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الشيخ عبد الواحل عخبى 
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وهذه الأفكار والموضوعات بمركيتبا تستحق أن تخرج إلى اللسان العربى فى ترجمات 
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مقدمة 


لقد تكرر الطلب على اختيار مقالات لنا من مجلة وعااعدهةنله1" ناغ التى تتناول 
مسألة التعميد مباشرة بغرض جمعها فى كاب واحدء ولم يكن مكنا فى ذلك ال حين إرضاء هذا 
الطلب على الفور» فنحن نرى أن الاب ليس مجرد جمع مقالات» خاصة وأن هذه المقالات 
مكتوبة بوحى الحظةء وغالبًا ما تكون إجابة على أسئلة عرضت» وكان علينا مراجعتها وترتييبا 
على نحو مختلف» وهو ما طرحناه هناء لكننا لم ترغب فى جعلها رسالة 'تعليمية“ كاملة» فأ 
كهذا يكون معقولا لو كانت تعلق بدراسة نوع بعينه من التعميد» وحيث إننا على العكس 
تناول التحميد وما فسوف يكوت واجيا مستحيلا يكير أسئلة لا تحصن » وطبيغة الموطوع اله 
تقبل حدودا مفروضة على أى نحو كانء وهكذا نقطع الطريق على ادعاء معالجتها جميعاء وفى 
النهاية فكل ما أستطيعه هو طرح جوانب بعينها والنظر إليبا من عدة وجهات نظر» وحتى لو 
كنك ا طاهزة | لذ ا ت يعسن غا زات ا وا ضفااى الفقوات فرك 
"نظرات ٥۷ناءهمء٥۶۲"‏ التى تشخص عتوى الاب الحالى حت بالنسبة إلى الأسئلة المطروحة» 
فلا شك فى استحالة 'اكتمال' الرد على أي منهاء ومن نافلة القول أنعا لا نملك هنا تكرار ما 
وق SU E‏ سكت بذكر هذه المراجع للقارئ كلما لزم الأمرء وعلى 
منوال الأفكار التی وردت فى كل أعمالنا فكل شىء مترابط حت ليستحيل البدء بدونها. 

وقد قانا توا إن مقصدنا الجوهرى هو معالجة الأسئلة التى ععلق بالتعميد عموماء وإذا 
وجب فهم أن ما أشير إليه "بصورة تعميدية مخصوصة" فنحن نقصد ضرب مثل فسب حق 
نفسر على نحو أوضم ما سوف يظل غامضا بدون ذكر تلك الحالات اللخاصة» ومن المهم التنبيه 
عل ذلك فى اول الصوو اله جى ني الأخرضن أو عدم الفهم» و 
الصور مكررا فذلك راجع إلى أن 'الصور' اتی توحى بها تبدو أكثر قبولا عند القارئ العام منبا 
عند غيره» فهذه الصور مألوفة للكثير» وهذا مستقل عما قد يظن عن الحالة الراهنة للمنظمات 
التى تمارس التعميد وتحفظ صوره» وعندما ندرك مدى انحطاط الغرب الحديث يسبل فهم أن 
كثيرا من الأمور التراثية وخاصة طرق التعميد يندر أن تبقى» اللهم إلا كاهداب أسئ فهمها 
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حت من الذين يقومون على حفظهاء وهذا ما یکن لظهور كثير من التزييف الذى تناولناه فى 
ا شات ا ری فی هد وآ ارال قسن د از من خدهه واا كان الام قان 
الصور التراثية ذاتها تبقى مستقلة عن تلك العوارض» ونضيف أنه حين تأت إلى التفكر فى تلك 
العوارض ولا نتحدث عن صور التعميد بل عن حالات منظمات التعميد الزائف فى الغرب 
اليوم؛ فإننا نقرر وقائعًا ليس لما غاية إلا التعبير عن الحق بلا تحيز بقدر الإمكان کا نعالجح كل 
کا ف سياف دوا ساعاء وى ق استنتاج مإرزاة تا سا ناولا ا عا اها ن 
أجل على الالتحاق بمنظمة 5 كانت أو تركها هنا أو هناك؛ فليس ذلك ممتناء وقد يندهش 
البعض من إصرارنا على هذه المسألت» فالحق إن هذا الإصرار ضرورى من واقع عدم فهم 
معاصريناء كا نتسب لانعدام الأمانة عند كثير منهم» ومن أسف أن بعض الأفراد الذين 
جاؤا من الموقف النقيض ليعزوا إلينا كل أنواع النوايا الى لم نعتنقها حتى لزم الحذر فى هذا 
الصدد» ورغم أننا لا نعتقد أنها كافية فنذا الذى يجرؤٌ على التنبوٌ بكل شىء بخترعه الناس؟ 
رة دعر للدهشقة إذن:ى أن عيب عن أخطاء.معنفية واضطراات فاق مما 
التعميد إلى جانب المنفعة من دحضهاء وهى ملاحظتهم التى أدت غالبا إلى معالجة أدقٍ لمسائل 
كنا نعتقد نبا واضحة بذاتهاء أو يلزمبا على الأكثر تفسير سيط فمن المهم ملاحظة أن هذه 
الأخظاء :واودة عدا اوه الم ينين التعميد الاق و كلك من أخطباء امات الترافية) 
والذين 000 2 حلقاتهم من المستنيرين ناةمندس1انء وربما كان ذلك من أنصع البراهين على 
اطاط الحال الراهن الذى تحدثنا عنه» ونعتقد أنه ليس هناك مخاطرة شديدة فى تفسيرها على 
نحو شائه» فإذما نا مل أن يكون بين ممثلى هذه المنظو مات قلا من الذين سةسهم هذه 
الملاحظات فى معرفتهم بكنه التعميد على الحقيقة» ولم نعد نعتمد على آمال مبالغ فيها بأكثر مما 
تأمل فى استعادة الإمكانات التراثية التى لازالت فى الغرب» ولكن طالما بقى أناس يفتقدون 
المعرفة الأصلية ويطفحون بحسن النوايا غسب فإن ذلك لا يكفى» فالمسألة هى ما إذا كان 
أفقهم الفكرى قابل للاتساع وما إذا كانت مؤهلاتهم تعينهم على المرور من حال القوة إلى حال 
الفعل فى التعميد» وعى کل فلا نملك إلا تقديم المعلومات التى قد يستفيد منها القادرون بمدى 
ما تسمح طبيعتهم وأ حرام ومثل هؤلاء لن يكونوا كثرة بحال» لكننا قلنا سلقًا إن المسألد 
ليست بالعدد» رغم أنه أص مہم فى نطاق وجوده» لکن لابد من حضور عدد يكفى حتى 
كنيو عار a‏ لان EE‏ أعلم عنها محاولات على هذا 
RE‏ امات لم عقدم بما يكفى یک عل :تاها وال كان کن أن کن 


أف ل ام ااال العامة ب 

والواضم أن المناخ الحديث بطبيعته سيكون أحد العوائق الرئيسية فى نطاق التعميد وأى 
نطاق آخر حاول استعادة التراث فى الغرب» والواقع من حيث المبداً أن النطاق التعميدى 
'مغلق“ ولابد أن يظل آمنا بعيدا عن النفوذ اللحارجى» فقد عكفت المنظمات القَائمة منذ زمن 
على فتح أبوامها للعضوية حتى تبافتت على نحو يستعصى إصلاحه» مثل تبنى الصور الإدارية 
للحكومات العلمانية» وقد فتحت تلك المنظمات أبوابها لأعمال عدائية كان مكن ألا تؤثر وتنتبى 
إلى لا شىء» فإنكار التعميد فى العالم الدنيوى هو أحد انحرافات العلا قة 'الطبيعية“ للفوضى 
الحديثة» فلا مناص اليوم من أن يكون المرء أعمى حت لا يرى نتا تلك ”العدوى» إلا أننا 
لا ذشك فى أن الغالبية لا تعرف قضيتها الحقيقية» فقد تجذر هوس المجتمعات' حت أ صبح 
معاصر ينا عاطلون عن إدراك الإمكانات البسيطة فى الحياة بدون مظهر خارجى يسبب مقاومة 
من يطمح إلى التعميد على أسس آمنة» ولن استطرد أكثر من ذلك بعد هذه الاعتبارات 
الأولية» ولتكرر أننا لا نرغب فى التدخل الفعال فى مسائل على هذا المنوال» فقصدنا الوحيد 
هو التنويه عن الطريق للذين يرغبون ويستطيعون السلوك فيه» كا أنعا شير إلى أن تطبيقها ليس 
مقصورا على صورة تعميدية بعينها» فهى قبل أى شىء آنحر تعلق بالمبادئ الأصولية التى يشارك 
فيا كافة مشارب التعميد فى الشرق والغرب» والحق إن جوهر التعميد وغايته داعا هى ذاتها 
ف كل این وحين» لکن صيغها ا ازينة ريدي ا المكان والزمان» والتى 
نضيف إلا أن التطويع والملاتمة أ مشروع غسب عندما تتخلص من التجديدات“ التى تطرأ 
وض و وک فالعميد :أبن داعا أن يكوك صادرا من مصدر غير الإنسان'» وبدونه لن 
بكرن راا ولا اعد المسوخ“ التى لتبختر فى العالم الحديث» و فل فاو ودی 
إلى شىء ولا تمثل شيثاء لكنها لا تربو عن “اللاشيئية' لو جاز القول مالم تكن لاواعية أو ما هو 


اشوا 


أ اعود و الأسراررة 


غالبًا ما تختلط اليوم الجوانية أو التعميد بالأسرارية» أو يختلط منظورهما او أحببت على 
فى اا عدار انا مع اک وهذا ما يشكل منحى جديدا أو على الأقل اتجاها أصبح شاعا 
ف ا ات ا خی بعک ار وار عا الد واج موقفنا من هذه المسألة» والتى 
ضارت رڪ يون النين شات آفاقهم عن استنباط أن كل المذاهب الشرقية 'أسرارية" بما 
فيما التى ليس لمظاهرها ما يبرر هذا الوصف» وعادة ما تكون أصول تفاسيرهم الزائفة راجعة 
إلى أغال القن وان ا من دوافع غيرية ظاهرة بل من مجرد سوء فهمهم 
وعاداتهم المتحيزة اللاواعية فى تفسير أى أ مس بالمنظور الغربى» ومن ثم انكبوا على هذا القثيل 
ا لأغرا ضهم» وفع لوا كل ما | ستطاعوا لإذا عة هذه الفكرة خارج عالم 
الستكرقن ادود وق كان :ذلك أشد بخطورة لا من حت الا طط اب الذى مب فيه 
لب يل كلك من ا محاولة 'وصله» والق لابد أن نحذر منهاء والواقع أن الذين أشرنا 
إلهم هم Sh‏ انيت أى المتدينين البرانيين الذين يرفضون كل ما خرج عن نطاق 
مذهہم» ولا بد آم آنا 2 هذا القثيل 1 'الوصل” فكرة حاذقة أكثر من الرفض الصريح» 
راق بن كيت ب /الأسرارية باعتبارها ذه تحميد.اء وببدو 
ال م ار "مركن لكبو أن هناك أ شق فى ان 
تلتمى | ليه الأسرارية» وهو أ يقبل هذه المثيلات اي يشا کلها فى أفضل الأححوال؛ وهو ما 
اقرا عليه 'التنسك “asceticism‏ فهذا عل الأقل طريقة 'فعالة" وليست غيبوبة سلبية تيز ا 


التمثيل الخاطئ كان أقل خطرًا من غيره بموجب أنه مقصور على المنظور الفلسفىء 
وعلى كل فإنهم لم ينجحوا فى جعل تمثيلهم مقبولا نظرًا لاتجاه جهودهم إلى أمور لا تؤدى 
إلا إلى الملل. 


الأسرارية ورف رة إلى هذه امسا لاا > لك هده اقات والتهاياك اة 
وظاهرية» كا أن التنسك له فوائد محدودة لأغراض التعميد» أما فى الأسرارية فان يعار المرء 
إل أت غه ولايد أن عا لقيو داه كان سعد را اء عدو أن الان حاورا عدا 
والذين يفعلون ذلك بلا وعى لا يعلمون شيئًا عن التعميد سواءٌ أكان غامضا أم حتى سدهياء 
فهو على العكس لإ جاب“ فعال بقدر ما يمكن» حى إن التعميد بطبيءته لا قابس مع 
الاس 

ولايرجع عدم التتمابس ذلك إلى أ صل معن الأ سرارية» فهذا المعنى مقصود عن 
الأسرار القديمة» أى أمى ينتمى إلى طرق التعميد» إلا أمها من الكلمات التى لن تفهم من 
اشتقاقها غسب بل كذلك بالنظر إلى معانيها التى يفرضها استخداهها عبر القرون» والواقع أنه 
الخد | زد را با حاليا» رادىئ تقول ]نه لا غلا قة 4 بايد فأولا مرجب أن 
الأسرارية ا ا و 12 انار يرن الا مرا کا عر عر قن 
التعميد يا تختلف طبيعتاهما جوهرياء وهو ما يؤدى إلى عدم تقابسبماء ولنوخ أن ذلك واقى 
وليس من حيث المبدأ» فنحن لا نكر أن الأسرارية لها قيمة أسبية مشروعة لموطن صور تراثية 
بعيذباء ولذا أمكن لاطريقين التعميدى والأسرارى أن يتعلاشا فى صورتراثية متنوعة» وقد 
رد نا غسب بيان استحالة اتباع الطريقين معا دون أن نكم مسبقًا على التهاية والغاية اللتان 
تؤديا إلهاء ورغم الاختلافات العميقة بينهما فإننا نعم مقدما استحالة اتفاقهما. 


وقد لكان أن الاضطرات اذى . خند ا بالعطي 1ل اختوال: كل ال اشر 
القرق» فالأسرارية بجح القرل هري وكالك مسا قرا وقد لا عا أا شرا فت 
التباهناء وهو کاب تحدثنا عنه فى موضع آخخرة» حيث يطرح بيرجسون «ددهءن8 1۸۲ مقابلة 
بين ما ماه الدين الثابت «هنعناه» متها والدين المتحرك «منوناه: عتستحصول؛ ويرى أن 
ااا اي عير عن اا ا :سيق أنه لا د راف الكل م اا 


2 ويمكن أن نطرح مثلا على التنسك“ فى المجاهدات الروحية Spiritual exercises‏ ° 
القديس إحتائيوس اللیر لے واتذى كانت عقليكه لاتتسكية بخال؛ ولكنها كانت علئ 
الأقل استلهامًا من أصل إسلامىء ولكنه طبّقها على أمر مختلف تماما. 

3 راجع ”هيمنة الكم وعلامات الزمان* باب 33 عن ”الأخلاقية والدين“»» ترجمات تراث 
واحد قيد النشر. 


اساب تی نتكرها فيبا لغموضها فى بعض المسائل و اغا كن اا 
أن ذلك من غير مسيحى» فهل ا ا ااا الكاملة؟ ومبما كان مفهومه ذلك 
لا برضى إلا أنه مقهوم الأسراريين المسيحيين ذاته» ونظرا لتقديره المتدنى 'للدين الثابت" فإنه 
غيل إلى ساد أذ الأسراوين كارا سجن قبل اذ ركوو رار أو شافت سق إلى 
و صل امسحية ا اوية حبق برس نوها .ين ا ار 
رھ ال ل اا :نی إسرائيل إلى أسراريين كذلك» ولا شك أنه لا يعم فتيلا عن 
طح وسالة ال اء ودر | لعامهم بوي كانت الا سرارية المسيحية عنده شائهبة وكان 
مفهو مه عذہا مبتسرًا فإن كل الأ سراريات الأخرى الى سماها 'مستقلة“ تاح إلهامبا من 
الأفكان الس كين دون أن تعلم بعد أن أفرغتها تماما من طبيعتها ومحتواهاء وتفلت هذه 
الواقعة من فيلسوفنا شأنها شأن أمور شتى» والذى يفعل ما بوسعه لاكتشاف ما مهاه "مخططا 
استقبل الأ سرارية" من قبل المسيحية» وحتى لو كان هناك أمى آخر مثل أن يطرح فى 
صفحات كثر عن المند تشهد على قلة فهمه لهاء وعندما يستدير فيلسوفنا إلى الأسرارية اليوتانية 
فإن المقارئنات التى أقامما على التأصيل اللغوى الذى أشرنا إليه توا مجرد لعب بالكلام» ويعترف 
امحب ا د بأن "معظم الأسراريات لا شأن لما بالأسرارية الحقّة"» ولكن لاذا انبرى 
للحديث عنها باستعمال هذه الكلمة؟ أما عن هذه الأسراريات فيطرحها على منوال بالغ الدنيوية 
فى جهله بكل ما تعلق بالتعميد» فكيف تأنى له فهم أنها هنا وكذلك فى الهند أمى لا علاقة له 
ال عل أى ر كانه وهو اس بيع ها لا يتانق عن الأسرارية* احق لى كانت أسرازية 
أصيلة من واقع أنها وجدت فى النطاق البرانى الذى له حدوده بالضرورة”. 


4 وقد بدأت الأسرارية اليهودية مع الحسدانية فحسب» أى فى زمن متأخر. 

: وقد أراد آلفريد لويزى روم ۸1۴۵ الرد على بيرجسون ومناقشته فى أن هناك مصدر 
واحد للدين والأخلاقية بصفته متخصصًا فى ”تاريخ الأديان“»» ويفضّل حشد نظريات 
فريزر و دوركهايم إضافة إلى فكرة ”التطور المستمر“ بطفرات فجائية» ونرى أن كل ذلك 
لا قيمة له على حدٍ سواءء لكن هناك على الأقل نقطة واحدة لابد أن نسلّم بصوابهاء ومن 
الواض ضح أنها كانت ميرانًا من تعليمه الكهنوتى» وأصبح بفضلها واعيًا بالأسرارين أكثر من 
بيرجسونء ويشير إلى أنها لا تنطوى على شىء يشبه ”التطور الخالق اماز جو[6“» كما أنه 
قد اندهش من وضع جان دارك فى زُمرة الأسراريين» ولنلاحظ فى سياقنا أن لويزى قد بدأ 
كتابه بالاعتراف بأن "كاتب هذه الرسالة القصيرة لا يدرى شيئًا عن النطاق التأملى"» 
وهذه على الأقل صراحة تستحق الثناء» وحيث إنه عبر عنها بكلماته فإننا راضون بأخذه 
بها. 
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وحن لا دنوى هنا طرح كل الاختلا فات الى تف صل بين مذ .ظورى الا سرارية 
والتعميد» فذلك يحتاج إلى مجلد كامل» لكننا نتوى على الإصرار على أن التعميد له خصائص 
مختافة تماما عن الأسرارية إن ل تكن نقيضة لماء وهو ما يكفى للبرهان على أن 'الطريقتين' 
مختلفتين بل إنهما لا نتقابسا بالمعنى الذى طرحناه عاليه» وكثيرا ما فسمع أن الأسرارية ”سلبية 
وأن التعميد 'إيجابى'» وهذا صحيح شرط تفسير ماذا تعنى هذه المقولة» ففى حالة الأسرارية فإن 
الفرد يقصر ذاته على ما كلف به من هام ولا رأى له فى الأمىء ولنضف من فورنا أن ذلك 
مكمن اندطر الرئيسى» فهو 'منفتتح' على كل أنواع الوذ خيرا كانت أم شراء وعموما فإنه 
يفتقد الاستعداد النظرى الذى بمكنه من التفرقة بين أنواع النفوذ هذه”» وفى حالة التعميد 
فإن الفرد هو مصدر السعى إلى 'التحقّق' على منوال منبجى تحت إشراف صارم عادة ما يصل 
إلى ما وراء قدرات القرد عا هئ ولابد ثنا من إضافة أن هذا الدافع لا يكفى» فن المعلوم أن 
الفرد لا يملك تجاوز ذاته بجهوده الذاتية» ولكن ما نؤكد عليه هنا أن هذا الدافع نقطة انطلاق 
لأى تحقق كان» أما الأسرارى فيفتقد هذا الدافم حت فى الأمور التى لا حعدى الإمكانات 
الفردية» .ويبدو هذا القن واضا يث انه ورهن عل استحالة ممارسة الأسرارية والتعميك معان 
إلا أنه لا يكفى» فلازال مرتيطا بأكثر الأمور برائية» وعل كل فإنه بعيد عن أن يكون تفسيرا 
لكافة الشروط اللازمة للتعميد» ولكن لابد من دحض بعش الاضطرابات قبل سكت 
على دراسة هذه الشروط. 


> كما أن هذه السمة ”السلبية؛ تفسر الأخطاء الحديثة رغم افتقاد مبررها فى خلط الأسراريين 
”ب الحسّاسين وه0نؤزووهو* أو ”المعوقين». 
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ف اروا ار 


افد جرئ عاط اللغميد ل اة عل يدا لني كرون هة المد باع اه إلى 
قرع ات € اد رر السسييرة اه ت كاف ادعات اف اة رها 
ميل إلى ضم جوانب غريبة إلى تعالمهم من بينها السحر الذى #ظى بمكانة رفيعة عندهم» 
وتفسر العوامل من وراء هذه الأخطاء لماذا يمثل السحر خطرا ماحقا على الغربيين المحدئين» 
وفى مقدمتها الميل إلى إضفاء أهمية قصوى على 'الظواهر» والتى تشهد عليها علوممم التجر يبية» 
ولو كان إغرائهم بالسحر والتعلق بالوهم بهذه السهولة فذلك لأنه حم عم تجريبى» ولكنه 
بالتأكيد مختلف تمامًا عن دراسات العالم الأ كاديمى وتعريفه للمصطلحء ولا ينبغى أن نخدع 
أنفسنا فى هذه النقطة» فهذا المجال يخلو من كل ما تعلق بالتعالى» ولو كان لهذه العلوم صله 
شرعية بالمقا مات الأعلى بمفهوم العلوم التراثية العام الذى يعتمد عايه كل شىء فيمكن ‏ 3 
يوضع فى آخخر قائمة التطبيقات الثانوية العرضية» وبين التطبيقات الأبعد عن المبدأء أى أنه يعد 
من أ خط المسائل طراء وهكذا کات كل الضارات التراقة الشرقية فظر إلى الس ورغم 
توصو الم لي فإنه بعيد عن الاحترام ا لذى حظى به فى الغرب» ذلك لأنهم 
يذ هبون إلى وصف غيرهم جيوهم وأفكارهم» وحت ف التبت كما فى الصين والهند حيث 
بحر الس ر أا خرصا متروكا للعاجزين عن عمل أى شىء أفضل» وهذا بالطبع لا يعنى 
أن غيرهم فى أحوال استثنائية لا يصنعون 'ظواهرا" قريبة من السحرء لكن غاياتهم ووسائلهم 
تختلف عنه تماماء كا أن اقتصارنا على ما عرف من هذه الأمور فى الغرب بجعلنا لا نحتاج إلا 
التفكر فى سير الأولياء والسحرة وكيف تتشابه وقائع أعمالهم إلى حد كبير» ويبرهن ذلك على 
عكس الاعتقاد فى ”عم الإنسان الحديث' على أن الظواهر من أى نوع كان لا تبرهن على 


2 1 
لفون ۰ 


1 راجع ”هيمنة الكمّ وعلامات الزمان“» ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
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ومن الواضم أن الأوهام التى عاق بأهمية هذه الأمور وقيمتها تؤكد خطورتهاء واشكالية 
الغربيين الذين 'لاستغرقون فى السحر هى جهلهم التام الذى لا يمكن اجتنابه فى الأحوال 
الراهنة» وفى غياب التعاليم التراثية عما تعلق بالسحر» وحتى اوتركنا بعض المزيفين والمهرجين 
انين لا يفع لون شيا إ لا ا ستغلال أو هام الخافلين والإسطاءء» وا لذين برت لون 'علم" من 
اخ تراعهم» وا لذين يدر سون ااغظواهر جد ية ويفة دون المعط يات التى ترش د م سارهم» کا 
يفتقدون مؤسسة تعكفل بدعمهم وحمايتهم» فيختزلون إلى تجرريبية غفلة تذكرنا بالأطفال الذين لو 
تركوا وحدهم لعبثوا بقوى لا يعلمون عنها شيئاء ولا حاجة للدهشة لو جرت حوادث مؤسفة 
نتيجة قلة الحذر. 

وفى سياق الحديث عن الحوادث شير إلى مخاطر الخال العقلى الذى يصيب العاملين فى 
هذا الطريق» مثل خلل الاتزان نتيجة التواصل مع ما يسمونه 'السطح الحيوى عصدام امانا 
وليس إلا نطاق التجلى اللطيف من منظور أقرب إلى المستوى الجسدانى» وهو متاح للإنسان 
الاد وه ل حي اا لق مكانات ف نينا غالبا ها تكرت من رة 
سفلى» ولو أن ذلك جرى على نحو عشواقٌ فسوف يعطل إمكانياته الأعلى» ومن الطبيعى بله 
من الحتمى أن يقخض عنها رد فعل لا يمكن تجاهله» وأحيانًا ما يبلغ حد البؤس من جراء 
القوی التى يتواصل معهاء ونقول ”قوی ٥٥5‏ حتى لا نعنى شيئًا محددا حيث إن الموضوع 
ليس فى إطار الدراسة الحاليةء وتفضل استخدام كلمة 'كانات انهه“ للذين لم يعتادوا على 
التعبير الرمزرى رغم أنمبا تخاطر بتخريل تشخصات وهمية» وهذا العام الوسيط' أوسع وأشد 
تعةيدا من العالم الجسدانى» إلا أن درا سة كلما تدخل فى نطاق الع لوم الطبيعية" بالمعنى 
ال اورجه اعد ى الأول أ اكم دلت فتن غ نه بطر ييه ر ما 
فليس ف العالم الوسيط شىء ينتمى إلى التعميد أكثر نما ينطوى عليه الدين» والحق إننا نجد فيه 
عوائقًا أثقل مما تحتمله الدعامات للوصول إلى معرفة متعالية أصيلت فهى معرفة تختلف ماما 
عن المعارف العر ضية التى آسمى الع لوم» والتى لا توى على أقل أثر من 'الظواهر ية 
6150 فلا تعتمد إلا على البصيرة الفكرية فسب» وهى الروحانية الصرف. 


وبمل بعض الذين سعوا إلى الظواهر الخارقة بعد خيبة أملهم فى مزاولتها لفترة طويلة 
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بنتائج تافهة» ويغير الانتباه إلى المنحى الذى اتخذوه بعد تركه إلى الأسرارية”» ورغم أنها شير 
الدهفة ق اول نظرة» لكن ذلك ما يرضى احتياجات وأمنيات شبيهة رغم اختلاف الصور» 
وله ع من جاتنا آن الأسزارية جا عن ها تة آي من السخر إلذ أن نظ أعلق سيق 
أن الاختلاف ليس بعيدًا كا تصورناء فالواقع أن المسألة هنا نوع من رؤية 'ظواهر' أو تجلا 
5 يتسم به نطاق الفردية کس فلم بزل هناك شوائب من الوهم وفقدان الاتزان الق 
آسم السحرء ورغم أنبا جلى بذاتها فى صور لا تقل خطرا عن المشرب السلى القابل 
للأسرارى الذى يترك كل الأبواب مفتوحة لكل أنواع المؤثرات الواردة» فى حين أن الساحر 
فى حماية أسبية نظرا للنوقق الاجا الدى أده حال هده الموثرات» لكن ذلك لا يعن أنه 
م يعأثر بهاء زد على ذلك أن من الصحيح أن الأسرارى يكاد داتعا أن يقع خديعة نيال ذاته 
دوة أن يكبب ذلك أن مطل ا ملهو ذا لذ تق انا المالفة فق أهية روف 
الارن ول قرفا عل راما ت اط ا ي ليقف الأ رة ف .ما 
افق منها مع التعاليم اال خيليها الأمرارى ولگ کرد مد اط أن ضف فيا 
عن برهان على التعالم الثرائية» وال ليست عطلوية مع الأسرارية غل أى. غو كانه ليست 
رؤاها إلا نتاج خيال فردى. 


2 ويحدث أحياتًا أن يهجر البعض طريق الأسرارية بعد التحاقهم بمنظومة تعميدية حقة وليس 
التعميد الزاتف الذى ذكرثاه فى مناسيات سايقة فإن أسيابيم عاطفية ويا كان الأمير فان 
ذلك ناتج عن عيوب فى المؤهلات التعميدية على الأقل فيما تعلق بالتحفق الفعلى؛ ويمثل 
لوى دى سانت كلود هذا النمط تماما. 

3 وليس هذا بالطيع لقول إن الظواهر المذكورة تنتمى إلى النطاق النفسى فحسيب كما يذّعى 
بعض المحدفين. 

وها السلرك الكل الاق رازم المرنالطبيعى عند الأسزازى الاظتاب والخزوج غن الق 
دهع لا يربو عما تراعيه الكاثوليكية حيالها. 

د ويجوز اقتباس رؤى أن كاثرين إيميريتش هنا على سبيل المثال. 
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3. أخطاء متنوعة عن التعميد 


ريدق فيد ارش وابد من ألخطاء بيا اق بطي اميك وغايت فک 
شىء قرأناه عن هذا الموضوع على مدار السنين يبرهن على شيوع عدم الفهم» ولا نملك هنا أن 
نطرح مسحا نفحص فيه كل خطأ بالتفصيل» وهو واجب ثقيل يحسن بدلا منه الاقتصار على 
اعتبارات غغطية بعينهاء والتى تقيز بالاستغناء عن ذكر المراجع عن خاب من مدارس مختلفة» 
فلابد من فهم أن هذه الاعتبارات مستقلة عن 'الشخصيات' أو بالحري عن 'الأفراد' جميعاء . 

وذ القارعة أولا هوق أن رغب فى ترضديلة ناف با السائدة عن اليك ى 
الدوائر 'الاجتماعية' و'الأخلاقية > والتى أصبحت ”أرضية محدودة» وكا قلنا سلفًا "أن أبشع 
الأخطاء ليس داعا أخطرها". 

وق ن الاسطاراب شرن سقس زة ال5 لا فى عل اعاب الأول لي 
كا سماه القدماء بمصطلح الأ سرار الصغرى كا نطرحها فيما يلى» والتى لا علاقة لها إلا 
بالفرد ية الإذسانية» ولكة ا تع لق بمو الشخ صية المتكام لت ومن ثم فهى في ما وراء الصيغ 
الجسدانية الى يتمق مها العمل فى النطاق الذى جمع كل الناس» ولا نرى قيمة ولا تبريرا 
اميد مقضوو عل تار أ حط ما فى المعرفة الدنيوية الى فى اول كل الناس» وال ريا 
بصور ملغزة لا تفرغ» ولا ننكر بعد قولنا هذا أن تكون هناك تطبيقات على النظام الاجتماعى 
فى المعرفة التعميدية» لكن ذلك مسأل مختلفة» فأول الأمر أن التطبيقات العرضية ليست غاية 
لمك با کار ما تمثل العلوم التراثية الثانوية جوهر التراث» كا أن لما خاصية كامنة لا علاقة 


مصارعوهم» وهو ما يبرهن مرة أخرى على أن المؤسسات التعميدية تطرح ذاتها للهجوم 
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ها بالمفاهم المائدة عن الأهلاق وخاضة اغلاق العامة تانلهءهدم ره1» وهو اصطلاح عزيز 
على قلوب كثير من معاصريناء وعلى كل فإن التطبيقات التراثية تبداً باتباع إجراءات لا يمكن 
للدنيويين فهمهاء وه بالتالى نائية عما سماه أحدهمٍ العمل على الأحياء preoccupation with‏ 
vin‏ عط ومن يقتصر على الوعظ بالأخلاقية أب كانت نواياه عالية الصوت فان .ينتج ع 
عن التعميد أيا کان» ولكننا سوف تتناول هذا الأم فى سياق تعاليم التعميد على نحو مباشر. 


رما ازداه الفموض فان افيه من الخناطره .وااى ف جر سحاد | من راء 
الاتصال' بالأحوال الأسعى 'للعالم الروحى' ويذكر فى الحديث عن التعميد» فهو يتعلق بالأوهام 
المتفشية بأن هناك أص 'متسام جرد أنه غر بب “موق الطبيعة» ولذ ما فاخا فى منا سبة 
قرس ع يول ag al‏ الاخطاء قفا ى هذا الصلد 
والواقع ا اغلات ا س فاا سال حك اه من اال ا » وعندما 
نتحدث عن الأحوال الأ مى فإننا نعنى ااال “قوق او س كا لشن وه 
الطين بد عندما يجعلون 'الحفى' مرادقا لارو حی» ويعتبرون من قبيل الروحانية کل ما لم تدركه 
الحواس 'الطبيعية' بلا هوادة» وعلى سبيل المثال صادفنا استخدام مصطلح یری على كل ما 
قلت کافته! وفى مناخ هذا س ال من" ارق عرق الات اة حع ر كانت 
صحيحةء وهذا فى الواقع ما يحدث دائماء وفى نهاية المطاف فإن كل توجهات المدارس الغربية 
التعميد ازاف الى تل يحضيا هار نة القدرات الكامدة فى الاسان ومرف تعره إلى 
مسألة 'القدرات الكامنة" لاحقًا والوهم الذى يلحق بباء لكن هناك غير ذلك فى هذه المسأات 
فلابد من التسليم بأن التواصل مع المراتب الأعلى يقوم عند بعض الأفراد» فذلك لن يكفى 
لانتسابه إلى التعميد» والواقع أن مثل هذه الصلات تنجم أيضا عن المناسك الديذية البرانية 
خصوصاء ولا تنسى أن النفوذ الروحى إلى جانب النفوذ النفسى يقوما بدور ملحوظ رغم أن 
ذلك ,جرى لغايات تختلف عن نطاق التعميد» وكل ذلك أصل من المنظور التراث ا لذى 
نها ا دحل عاضر ”فرق ااي لکن ور هة الح ليس سي كايا اتقاي 


راجع ”هيمنة الكم وعلامات الزمان“ باب 35 ترجمات تراث واحد قيد النشر. 

وتبعًا لما فسرناه سلقًا من الرمزية الهندسية فى ”رمزية الصليب“ترجمات تراث واحد قيد 
النشر.فإن تلك الصيّغ المتعددة لحال واحد ليست إلا امتدادات أفقية على المستوى ذاته 
وليست رأسية كما نتبين من تراتب الأعلى والأسفل فى حالات الكائن. 
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عن الاختلافات الجوهرية» وخاصة ما تعلق منبا بدطاق التعميد» أو انرى أن الاختلا فات 
الطفيفة قد تدطوى على طبيعة عميقة» واشيع هذا الط بين أن درن اليد من 
خارجه» ک) أن نواياهم قد تختلف ببون شاسع عن غاياته» ولذا لزم إنكار هذا التخليط رسمياء 
٤‏ : 4 
افترضنا توفر الأسس والدعامات كا يجرى فى الصور التراثية على منوال الإسلام مثلا”» وان 
التعميد لشن دعا عخضوص] فين الذيق ازى بعت مهه الطوابيةة ران اليك لبن رعا مخ 
الدين المقصور على صفوة قليلة العدد كا يتوهم الذين بتحدثون عن الأسرارية القديمة باعتبارها 
دينًا”» ولا نملك الاستطراد هنا عن كل الاختلافات التى تفصل بين نطاق الدين والتعميد» 
وال ستحملنا بغيدا عن الأسرارية الى هى شطر من الدين» أما لغرضنا الخال فيكفى توكيد 
أذ ان يري الأاساة القرد فصر ا عل نهاله القروية زلا يهيا الذغاب .يه إلى ها راا بل 
6 + 3 

ليؤكد له على فضائل حاله الراهن ومزاياها » فى حين أن غاية التعميد هى الذهاب إلى ما وراء 
هذا اال اضر ل ما وواء لقال الوط ای کن 

أما عن التعميد فإن مجرد التواصل مع حالات أسمى لا يعد غاية بذاته بل نقطة انطلاق 
كسب ول كان هذا الاتصال: قعل سالك من رة أغل_ فلس ذلك الا مقا بح اسي 
اله ارد قبا ولس س ب من التبماء ا عد اى ف هذه ارال 6 مر ن 
الین لكنا له أسمح له بالدخول إليباء وريما كان التعبير عن هذه e‏ سبل ان 
أحدا قد توا صل مع الملاتكة دون أن يكون غير ذاته» أى أن يبقى مغلا ءلى حال الفردية 
الإنسانية» وان يكون قد تقدم من الماظور التعميدى"؛ فليس الأمى هنا هو التواصل مع 
أحوال الكائنات الملائكية بل تحقيق هذه الحال الفائقة بنفسه وليس كفرد إأسانى» وهو ما 
يصير عبثا على نحو وا ح» اللهم إلا بمدى ما كان يملك الدخول إلى هذه الحال وغيرها من 


4 وذلك لتوكيد هذا الأمر واجتناب الغموض بقول ”الجوانية الإسلامية» أو ”الجوانية 
المسيحية» وليس على منوال ما يقول البعض من ”إسلام جَوّنى؛ و”مسيحية جوانية؛» ولذا 
يسهل إدراك أن هذه المسألة ليست مجرد اختلافات دقيفة. 

5 ونحن على علم بتعبير "الأديان الأسرارية" الذى انكب عليه *مؤرخوا الأديان». 

> وهنا بالطبع ننظر إلى ”الحال الإنسانى؛ بكماله بما فيه الامتدادات التى لا تأحصى إلى 

7 ومن ذلك نرى كيف كان الذين يرغبون فى إسناد قيمة تعميدية لأدبيات سويدبيرج 
مخدوعين. 
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الأحوال» فكل أنواع التحقق الميتافيزيقى بالضرورة جوانية على عكس 'الحروج“ من الذات 
الذى يسبب 'أشوة» عظيمة بمعنى الكلمة التعميدى”» وليس هذا بالطبع هو الاختلاف الوحيد 
بل هو على الأقل أحد الاختلافات الكبرى بين الحالات التى تنتمى إلى النطاق الديق وبين 
ا سال اليد رمو دا ا ا ت و ا ات ها ى ايا 
المنظور التعميدى بالمنظور الأ سرارى» فالطبيعة اللائون التى أ كدنا عليما من البداية آستطيع 
خداع العقول التى علقت بشبكة الحدائة والتعميد الزائف» ذلك إن استطاعوا الفكاك من تلك 
الأخطاء وان لم يصادفوا أخطاء أخرى أشد غموضاء وال توضع فى طريقهم خصيصًا لک 
ينخرفوا عن الفهم. 


۶ يفف القول إن خرو ج المرع مق ذاننة لا علاهة لديها سمي “الرحلات نجي 
59 2531“ والتى قامت بدور باهر فى توهمات الغيبيين. 


18 


4. شروط التعميك 


ونلتفت الآن إلى الشروط التى لابد للتعميد من وجودهاء ورغم اا وهات ادل 
ذاتها فسوف نبداً بقول إن الشرط الأول هو الميل الطبيعى الذى يصبح الجهد بدونه هبائ 
واسمى الکن هدا الميل 'القابلية لت وال أف أو "الؤهلات المطلويةة فى الثرات 
التعميدى ٠"‏ وهذا الشرط مشترك بين التعميد والأسرارية» فمن الواضم أن الأسرارى له ميول 
عة عة أدبا دلق عاما عن افا ايد وها اکال خررری إلا رارت 
وكاف بذاته» ولا حاجة له بغيره» فسوف تفعل الأحوال فعلها لإتمام الباق وتسبيل مرور 
إمكاناته الكامنة من القوة إلى 'الفعل'» وهو نات عن السلبية التى تحدثنا عنها سلفاء وفى حالة 
كهذه لبس خا أى حيد إيناق» فالأسرارى ليس وراه واجبات تعره والى إنه لايد أن 
كن شم من هذا الط ما قد يعوق غابة طريقه > أما فى .حالة اليد فيى ذات-طبيعة 
فاعلة» ويستدعى هذا الفاصل أحوالا أخرى ليست أقل جوهرية عن أونهاء وبدونها لن يمكن 
العبور من “القوة' إلى 'الفعل' ولا إلى 'التحقق'"”. 

ولازا هناك ما يقال فقد ماوكا القاز بي “الفاعلية التعميدية والسلبية الأسرارية أول 
الأمى حتى نيين أن التعميد يتطلب شرطا جوهريا لم نذكره بعد» ويقع بين الشروط المذكورة 


7 وسنتحدث فيما بعد عن الجوانب الأخرى لمؤهلات التعميد» وسوف يتبين مدى تعقيدها 
عما تبدو من أول وهلة من الفكرة العامة التى طرحناها هنا. 
کار كان مكدر ار فب 

28 وقد كانت نجة كين كن أخرى أن المعرفة اتوي ل عى ا اريه يت إن 
الفهم التظارى لها قرط من الميادئ العا التحقق؛ رهی غاتبة تما عن الالسرارى 
والمعرقة المقصودة لا شان لها تالا ار هة و لأ المعارف الدديورية والتى لاقني لهأ 
کا در لا وحتى فى سياق التعليم الحديث قإنها من المعوفات کار ها عركا فى 
حالات شتىء فقد لا يعرف القابل للتعميد القراءة ولا الكتابة» وهو نمط سائد فى الشرق» فى 
حين أن هنا ”تلاميذ' وحتى ”عباقرة؛ غير ”قابلين؛ للتعميد بأية درجة كانت. 
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عاليه» وهذا الشرط فى الواقع هو ما يور طل كاقة الشروط» أت اله ما تيح انا تعريف 
التعميد بطريقة لا تسمح بسوء الفهم» حيث إن الغريين يميلون إلى تجاهله أو الحط من انه 
ونتج عن ذلك أن التعميد أصبح أوضم من الأسرارية التى لا تنطوى على هذا الشرط» والواقع 
أن من اصعب ايا لذ رها استعال بين الأ سرارة للاقة والزائقة فالا سرارى بطريعية 
معتزل وأغير منتظم' وأحياتا لا يدرى ما هوء فالواقع أن أية معرفة أصيلة قد يحتك عليها ليست 
نقية لاختلاطها بالعراطق. واطيال» وهو ما يحقك الأ تماما ولا يمكن التحک فيه» ونعبر عنه 
بقل إن الا سرارق لا يحتم على 'وسائل لمع کا يجوز قول إنه ليس له ”سب تعميدى 
geneaulogy‏ <« أى إنه نوع من المواليد التلقائية» وهو تعبير سمل لايحتاج إلى تفسير» فكيف 
يعأق لاعرءٍ أن بک ما إذا كان الأسرارى أصيلا أم لم يكن فى حين كانت المظاهر واحدة 
فى الحالين؟ أما التعميد الزائف فسبل الكشف بغياب الشرط الذى نوهنا عنه» والذى ليس 
El‏ 


وفناك بعض الها ان يميدقت أنهم قد عمدو أنفسهم» وهو تناقض اصطلاحى» 
لون أن التعميد لايم 'الدخول”' ا 'البدء“» ويخاطون بين التعميد وبين المجاهدات 
اللازمة ال ق لايد أن ر حيث يقل المر بد E‏ نطاق التدمق 
الكامل» ولو فهم التعميد على هذا المنوال لا صبح ما اسمية التراثيون یادا جد يدا فهل 
يكن التواوه اھ اليك مامه فيل و ق كك فل ارده قار كان 
الإنسان مؤهلا حمًا فإنه حمل فى ذاته بذرة الإمكانات التى تغو» ولو كان الأمى هكذا فا الذى 
يملع من أن يحقّقها بنفسه بدون تدخل من خارجه؟ ويجوز أن بتحقق أص كهذا نظريا باعتبار 
أن مفهوم 'المولود مرتين' منذ أن ولد فى الوجود» وإن لم يكن ذلك مستحيلا من حيث المبداً 
إلا أنه إستحيل عملياء بمعنى أنه نتميض للنظام المستقر لاعالم فى أحوال الزمن الراهن على 
الأقل» فاسنا فى الزمن الأولانى الذى قتع فيه الإذسان تلقائيًا بحال يعتبر حالي] من أءلى 
طبقات التعميد”» ولم يكن فى ذلك الزمن وجود لكلمة 'التعميد' بأى معنى كان» لكننا نعيش 


4 ولا نعنى بذلك الكلمات والعلامات الظاهرة المعتادة بل تلك التى لها تمثيل رمزى. 
5 ولنتذكر هنا المثل المدرسى الذى يقول "لكى نعمل لابد أن نوجد أولا". , 
الوسيدة قفار اء أى مادق التمايز الط فى مقا 


20 


فى العصر الأسود 0 'کالی يووجا» أى فى زمن خفاء المعرفة الروحية» وقليل من استطاع 
تحقيقها شرط تحقق الأحوال التى تعين على دعمهاء ود هذه الشروط هو ما نطرحه الآنء 
وهو ما لم > سحتج إإيه إذ سان الع صر ا لأول» حين كا نت نت المعر فة الروح ية مغرو سة فهم 


كأجسادهم ذاتها. 


وما نحن بصدده إذن شرط جوهرى سق مع القوانين الى ےک عا الراهن» ورا 
أمكن فهمه على نحو أفضل بالتشاكل الرمزى "إن كل الكائنات التى ظهرت إ بان دورة كونية 
كانت أجنة لطيفة فى 'بيضة العالم"» وحيث إن الأ كذلك فلنسأل لاذا لم يولدوا بأنفسهم 
فى الحال الجسدانى وليس عبر أبوين؟ فليست هذه استحالة مطلقة» وقد يمكن تصور ءال تولد 
فيه الكائنات من تلقاء ذاتها إلا أنه ليس عالمناء أما عن الحالات الشاذة فيحسن اعتبارها 
استَثاءً من حالات ايلاد التلقائى؛ فى النطاق الروحى» وقد طبقنا هذا القياس توا فى الحديث 
عن الأسرارى» EC‏ ضقن أن الأسرارى غير منتظمً فى حين أن المريد للتعميد 'منتظم » 
ولا شات تارات والاستعناءات» چ اما نود أن نفهم الآن إلى أى مدى بمكن تمديد هذه 
االات فلا مناضن من أن تكرة شاضعة الثانزق ما فلا وجرد لق إل كعتضر فى حمل 
الكون اکل و هذا عش كينا دک شك ى أن ع لات القن تعره الأ سارى .لا 
تضاه تحقق المعمد» فليست خاضعة للقانون ذاته» ذلك أن بينهما أم مختلف؛ ولكن حيث 
نما طر تنا :ما يك غر ضنا الحالى. فيمكق أن ترك حال الا سرارية بكاماها لدبت بالتعميد 

ويبقى الآن توضيح دور الارتباط بمنظومة تراثية» ولن يعفينا ذلك من العمل الباطنى 
اللازم للعمل الذى يقوم به المرء بنفسه» فهو شرط أولى سيحمل ثماره» ولابد من فهم أن 
الذين يتولون الحفاظ على المعرفة التعميدية لا يملكون نقلها إلى المعمدين فى شكل كاب علهم 
حفظه عن ظير قلت فا تاو هذا امن رهی لا كن وا خت إن فصن الات 
التحقق الجوانية» وما بمكن تعليمه ليس إلا الوسائل القهيدية للوصول إلى التحقّق» كا أن ما 
يمكن تقديمه من اتحارج ليس إلا العون فسب» اشا يعين على 'إنجاز العمل'» وكذلك 
للضبط ومعالجة العوائق ودرء الخاطر الق قد تطرأ» وکل ذلك اوو مہا ومن كم 
منه خاطر بالفشل» لكنه لا يبرر ما قيل عن الشرط الجوهرى» فليس ذلك ما دار علدنا 
لحظتهاء وهو اعتبار ثانوى بعد التعميد الحقيقى بالمعنى الذى أوجزناه» ويتعاق بالافتراضية التق 
أقرها القعيتة إلا اننا لايد اوس سلف ويصبح علينا فهم التداول التعميدى الصحيح من 
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منظور آخخرء وهو أفضل من عَْوهِ إلى نفوذ روجى» وسوف نعود إلى هذه النقطة لمعالجتها على 
نحو أكمل» ونقتصر الآن على الدور الذى يقوم به هذا النفوذ فى التوسط بين الميل الطبيعى 
للفرد من بداية التحاقه وبين المجاهدات اللازمة للتحقق. 

وقد فسرنا فى موضع آخخر مراحل التعميد وكذلك فكرة " العمل الأعظم" الحرمسية» وهو 
أحد تعبيراتها الرمزية الذى يشاكل العملية الكونية“» وهذا التشاكل يقوم مباشرة على التناظر 
بين 'الكون الأأصغر' و'الكون الأكبر' أكثر من أى اعبار آخر» وهو ما سوف إسمح انا 
بإجابة التساؤلات الي نتناولها هناء ويجوز القول إن الاستعداد الطبيعى لإمكانات للفرد هو 
المادة الأولى #س.م ناماه وهى احتمالات صرف ل يقم فيها بعد أى تفاضل *» وهى 
حال مظلم فوضوى يضاهيه التعميد بالعالم ا لدنيوى الذى جد فيه ذاته من لم يبلغ 'الميلاد 
الثانى“» فهذه الفوضى ل شكلا بتنظلم ذاتپا بعد تردد ذبذبة صادرة من الوذ الروجى» 
والذى يسميه سفر التكوين العبرى 'إلوهيم'» وهذه الذبذبة هى النور الأول ×س1 ام۴ الذى 
بک ال في وهو اللنطاق الأول لكل ما ج من ترات وى المتظور العميدى, هذا 
النور بمثابة الرسالة الروحية الى ذكرناها عاليه» ومن ثم ثم تصير الإمكانات الروحية الافتراضية 
استعدادًا فعا مع مراحل التربية الروحية وتحققها. 

وي كن تا خيص الملحو ظة | لأخيرة فى ثلا ثة م صطلحات هى *الدرة تواثلةتامعامم' 
والاقترا ضية yاناه٠!ا‏ والفعا ية رانلة »اء كا ب لى» أوللاء 'المؤه لات“ التى 3 شتمل ء لى 
إمكانيات كم ف طليعة القردء .وف "المادة الأول" الع ل غلا التعميد» ايء تداول 
الرسالة بالانتماء إلى منظومة تراثية تيح له التحک فى إمكاناته الكامنة» وثالشاء العمل الباطنى 
بمعونة شد a‏ دعم خارجی» وسوف تخقق تدريجيا مع تقدم المريد فى المراحل التعميدية» 
ومن ثم يصل إلى 'الحلاص' أو 'الحوية الأسعى. 


.8 الباب‎ ›The Esoterism of Dante ر اجع‎ 

8 ومن نافلة القول إن ”المادة الأولى؛ تقال بمعنى نسبى ليس مطلقًاء لكن هذا التمايز ليس 
مهما فى المنظور الحالى» كما أنه ذاته المادة الأولى لعالم مثل عالمناء والذى تحدد سلقًا 
بالجوهر القابل كمادة ثانوية 56000012 50361121 وحتى ينضبط التشاكل فى تطور العالم 
من الفوضى الأولانية. 
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5. الانضباط التعميدى 


لقد ذكرنا أن الانضمام إلى منظومة تراثية منضبطة ليس إجراءًا جوهريا للتعميد سب 
بل إنه إشكل التعميد ذاته بالمعنى الا شتقاق للكلمة» والتى يمثلها 'الميلاد الثانى' أو 'التجدد 
الروحى regenera ٥1‏ مانم“ فى كل الحضارات» ذلك أنه يفتح المرء على عالم غير الذى 
يعمل فيه بصيغته الجسدانية» وهو أرض ناء إمكاناته الا عى» وهو 'مجدد' لاأ نه يعيد إأشاء 
الملكات التى عاش بها الإنسان القديم قبل أن يسقط من روحانيته الأولى فى العصور المتأخرة 
التى غرق فيا فى المادية إلى مدى بعيد» وسوف تكون خطواته | لأولى | سترجاعا مسال 
الولف الذى هو كال الإنسان اللصيق بالمركر الذى لا يحول» والذى يستطيع الصعود عليه 
إلى الأحوال الأعلى. 

ولابد من العودة إلى تأكيد نقطة رئيسية» فالالتحاق الذى يوصف بالمثالية' فى المنظومة 
التراثية لابد أن يكون حقیقیا وفعالاء وإلا صار بلا جدوى ولا أثراء وهذا ام سبل الفهم 
حيث إنه يتعلق بتداول النفوذ الروحى الذى .جب تطبيقه بقوانين محددة» والوام أن هذه 
القوانين تختلف عن التى تك فى القوى الجسدانية فى العالم» ولكنها ليست أقل صرامة منهاء 
ورغم الاختلافات العميقة فهناك تشاكل بينهما من حيث الثباث والتناظر بين أحوال الوجود 
الكلى» ويسمح لنا هذا التشاكل بالحديث عن الترددات' التى تصدر عن النور الأول“ الذى 
يضئ على فوضى الإمكانات الروحية فتنتظم» ورغم أن الترددات الذكررة لست من الي 
اموس ای درا ا هری الكااق ای "كن و ا ی الو :2 


1 وما يسمى الالتحاق ”المتالى“ هو ما ذهب اليه كثير من الناس بادعاء استعادة صور ترائية 
وسوف نعود إلى هذه النقطة لاحمًا. 

8 والتعبيرات التى على شاكلة ”نور الروح“ أو ما يساويها مألوفة فى كل المذاهب التراثية 
شرقية كانت أم غربية؛ ولكننا سنقتصر هنا على معنى بعينه فى التراث الإسلامى ”للروح؛ 
التى جوهرها 'النور'. 
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بالضرورة وتعمل بالتشاكل والتناظرء إلا أعبا مشروعة عوجب تريرها فى كل من التشاكل 
والتناظر ووجود ها فى طبيعة الأشياء» حت إنها تمتد بمعنى ما عما يمكن افترا ولا بد لنا 
من العودة إلى هذه الاعتبارات بالتفصيل عندما نتناول الشعائر التعميدية وكفاءتباء أما الآن 
فيكفى تذكر أن القوانين المذكورة لا بد من مراعاتاء فبدونها لن نصل إلى الغاية الم#ٌصودة 
بأكثر مما يمكن إنتاج مؤثر فیزیائی فى نطاق خارج النطاق الذى تجرى فيه والشروط التى تازم 
لإنتاجه» وضرورة التواصل مع القوانين التى تعمل على حفزهاء حيث إنها تداول فعال يلزمه 
اتصال حقيقى» وأيا كانت الصيغ التى بجرى بها هذا التواصل فإنها محكومة بقوانين الحركة 
للنفوذ الروحى المقصود. 

وقد ترةبت نات مه مة على الستوى الفردى | لذى يط مح إ لى التعم يد هن أجل 
المؤسسات التعميدية دابا والحاجة النفشية إلى اتساب فعال» وسوف نتناول هذه انتا 2 
سياق دراستناء ونعلم أن هة الاعقارات عند اللعطن باه خف الكثرة لع كن سارة» وسرا؛ 
أكان ذلك لأمبا تصيب الأفكار التبسيطية المربحة التى اتخذوها عن التعميد» أم لأبا سوف 
تدم ادعاءات شخصية لا مبرر ها وتفتقد السلطة لنشرهاء لکنا أمور لا أستحى من ذكرها هنا 
اماق ااا اکر فاس ارح الان يها هر ابلق غي 

رال اس تن الثره هر أن تزاياة. سد فى الالساق بالترالة اذى رها کن ما برف 
عله ئها رايا فان فا عل اليد لا رك عبد ذاه لتعميد رق 7 فلي اتيد 
علاقة 'ب التعليم دهناند“ شأنه شأن أى شىء آخر فى المعرفة الدنيوية ولا قيمة له هناء کا 
لا علاقة له بالأحلام ولا التوهمات ولا الميول العاطفية من أى نوع كانء والحق إن المسألة 
قد تكون سہلة لو توقف التعميد عند قراءة کاب حت لو کان متنا مقدسا لدين رشيد مع 


3 وعادة ما يُعتبّر هذا النوع من التشاكل ”تماهياء على سبيل الخطأء وكذلك ملاحظة التشابه 
فى صيغ الحركة والمؤثرات الخارجية التى حدت بالبعض إلى الخطأ على نحو مادئ فج» 
وليس للنفس بما هى أو المؤثرات اللطيفة التى يفسرونها بقوى ”طبيعية؛ فى أضيق حدود 
المعنى »نئل فاه الكيرياء أو المسنايسية :و كذلك جاء نينا الخظأ الد فی فى 
هاو ت اة صلة بيقن ال فة الترافية ي جات تكلر المحكلين و العلماء التي 
وهى فكرة وهمية لا جدوى منها حيث إن هذه الأمور لا تنتمى إلى النطاق ذاته» كما أن 
المنظور الدنيوى غير مشروع» راجع ”هيمنة الكم وعلامات الزمان“ باب 18» ترجمات 
تراث واحد قيد النشر. 

4 ولا نعنى بهنا التعميد الفعال بل الافتراضى بموجب التمايزات المطلوبة» وسوف نعود إلى 
طرحها على نحو أكثر تدقيقًا. 
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5 


ر میق“ أو التوهم أن 'مثالياته؛ قد وردت فى مذهب قديم 7 حديث من نوع 3 
آخرء بعد أن أصبحت كمة 'مثاليات' تطلق على أى شىء وکل شىء» والتى لا تعنى فى الواقع 
أى شىء. كان» ومن شأن ذلك أن يذهب يكل ”للدت الأواية اللازمة للعميدة فكل 
تخص ميل إلى اعتبار ذاته 'مؤهلا» ويلعب دور القاضى والمْحلّف فى قضيته» ولا شك أنه قد 
وعد أنيايا فكازة [اعيان و ا كوت ارات ای را ی سا مداه رقف 
ا سس ا على ما برام ألم يتفكر الذين يعتقدون أنهم ا أنفسهم' فى تعائح الموقف 
اليب الاق وطيعوا فة أنفسهم؟ ؟ ففى هذه الأحوال لن بكرن هناك لا تراب ولا اختيار ولا 
اتضباط ولا وسائل للتعرق؟ بالمعق الذى دناه آنقاء وبالطبع لا تداول لشىء على الإطلاق» 
أى لا أثر لما يتصف به التعميد على الإطلاق وما بجعل منه تیدا إلا أن ذلك ما اختاره 
بعض اعلق بجهالة شير العجب باعتباره مفهوما 'حديث' للتعميد» ودون أن يتصورا أنبم قد 
اختزلوا التعميد إلى اس دنيوى. 

ولذترك هذا الا ستطراد | لذى قد يبدو قايل الشأن لو لم نكن م ضطرون إلى ذكره 
باختصار نظرا لشيوع عدم الفهم وفوضى الفكر التى تسم زماننا ا إذى إسمح بتفشيها إسهولة 
آستحق التوبيخ» إلا أن ما جب فهمه هو أن التعميد يتعلق قصرا بالأمور الجادة والقائق 
الإيجابية» وسواءٌ اکان المرء قد قبل الأشياء ۴ هى أم رك اديت عن التحميدة فلس ماله 
طريق وسط بين الحالين» ومن الأفضل أن مجر التحميد بالكلية ما فيه مظاهره الزائفة الى 
يحاول الحفاظ عليها. 

ولنعد إلى موضوعنا قبل هذا الاستطراد فنقول إنه لا يكفى الفرد أن يكون لديه نية 
للتعميد بل يجب أن يلقى 'قبولا"' من مؤسسة ترائية مؤهلة للتعميد”» أى تداول النفوذ الروحى 
الذى لا يستطيع بدونه مهما بلغت جهوده أن بتحرر من عوائق الدنيوية» فلن يلقى قبولا مهما 
كان إخلاصة وترآياه» فليست “الأخلافية” هى المناط بل القواعد 'الفنية الى تعلق بالقوانين 
الوضعية التق تفرض ذاتباء على منوال الشروط الجسدية والعقلية المفروضة على من يعمل فى 
هبن بعينبا» وليس من حق أحد اعتبار ذاه ا 5 كانت معارفة النظرية» ويمكن أن 


5 ولانعنى بذلك أنها لابد أن تكون مؤسسة تعميدية صرقًا بما يستبعد أى صورة تراثية 
أخرىء بل أنها لا تنتمى إلى تراث آخر غريب عن الفرد المقصودء فهناك حالات يجوز 
تسميتها ”تعميدية محدودة» مثل طوائف الحرف. 


25 


ری اند ضف اق ااا کی يعي | معن ر ما مزق 0 
تفترض ضرورة 'المؤهلات' للتعميد حت تتحول النظرية إلى معرفة فعالة بالتحقق الباطى» ولا 
بمكن منع أحد من تفية قدراته لو كان يحتك عليبا فى نفسه فعلاء وليس إلا الذين خدعوا 
انفسهم عن مدى قدراتهم يعتقدون انهم إستقبلون ارا لا يتقااس مع طبيعتهم الفردية. 
ولننتقل الآن إلى الجانب الآخر من السؤال الذى يتعلق بالطرق التعميدية ذاتهاء ونقول 
إن من الوا آنا إستطيع أن يعطى ما لا يملك» ويلزم إذن لو كانت الطريقة وارثة 
خا لنفوة ووعى أن قله إلى أماعهاء ومن شان ذلك استعاد اعات الرافقة عل االفونه 
والتى آشكل التوجه السارى فى زماننا الذى يفتقد أية أصالة تراثية» وهذا الشرط ضمان لألا 
تتحول الطريقة التعميدية إلى أوهام ذاتية» فليست مثل ابماعات الدنيوية الى تقوم على اتفاق 
بعض الناس» والذين اتفقوا على اللقاء بعد ارتداء أزياء مناسبة» وحتى لو لم تكن تلك الأزياء 
من اختراعهم فهى مستعارة من شعائر ترائية حقيقية لطريقة حقة إستحيل عليهم اختراعهاء 
ولن يجعلها ذلك مشروعة» فبدون اتقاء حقيقى «ستحيل تداول النفوذ الروحى الذى لا وجود 
اغاق خالات ر هن إن 0 وهمية» فاستعادة الصور القديمة على منوال 
حضارة مصر القديمة و الحضارة الكلدانية قد اختفت ع الى اوضق أ كانت صيزن 
ا بها تا سيس صلة ينةمون إلا فلن تكون أكثر كفاءة» فالواقع أن المرء يرتبط شىء 
موجود» فت فى هذا ال حال لابد أن'يقبل' أمام الممثلين المفوضين للتراث المذكور» ولن تكون 
منظمة جديدة مشروعة إلا إذا كانت استطالة لمنظمة قائّة سلفا لما سلساة تعميدية لم تتقطع. 
ونعير فى كل ذلك بصراحة أكثر ما ذكرنا سلا عن ضرورة الانتساب المباشر الفعال 
وعدم جدوى الانتساب 'المثالى'» ولا ينبغى خداع أحد بالأسماء التى اتخذتها بعض المنظمات 
بلا تفويض أملا فى إضفاء الأصالة على نفسباء وعلى سبيل المثال هناك كثير من الاعات 
ا سين انين "اليه وروي يدون أ انع ال ساقي لأخر :لقف 
العليت ازرد وح ووك أن يعلموا ماذا يعنى هذا الاسم» والذين اعتقدوا أنه اسم 'جمعية 
حي رعو كينا 3 من أخطاء الحداثة» وغالبا ما نرى وراءه رغبة تلحداع البسطاء» وفى 
أفضل الأحوال هناك أحيانًا رغبة صادقة فى الالتحاق بالصليب الوردى» ولكن كل هذا لا 
يعنى شيعا من المنظور التعميدى» وينطبق ما قلنا عن هذا المثل على كافة الطرق امْخترّعة على 
حد سواء» وقد عملت فيا قراح الغيبيين و'الروحانيون الجدد' ومن كل من هب ودات) وأيا 
كان دعاواهم فهم مصنفون فى باب التعميد الزائف» فليس عندهم ما يتداول وليس ما 
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يقد مونه سوى كاريكاتير للتعميد”. 
وقد ترتب على ما تقدم أنه حتى لو كان هناك ارتباط عنظمة تعميدية فإن اعضاءها لا 
يحتكمون على سلطة لتغيير صورها ولا جوهرها عفو اللحاطر» ولا إستثنى من ذلك التلاؤم مع 
الأحوال» لككن ذلك مفروض على الأعضاء وليس بإرادتهم» ويحا صرهم الاحةياج إلى 
چنب تكد الوسيلة الى کن لهم حفظ الد وذ الرو حى وتداو له» وا لذى :وم المنظو مة 
امذكورة عايه ولا فقدت يه زد على ذلك أن المنظهة التعميدية لا تلك تضمين 
عناصر فى التعميد غير الق قامت عليبا وك بق هده عام عل حر بيطي مصطنع 
لخبي يوق يكرة ها أت عاق فى كفاءة التعميد» فلن تضف أمرًّا e‏ على الإطلاق» 
ورغم تنوع أجناس هذه العناصر فإن وجودها خليق بفرض المتاعب والنشوز» كا أن المخاطر 
الناشئة عن الت ليط لا تقتصر ءل الاطاق التعميدى» وهذه نةطة م مة 3ستدعى معا لجة 
تقلة» فالقوانين التى تو جه الذفوذ الروحى شديدة الد قة والتعةيد والرهافة المذين لا تكفى 
معرفتهم لتعديل الصور الشعائرية بتعسف وبلا حصانة» ولو كان لكل شىء غاية فالأرخ ہا 
أفلتت من أفهامبم. 
والنتيجة الوا عة لكل ذلك انعدام المبادرة الفردية فى المنظومات التعميدية سواءً فيما 
عاقب ضرفا ام بالصور التى اتخذتهاء ويمكن ملاحظة واقع أن صور الشعائر الترائية لا ترتبط 
بأ ماء شخصيات بعينهم 5 کانواء ودسبل فهم اذا كان الأعى كذلك لو تفكرنا فى الغاية 
الجوهرية للتعميد» والتى سمو على نطاق الفردية وإمكاناتها امحدودة» ويستحيل اختزانما لتعنى 


> وقد كانت البحوث التى اضطررنا إلى إجرائها منذ زمن عن هذا الموضوع والاستنتاجات 
القاطعة التى كان علينا التصريح بها دون تحسب للانفعالات التى تفجرت فى دوائر 
متنوعة» ولو تركنا جانبًا احتمال وجود محدود من بقايا المسيحيين الهرامسة منذ العصور 
الوسطىء فالواقع أن هناك منظمتان فحسب فى العالم الغربى لهما أصول تراثية وسلسلة 
تعميدية هما طوائف الحرف و الماسونية» ورغم الانحطاط الذى أصابهما من جراء جهل 
وعدم كفاءة السواد الأعظم من أعضائهماء والحق إن المنظومتان فى الأصل كانا 0 
فحسب رغم فروعهاء وما بقى من المنظومات لا يعدو تهريجًا وأوهامًا عندما لا يكون ما 
هو أسوأء وفى سياق هذه الأفكار ليس هناك اختراع عبثى لم يحظ بالنجاح بين الغيبيين 
وأو هامهم عن التعميد النجمى 1010200 05:01 وتشجيع الأمريكيين على التعميد بالبريد 
„initiation by mail‏ 

7 وهكذا كان أن طفق البعض مؤخرًا لتضمين الشعائر الماسونية عناصر مستعارة من 
مذاهب التراث الشرقى لا يعلمون شيئًا عن معناها الحق غير أمور سطحيةء وقد جاء فى 
كتابنا 'جوانية دانتى؛ الباب 3 مثل على ذلك. 
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أمرًا ينتمى إلى النطاق الإنسانى المحض» وهذه الملحوظة البسيطة تكفينا عن الدخول إلى قلب 
المسألة» فيمكن على الفور استنتاج ضرورة وجود عنصر 'لاإنسانى'» وهذه فى الواقع هى طبيعة 
ال الوق اللا يعن تدا وله اميت ا ال 
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كنا نتحدث توا عن أن خلط عناصر شعائرية من تراثين مختلفين عدم القيمة بل ينطوى 
كلك عل عاط ولا يمدق .ذلك عل التطاق ادى فب وهو أول :ما نحط اهت 
لكنه يصدق كذلك على النطاق التراى بكاملة على الحقيقة» ونعتقد أن ل فى هذه المسألة 
بعمومها لن يكون بلا نفع» رغم أنه يبدو انحراقا عن الاعتبارات التى علق بالتعميد مباشرة» 
حيث إن التخليط المذكور ليس إلا ما سى 'توحيد الأديان ««وناءتهمرة» ونبدأ بتوضيح المعنى 
المقصود بهذا الاصطلاح فى حالة بعينهاء خاصة وأن معاصرينا الذين يدعون دراسة المذاهب 
التراثية دون أن يعلموا شيا عن جوهرهاء وعلى | لأخص | لذين يتخذون التاريخ على منوال 
مدرسى» ويعانون دائمًا من الميل إلى خلط معنى 'التركيب وذوعطامرة' بمعنى الدج أو “التوحيد 
ونع عمرة'؛ وتنطبق هذه الملحوظة عموما على الدرا سات الدنيو ية“ فى الذاهب البرانية كا 
تعطبق على القطاق الجوانى» كا أن الفوارق بينهما لا ترد إلا فيما ندر فى تلك الأدبيات» 
وھکذا كان ما سمی ع لادان ارلا مورا غ ن كول الا رار 
التعميدية فى قديم الزمان» فهذا العلم وکا ی ا هرا مدق لک د اول 
ابرا فى اها بمو جب درا سة | لدين ”عله يا والحقي قمة إن المعر فة 'اللامذ حازة' تخ فى | لدوافع 
اللاتراثية» وهو 'نقد' يتغيا تدمير كل التراث وربما طال أتباعهم بوعى أقل» والتحيز وام فى 
نظرهم إلى الدين منطقيا واجتماعيا أو أية وقائع إنسانية أخرى» وان ستطرد فى هذه المسألة 
حيث إننا قد عالجناها باستفاضة فى موضع آخرء ومقصدنا ا حالى ليس إلا لفت النظر إلى 
خصائص هذه العقلية» والتى يمكن أن توجد مستقلة عن دوافع مناهضة التراث. 

وليس 'توحيد الأديان' بمعناه الواقعى إلا وضع العناصر الختلفة فى الأديان فى تجاور 
سيط من ظاهرهاء ومن دون أى مبدأ أعمق منها لكى يوحدهاء والواضم أن هذا الركام لا 
إشكل مذهبا أكثر ما إشكل كوم من الجارة مق + ولو بدت أحياذا على شکل مذهب 
للسطحيين الذين لا يفقهون فإن ذلك لا يجعلها تصمد أمام أى نقد متواضع» ولسنا بحاجة إلى 
النظر بعيدًا لاجد أمثلة من توحيد الأديان؛ فى مناطق مختانمة» فإن اخلط الحديث للتراث 
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بأشباح 'الغيدية" و'الثيوزوفية" ليس إلا تزيةًا لاغير'ء وأذكار متشظية مستعارة من الفاسفة 
والعلوم الدنيوية» وأمثلة تدل على طبيعة 'توحيد الأديان» ووجدنا كذلك نظريات فاسفية 
وعلوم دنيوية م ضفورة معا من مقتدسات عن نظريات أخرى حيث تتمنذ | مما آخر هو 
'الانتقائية تاها ولكن ذلك فى نباية المطاف أقل خطرا من الحالة السابقة حيث إنها 
فلسفة فسب» أى دليرك: ولا تدعى أن تكون غير ما هى على الأقل. 

وعلى كل فن حا لد الاد يان' دنیو نة بالضرورة بمو جب برانية با تمتعء» 
ولیست حتى مثل تركيبته بل مناقضة له» فالتركيب يبدأ من مرک المبادئ وينتبى على حيط 
التجلى» أما 'توحيد الأديان' فيبقى على الحيط الذى أشأ منه فى الكثرة ”الذرية“ والعناصر التق 
لا تحصى» والتى لابد من التفكر فيها بذاتها بصرف النظر عن مبدتهاء أى عن سبب وجودهاء 
وهكذا كان توحيد الأديان تحليليا تمامًا أحبٌّ أم كره» والواقع أنه لا أحد يبادر إلى استخدام 
كلمة ترک یب ؤنةهطاهة' أكثر من د عاة توحيد الأديان» كن ذ لك يبرهن سب على 
شعورهم بالطبيعة الحقة لنظرياتهم المتراكة التى توجب عليهم الاعتراف 3 سوا دة لا 
a as‏ لك له أنفسهم لا يختلف فتيلا عن عمل أى باحث؛ و 
مقتطفات من الأفكار الختلفة من الكتب. 


واو كان هؤلاء الناس لمم مصاحة فى تمرير أعمالهم كتركيب فإنهم على عكس اللاطاً 
ذاته الذى ذکناه اثقاء فلو وجدوا أنفسهم ال ا وک ف ما قالوا عنه إنه على مذهيهم 
فى 'توحيد الأديان"» والوااقع أن تفسير سلوكهم هذا إسيط للغاية» فالقسك بأ ضيق المفاهي 
الدنيوية والمذظور البرانى برهن على اہم لا يعلمون فتيلا عن أى امس من أى مقام آخر 
وحيث إنهم لن يعترفوا بان بعض الامور قد فاتت عليهم فإنهم سوف يختزلون كل شىء إلى 
إجراءات يفهمونهاء ويتصورون أن كل المذاهب ليست إلا من عمل أفراد بلا أى تدخل من 
عناصر أسعى » ومن ثم يعزون إلهم ما كانوا سيفعاونه بأنفسهم فى هذه الحالة» ومن نافلة القول 
إنبم لا يالون جهدا فى توكيد ما إذا كان المذهب ڪون فيه غ طريقتهم تعبير عن 
الحقيقة حيث إنه ليس تاريخياء فا يدعو إلى الشك أنهم 1 يتصوروا أن هناك حقيقة أسمى 

حقيقة حقيقة الوقائع factual truth‏ الى أشكل غاية تعليمهم») ما عن الاهتمام بقيمة هذا النوع 


١‏ راجع ”هيمنة الكم وعلامات الزمان“ باب 36. ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
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من البحوث فى الحال الراهن فلابد من التسلي بأننا لم نفهم هذه العقلية الغريية علينا. 

57 كان الأعى فإن المهم هو ملاحظة المغاهي الزائفة التى ترى أن 'توحيد الأديان؛ يقوم 
على نظرية ”الاستعارات“ مجرد تشابه عناصر فى مذهبين وافتراض استعارة أحدهما من الآخرء 
وليس لذلك بالطبع شأن بسألة الأ صل المشترك اكل الأد يان ولا بقرابتهم الأصولية ولا 
التسلسل المنتظم للتراث ولا التعديلات المتتابعة اللتى تلزم لذلك» وتفلت كل هذه الأمور من 
'منائخ البحث المتاحة للمؤرخين الدنيويين» وبالتالى لا وجود لما عندهم» أما الین سکن 
ببذه النظرية فيعتقدون أن الاستعارات بمفهومها الضحل هى مجرد النسخ أو الانتحال من تراث 
إلى آخحر فى أحوال عرّضية» واد ماج عشوائى لعناصر لا علاقة لها بيعضها البعض”» وهذا هو 
ما يعنيه تعريف 'توحيد الأديان» ولم يتسائل أحد عما إذا كان الحق ذاته له تعبيرات متشابهة 
فى الأديان الختلفة غير مسألة الاستعارة» ولكن ذلك السؤال لا يسأل نظر للتجاهل المفروض 
بتعنت شديد» ولن يكفى هذا التفسير ا لأخير بدون فكرة الوحدة الأولادية لكل الأد يان 
لع الكل يسكس قدا من ا ,ا إلى ةلك نهنا اوا يلق أن 
يختلط بنظرية أخرى لا تقل دنيوية عن نظرية 'الاستعارات' رغم اختلاف النوع» والتى أطلق 
عليه البعض *وحدة الروح الإذسانية' بالمعنى النفسى» والتى تعنى أن كل المذاهب ليست إلا 
من جات 'المروح الإذسانية» و لم عد هذه 'النف سانية اروم نتفي فى م سألة | احق 
المذهى بأكثر من “التأريخية' عند دعاة 'توحيد الأديان»”. 

والنقطة الأخرى هى أن هذه الفكرة ذاتها بما فيا من “استعارات' تطبق بلا هوادة على 
افون الأراة و ادك الى نظ رال حت .عع د شاور افر ضات, ال ماس 
“¡nero‏ التى نعل نما أعظم بصادر التقد وأعناك ادام والغاية الرسعيدة لد ی أ 
وحى يفوق الإنسان» ويرتبط هذا عن قرب بالدوافع المناهضة للتراث التى أشرنا إليها فى بداية 
الکاب» وما جدر بنا تذكره هو عدم التقابس بين أى تفسير إذسانياق امةن وبين الروح 


2 وقد كان المثل على رؤية الأمور على هذا المنوال يُطبّق على الجوانية والتعميدية بنظرية 
الذين يدفعون بهذه النظرية لم يفكروا قط فى سؤال أنفسهم ما إذا كانت تلك الطرق لازمة 
بطبيعة الأمور» وهو أمر يبدو سهلا لكل من يتعلق بأفكار مسبقة. 

37 راجع ”هيمنة الكم وعلامات الزمان؛ باب 13. ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
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الترائية» كما أن من الوا خح أن التوصية بتجا هل أى عنصر يفوق الإذسان يعنى | ستحالة فهم 
جوهر التراث» حيث لن يبق شىء إستحق هذا الاسم» ولكى ندحض فكرة 'توحيد الأديان' 
يكفى تذكر أن المبادئ الميتافيزيقية هى المركر ونقطة الانطلاق فى آن» وتنطوى على كل شىء 
آخر على نحو ثانوى» وفى نباية المطاف فإن تطبيق هذه المبادئ على مجالات مختافة ير بو إلى 
قول إنها تركيبية بالضرورة» وکا ذكرنا سلما أن التركيب يستبعد كل ما تعلق 'بتوحيد الأديان؛ 
بيت 


وعكن الاستطراة ى هذه السات فتستحيل أن يوجد أ مغل ترحيد الأديان فى 
ا اناهن المسشتمل: اإبوطة كاتا أن "وها ا 
الذاهب على وجه صحيحء والذين فهموا بالضرورة عدم جدوى هذه الإجراءات التعسفية» 
وهى شمة كل ما كان فكي دنيوياء ولذا لا حاجة مبم إليه؛ وأيا كان ما توحى به المعرفة 
التراثية فإنه ينبثق دوما من الباطن لا من الظاهر» وكل من وعى 'الوحدة الجوهرية للأديان؛ 
يستطيع تفسير الصور التراثية فى أديان متنوعة لو تطلب الأمر» لكن ذلك لن يكون على شاكلة 
توحيد الأد يان ولا مناخ المقارنة المدر سية» فمن ناحية :ضع مبادئ الوحدة كل شىء 
وتحككه» ومن ناحية أخرى فإن هذه الوحدة تختفى عن عيون الدارس الدنيوى الذى لا يملك 
إلا اتسس فى الظلام امحارجى' بلا جدوى» ويذشغل فى الفوضى التى لن 7نتظم إ لا 
بترددات النور الأولانى :«ناا #4 والتى ربما لن يسمعها أحد على الإطلاق. 
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7 عن اط الصور الثراقة 


افك كنا فى وفع واد فى التراث الهندوسى طريقتين للخروج من الطبقة» أوهما 
2 007 » فأن يكون الرء بلا طبقة آفارنا بالمعتى الحرمالى» أى أسفل من 
الطقات عو أعره والأس العكبين. .هر أن يكرن فعا وراء الطبقات أتيقارناء ذلك رغم أن 
الثانية أمى نادر الحدوث عن الأولى خاصة فى أحوال العالم الراهن”» وعلى المنوال ذاته كان 
من بلا دين“ كالمعتاد اليوم فى الغرب الحديث لابد أن يكون فى الموقف الأول أما الموقف 
الثانى فهو مقصور على الذين أدركوا ”الوحدة الأصولية للتراث' وهويتباء وهو الموقف الاستثنائ 
الراهن» ولا بد من فهم أن الحديث عن الإدراك الفعال يعنى فكرة نظرية عن 'الوحدة 
والهوية إلا أنهما لا ينبغى تجاهلهما رغم عدم كفايتهما لمن كان يعتبر نفسه منتسباً إلى صورة 
تراثية بعينباء ولا يعنى ذلك بالطبع أنه لابد أن يفهم الصور الترائية الأخرى بقدر إمكانه على 
اللعيق قرط الا اعا إلى غارسة شعال راسك عن رات اخ وهو ما 55 نا سلنا عع 
خطورته من جوانب 00 

ويجوز مضاهاة الصور التراثية بالطرق المتعددة التى تؤدى إلى غاية واحدةة» إلا أنها تقايز 
عن عضا ا ولا يملك المرء ا يبع عدة طرق فى ان واحد» وتجرد اختيار أحدها فلابد 
من اتباعه بصرامة دون انحراف عن غايته» فالعبور من صورة تراثية إلى أخرى يؤدى حتما إلى 


27 راجع ”هيمنة الكم وعلامات الزمان* باب 9. 

2 وقد كان ذلك هو المعيار الطبيعى لإنسان العصر الأولانى. 

3 ويبين ذلك ما قلنا عن نطاق نفوذ المنظمات التعميدية التى تمتاح من صورة تراثية بعينهاء 
حيث إن التعميد لن يجرى خارج تلك المنظمات» وهو ”بداية» لمن أراد التعميد ولا يعلو 
على الصور الترائية. 

٠‏ وذلك بشرط كمالهاء أى إنها تنطوى على الشطرين البرانى والجَرَّانى أو التعميدى معا من 
حيث المبدأء لكن يمكن أن يحدث فى الواقع مع اضطراد الانحطاط حيث يُنسى الجانب 
الثانى كما لو كان مفقودا. 
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تعويق التقدم على الطريق» حت إنه يخاطر بتوهان المرء تماما عن طريقه» ولن يصل إلى نباية 
الطريق إلا من حافظ على طريقه حت النهاية» ذلك أنه ليس بحاجة إلى ممارسة غيره بلا تحيز 
إلا لو لزم الأمر» ولكن ذلك بموجب أنها توحدت فيما وراءها جميعا فى المبدأ الذى يمعهاء 
زد على ذلك أنه سيستمر فى اللالتزام بالصورة الأول يراتا كثل' للذين حوله ول يصلوا بعد 
إلى مقامه» ولكن لو طرأت أحوال خاصة تستدعى اتباع صور أخرى فلا ضير عليه حیث إا 
لم تعد متفاضلة ولا فروق بينهاء کا أنه ره توحد هذه الصور عنده فلن يجد اختلاقا بينها وم 
يعد المزج واخلط من أى نوع أمرًا وارداء فذلك يصح فسب فى نطاق الكثرة فى الوجود 
اديوه وة أخرى ننحدث عن شخص تعالى على الكثرة عملياء ولم تعد الصور عنده 'طرقا 
ولا وسائل للتعبير عن الحق الواحد» 5200 مشروع لو استدعت الخال وکا .بتحدث 
المرء بلغة أخرى حت يفهم من إستمعون إليه . 

واخةصارًا فإن بين الموقف السابق وخلط الصور التراثية غير المشروع اختلاف شاسع» 
وهو ما نجده فى الفارق بين تركيب الأديان وتوحيد الأديان'» وتوضيحه أ ضرورى من 
البداية» وا لحق إن كل من يفكر فى كل الصور التراثية وتو حدها فذلك مذ ظور تركيبى' 
بالضرورة وبالمعنى المنضبط» فهو فى كافة الصور بالتساوى» ويتعين علينا قول إنه فى أعمق نقطة 
من الا ا الركر المشتر ك لكل الصورء ولنعد إلى التشبيه الذى استخدمناه لتوناء فكافة 
الطرق تلتقى تدريجيا فى المركر» وتبقى دام فى تتوعها حتى تصل إلى المرک الفريد6» لکنا تیدو 
من المر أنصاف أقطار تصله بكثير من الذقاط على المحيط ”ء وهذان الماظوران المتناقضان 
لطريق واحذا يناظر | راان أعدغنا لازال يتساق الجبل فى طريقه إلى المرك والآخر فوق تة 
ال واس الات ا العم "عل ارت ولغرو کک ابال عد 
حيث يقم أما الآخر فلا يرى إلا ما حوله سب وف اتجاه أفق واحد» ومن الوا ضح أن 
منظور 'المقيم' يمكن أن يسمى تركيبيا. 


4 وهذا مايعتى بالضبظ من المتظور التعميدى تعبير *ملكة اللسان»؛ والتى ستعود إليهنا 
لاحقا. 

٠‏ وقد فسرنا عاليه مسألة الصور التراثية التى لم تكتمل» ويتعين القول إن الطريق قد وصل 
بها إلى نقطة قبل الوصول إلى المركزء أو ربما استحال إدراك النقطة التى يتحول فيها 
البرانى إلى الجَوّانى. 

27 وبالطبع لا تظل الطرق إلى هذه النقطة المركزية قابلة للتحقق بما هى» وليس ما ذكرنا فى 
الحاقية السايفة 2 
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ومن ناحية أخرى فإن 'المسافر' دايا ما يكون فى وضع 'برانى» حت بالنسبة إلى تراثه 
ذاته» وخاصة فيما تعلق بالآخرين» ولو أراد أن يقي مناسكا من أديان أخرى بدعوى أنها تعين 
على الثرق الروحى فلن يستطيع إدماجها إلا من 'خارجها» وهو ما يربو إلى أن ما يقيمه ليس 
إلا 'توحيدًا للأديان» الذى يعنى خاط العناصر فلا يتوحد منها شىء مع آخر على الحقيقة» وکل 
ما دتا عن ويد الأديان عموما ينظبق»غل :هذا الوقن بح ليجوز قول إت طا لا كانت 
المسألة نظرية سب فإن اخلط لا يبدو مقزرًا أسبيا حتى لو كان بلا لزوم» ولكن فيما تعلق 
يما نتناوله من الحقائق الأعمق فإنه بخاطر بالانحراف والضلال عن الحقائق المذكورة» أو إنه 
يعمل على تعطيل الترف ااباطنى الذى بعتقد مخطعا أنه يعمل على أسبيل مبمته» ولشبه هذا 
ارقش ارهن شار أدوية فق برها الففاء إلا أن آنازها حب نضا بهذا فتدمره؛ 
فهى تؤدى إلى ردود فعل ضارة لم بتحسب ها على جسده » إلا أن هناك أدوية و انيت 
وحدها لكان لها فاعلية فى الشفاء» لكنها غالبا لا نتقابس مع بعضها بعضا. 

ويحدو ذلك بنا إلى ذكر نقطة أخرى» فإلى جانب الأسباب المذهبية لإنكار صلاحية 
خلط الصور التراثية هناك اعتبار قد يكون أكثر ع ضية لكنه ليس أقل أهمية من الناحية 
الفنية» فهْب أن امرئ وجد نفسه فى حال ب ستازم إقامة مناسك من أديان مختافة بحديث 
تقراثارها بما يقطع أنه على صلة فعالة بكلي منهاء وما خطرئ .هده لناسك على وى و 
ونفسية ف معظم الحالاات» ولا فك أن فاعلياتها المتنوعة نتعارض ول باتزانه على عا 
الخطورة على من كان غافال بدرجة تقل أوتزيد» فهذه الأمور لا ينبغى اتباعها بلا روية» 
فالصدام بين القوى النفسية حينما بجرى فى أشد المناسك برانية فى الأديان» أى تلك التق 
تعمل على استبعاد بعضها بعضاء فالطرق المتخالفة تتباعد عن ا مرک کا أنه رغم ما يبدو تناقضًا 
من تفكر فيا مليا فإن التناقض يصبح أشد عنفا عندما ينطوى الدينين على سمات مشتركة على 
منوال البراذيات الى تتزيا بالتدين الصارم» فا لأمور التى تخت لف تدخل فى صراع نت جة 
الاختلاف ذاته لغسبء وقد بحدث صراع فى هذا الاطاق كأ فى أى نطاق آخر بشرط 
انطلاقه من أرض مشتركة» وسوف نكتفى مؤقتا من هذه الحاذير للذين یغرم الصراع بالمبالغة 
فى الحركة الناشزة» ونوصهم ألا نوا ]اذ اخطافالرودى اصرف امن من كل ضرر› فهو 
ولاه ااي ار ارا ا و رال كا ورا نينا بذاك خير عا إل ان بو 
على إنكارة. 
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8. سلسلة تداول التعميد 


لقد تحدثنا عن أن التعميد بالضرورة هو تداول النفوذ الروسحى» ولا يجرى هذا التداول 
إلا فى إطار تراث منتظم مستمر» فلا يجوز الحديث عن التعميد خارج منظومة تراثية» وقد قلنا 
إن هذا 'الانتظام' لابد أن يستبعد كافة المنظمات التعميدية الزائفة رغم ادعاءاتبا ومظاهرهاء 
ومن هنا إسبل فهم الأهمية الفائقة 'لساسلة التعميد"! عند المنظومات الترائية» وهى جل 
لتداول النفوذ الروحى الذى يشبد باسقرارية السلسلة من مصدرها بلا انقطاع» وحت الالتزام 
بالشعائر والصور التراثية يصبح بلا جدوى لغياب العنصر الجوهرى اللازم. 

وسوف نتحدث فيما بعد عن الشعائر التعميدية بتفصيل أوسع» ها الآن ذه اده 
فل سوال قد يطرا عا إذا كانت الشعائر داعا ها كقاءة تميدية؟ وردنا عل هذا السئال أن 
الشعائر لما هذه الكفاءة حمًا شرط انتظام مراعاتها أو عدم غياب عنصر جوهرى آخر من 
ضروراتها والا لن تكفى مطلقاء ولابد أن يمارسها المؤهلون لها على وجه صحيحء ولا يقتصر 
ذلك على الشعائر التعميدية بل ينطبق كذلك على المناسك الدينية لجماعات البرانية» ولو كانت 
المناسك الدينية تستلزم 'رجال دين“ مؤهلين فلا ينبغى لأى شخص إقامتها بدون تأهيل» والا 


#2 


قدت الق اا عق لى كان اداه ا وه سليمة”. 
رحق ار كانت الشعيرة من مر هة ونا من اققات الترافية #السيدر قاذ حي ل" 


7 والكلمة العبرية لها ”شلشلة؛ والعربية ”سلسلة؛ والسنسكريتية ”با رامبار/“» وكل هذه 
الكلمات تعبر جوهريًا عن فكرة الانتظام الذى لم ينقطع تداوله الروحى. 

2 وقد عبرنا عن شرط النية هنا حتى نبين أن الشعائر لا ينبغى أن تكون مجالًا ”للتجريب» 
بالمعنى الدنيوى» وكل من تصدى لإقامة شعيرة حبّا فى الاستطلاع و”تجريب» نتائجها 
عليه ألا يتوقع نتائجًا إيجابية. 

۶ وحتى الشعائر التى لا تتطلب تأهيلا لا يجوز لأى شخص كان أن يقوم بهاء فالانتماء 
الصريح لصورة تراثية تنتمى إليها الشعيرة دائمًا ما يكون شرطا لا غنى عنه. 
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شت من هذا النوع”» إلا أننا لن تكد هذه النقطة ملخروجها عن سياق دراستناء ونذكرها عَرَضا 
لتوضيح أن الشعائر تنطوى على فعل القوى الأسمى وأن التداول المستمر يصبح أشد ضرورة 
للقيام بها. 

وفذه تة بدرغرية نصر هل رارحا وقد فا سنا إن وكوي منظرمة فصديادية لس 
من قبيل المبادرات الشخصية» ويصدق الأعى ذاته على كل المنظمات التق تسم بوجود جوهر 
يفوق إمكانيات الإنسان» كا يمكن ذكر الحالتين اللتين نعلا بالمنظومة عجملها والتى تعتبر تراثية 
هوه فد السب الذي رفا من اجا إطلاق اسم التراث على الأمور الإنسانية الصرف م 
تفعل الاغة الإذسانية» ولن يكون بلا جدوى ملاحظة أن المعنى الأأصلى لكلمة 'تراث“ حمل 
ن القنأول ادى هار حال وسرت د إليا لاطا 

وحتى يسبل علينا الأمس فسوف نقسم المنظومات الترائية إلى برانية“ وأجوانية» رغم أن 
معناهها المتضبط يضعب عطبيقة بالتساوى عل غرضتا الحالى» إلا أنه يكفى فهم أن المنظومات 
البرانية“ فى بعض صور الحضارة منفتحة على اجميع بلا تمييز» وأن المنظومات 'الجوانية' مقصورة 
على صفوة قليلة العدد تسمح غفسب بدخول الذين يحتكمون على 'مؤهلات' بعينباء والأخيرة 
عا فقط عن الى و صت بايد ما اول فطع ف الاضازات اة من 
منظمات اجتماعية ليست دينية بالضروره رغم أنها تترابط فى الإيمان بالمنظومة الأسمى» وهو 
دائًا الشرط اللازم لتكون تراثية» وحيث إننا لا حاجة بنا إلى الاعتبار فى المنظومات الجوانية 
اقا ا فاك ا أو اید و شير شنا ل قر 
الزسات الديئيةة فى الزسات الراية اارحدة الى يعرقها الغرب» وق يعرف دافا ما 
يتعلق بہا. 

وبعد ما تقدّم بمكن القول إن كل الدين بالعنى الصحيح يتأصل فى العنصر الربانى غير 
الإذسانى' الذى يحكمه وينظمه حت حفظ بقايا عنصر 'بفوق الإذسان' آخرء وينتمى هذا 
العنصر الثانى إلى نطاق النفوذ الروحى ويقوم بعمله الفعال استجابة للشعائر القويمة» والتق تعمل 
كدعا مة لاتوى الم صودة فى قاب المنظومة» والتى آستلزم ساسلة لا تنقطع من الميراث 


4 وشرط التداول قائم فى اتحراقاك عن التراث أو يقاياه المتدنية قيما نسميه *مناهضة الترات 
»“counter-initiation‏ راجع *هيمنة الكم وعلامات الزمان؛ بابا 34 و 38» ترجمات تراث 
واحد قيد النشر. 
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الروحى» ولو حم ذلك فى البرانية كا أشرنا سلقا فلابد من اعتباره أمى ينتمى إلى مقام أعلى فى 
الجوانية» والمصطلحات الى استخدمناها فضفاضة جما يكفى لا ستبدال كلمة 'التعميد' بكلمة 
تعلق بغاياتها. 


و م 


وحتى يفهم ما نقول على نحو أفضل فسوف نركر على حالة المسيحية فى النطاق الديئى» 
فنضيف أن شعائر التعميد الت نتغيا تحقيق قوة روحية بتداول النفوذ الروحى من فرد إلى آخر 
يمكن أن ينتقّل إلى غيره تشاكل ماما عملية الترسيم «هناهدذاءه”» حت إننا نلاحظ فى هذا 
الصدد أن كلاهما ينطوى على عدة مقامات» واآساع مدى الافوذ الروحى بكل ما فيه من 
صلاحيات للةيام بو ظائف فعالة بعينها فى المنظومة التراثية”» ونعلم الآن أهمية مسألة ذتابع 
الحلافة الرسولية دهنةوءءعسة عناه:ودمة؛ فى الكاس المسيحية» وليس ذلك عويص الفهم 
حيث إن ذلك التتابع لو قدّر له الانقطاع فلن يصلح إلا لمراسي فارغة تنتقص فاعلية النفوذ 
الروحى"» والذين يسلمون ببذه الضرورة فى النطاق الدينى البرانى لن يجدوا صعوبة فى فهم أنها 
ليست أقل صرامة فى فرضها على منظومة تعميدية» أى إنها تداول منتنظم مستمر فى سلسلة 
لاغنى عنها كا ذکرنا انفا. 

فقد ذكرنا أن التعميد له أصل 'يفوق الإنسان' لا يمكن بدونه الوصول إلى غايته النبائية 
القى تتد فيما وراء قدرات الحال الفردى» وإذا إستحيل عزو التعميد الحقيقى إلى أ فرادء 


5 ونقول ”فى هذا الصدد؛ إنه بموجب أن التعميد ”ميلاد تان“ يضاهى ”عمادة الأطفال 
وتامهم“ بعد الميلاد الأول» ومن ثم يُرى التناظر بين الأمور التى تنتمى إلى مقامات 
مختلفة» والذى لابد أن يكون شديد التركيب والتعقيد بحيث لا يجوز تمثيله بمخطط أحادى 
البعد. 

> ونقول ”وظائف فعالة» لتحديد أن ما نتناول هنا يتعلق ”بمؤهل أولانى“ يجوز وصفه 
بالوظيفة وهكذا يجوز قول إن المؤهّل لممارسة الكهانة إن خلا من العيوب التى تمنع 
توليه لها فإنه لا يستطيع ذلك عمليًا قبل ترسيمه ولتلاحظ أن الترسيم هو الشعيرة الوحيدة 
التى يلزمها مؤهلات» وهو ما يجعله مضاهيًا للتعميد شريطة تذكر الفارق بين الجوانية 
والبرانية. 

7 والواقع أن الكنائس البروتستتتية لا تعترف بالوظائف الكهتوتية وقد حذفتها جميغا فيما 
عدا قليلا منها على سبيل *التذكار؛» وبافتراض التكوين الصحيح للتراث المسيحى فليس 
بإمكانها أن تفعل أكثر من ذلك فى تلك الأحوال» ومن ناحية أخرى دارت حوارات عن 
مسألةٍ شرعية الكنيسة الإنجيلية تمخضت عما يسمى ”الكنيسة الكاثوليكية الحرة»؛ والتى 
تَصَدّر غاياتها توكيد ضرورة ”التداول الرسولى؛. 
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والواقع أدنا لا نعم من الذى اخترع الرموز الترائية» فهذه الرموز لاسبب ذاته من جوهر 
وأضل ق الاسان > کا أن بها روانط قوية الفا وسرت سكت عا لاا لگن 
يمكن أن نصرح بأن هذه الحالات لا علاقة هما بواقع ”تاريخ“ حيث إن غايتها النمائية فى عالم 
لا تسرى عليه شروط الزمان والمكان» فالوقائع التاريخية تعريفا لا تعطبق فى هذا النطاق» ولذا 
أفلتت تلك الأمور من المنائح الدنيوية فى البحث والتعريف والتصنيف» ولن تطول من الحقيقة 
إلا نعائح نسبية فى النطاق الإنسانى”'. 


وفى ظروف كهذه يسبل فهم أن دور الشخص الذى يسبغ التعديد غل أل داولا 
بأعمق معانى الكلمة؛ ولا يعمل هذا الشخص كفرد بل كدعامة للنفوذ الروحى وليس إلا 
حلقة فى 'سلسلة تكن أول حلقائها خارج النطاق الإنسانى وفيما وراءه» ولذا لا يعمل ياسمه 
بل باسم الطريقة التى يمثلها والتى يستقى منها النفوذ الروحى» أو بالحرى بام المبدأ الذى تمثله 
الطريقة صراحة» ويفسر كذلك أن الكفاءة الحقيقية التق يتم بها التعميد مستقلة عن الكفاءة 
الفردية بما هى» ولا نقصد بذلك أى معن "أخلاق' لا قيمة له إلا نجرد استيفاء مسألة 'فنية 
لدعنصطءمة؛ ولكن بمعنى أنه حتى لو كان يفتقد المعرفة اللازمة لفهم معنى الشعيرة العميق 
والسبب الجوهرى لعناصرها فإن التعميد رغم ذلك يصبح فعالا لو كان الناقل؛ مؤهلا لهء 
وبمراعاة القواعد والنية الصادقة التى تكفى لإثبات الوعى بالتحاقه بالطريقة المذكورة» وينبى 
على ذلك أن المنظومة ليس فيبا إلا ما أطلةنا علهم صفة 'المريدين الافترا ضيين» إلا أنهم 
قادرين على القيام بتداول النفوذ الروحى الذى لم ينقطع» ولو كانت هذه هی الخال فإن العبارة 
التى تقول " كامار حمل أسفارا" تعطبق على التفسير التعميدى | لذى >تاج إلى شىء من 
ا 


١‏ أما الإسناد إلى شخوص رمزية لا تعتبر ”تاريخية؛ فتؤيد ما نقول هنا. 

٠‏ وتشير الطرق الصوفية إلى علامة أطلع عليها جبريل عليه السلام الرسول ل 

ولنلاح ظ أن الاعتذاريين الذين يتصرون على أن ”تأريخية راءنإه]وزط الأديان أمر 
جوهرى حتى إنهم يُخضعون له الاعتبارات المذهبية يرتكبون خطنًا فاحثًا فى حق 
«تعالى» هذا الدين» ويعبرون عن مفهوم مادى صرف يُعتبر تنازلا للمفهوم ”الإنسانياتى 
؛كنصة تباط“ ومعاداة التراث» أى منظور الفردية الذى يجرٌ *المادية» والعجز عن الارتفاع 
إلى مقام أعلى» والذى يسم العقل الغربى الحديث. 

8# وتلاحظ فى هذا الصبحة أن اللذكائر التراقية رما الف الررونهى» حبك انها السيب 
الحقيقى للتراث» ويصدق ذلك حتى على الأديان البرانية التى ليست واعية بها دائماء فإن 
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وچا عرض :إن ا ی من | فييمة اواج بغار 
الأحوال المعتادة» ولنتخذ مثلا بسيطًا فى اختزال الشعيرة إلى مجرد التلفظ بالكلمات أو الأدعية 
الحفوظة» والتى تسمى فى الندوسية مانترا وليس من فم 'معلم جورو» فلا أثر لها حيث تفتقد 
'<ياة الوذ الرو حى الفريد” » وينطبق ذلك بدرجة أو أ خرى على كل ما تعلق بالنفوذ 
الروحى» وهكذا كانت دراسة المتون المقدسة لدين لن يمكن أن تحل محل الاتصال المباشرء 
وهذا هو السبب الذى يجعل تداول التعاليم التراثية شفاهيا بالضرورة حتى لو كانت مُتاحة فى 
كاب مطبوع؛ فهذا أ لا غنى عنة حيث إنه يضمن تداول 'الساسلة الذى يعتمد عايه 
توا صل التراث» وإلا واجهنا تراًا ميا لا يمكن بدونه تحقيق أى اتصال فعال رغم وجود 
معرفة نظرية» وهو أ لا يؤدى إلى 'تحقق' من أى نوع كان” '. 

اق كل هده اال الى ,| و صل أ تفذق ا حر انر 
اة إلى اللتورو يدق لا تر أفاسه روموت ف الرید مائ إذ مكن, أن باب برد قعل 
نفسی وحق ی ی اوغ عندما يقتصر النفوذ الروحى المنقول من الجورو إلى 
امريد على أنفاس الجورو براناء ولا يجوز اعتبار الجورو 'شخصية“ فردية بل مفوضًا عن النفوذ 
الروجى» وهذا بالضبط ما يجسده لتلميذه» وهذا هو دور 'الناقل' الذى أشرنا إليه عاليه. 


هؤلاء الممثلين لها يبدون أحيانًا ذاهلون عن «فعالية» القوى الروحية التى يحتكمون عليهاء 
ولا يمنع ذلك من أن تعمل تلك القوى بدون علمهم لو أنهم أحكموا الأمور ”الفنية». 

2 وفيما تعلق بهذا ”الإحياء“ لنلاحظ أن الغرض الجوهرى لتقديس المعابد أو الصور وغيرها 

3 وهذا يكمل ما ذكرنا عاليه عن تفاهة ما يسمى ”الارتباط المثالى* بأديان منتهية. 

24 وهذا يفسر أيضًا ترتيب المقاعد فى المحفل الماسونى» وهو أمر بعيد عن تصور معظم 
الماسونيون اليوم. 
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9 التراث وتداوله 


لقد فلا سلفا إن معق ارات الا صل لا بغر إلا عن فك النداوله وتا عدت 
عن التراث بالمعنى المقصود فإننا لا نذهب فيما وراء هذه الفكرة فى السياق المعتاد كتفسيرنا 
السابق» إلا أن البعض قد دفع باعتراض لابد أن نعيد النظر فيه حتى نحل الغموض» ومؤدى 
اعثرا ضهم "إن كل ثيء أ کن يكن أن يكون فوقوم لاتداول مما فيه الأمور الدنيوية» 
فلماذا لا قعدث عن ”راث“ فى كل ما يجرى تداوله بدلا من قصره على النطاق الذى يوصف 
a‏ 

وسوف تؤدى ملحو ظة أواية إلى اختزال أ فق ال سألة إلى حد كبير» فمو عدنا إ لى 
الأحوال الأولانية فلن يطراً هذا الاعتراض» فلم يكن هناك فارق بين المقدس والدنيوى فى 
ذلك الحين» والحق إنه ليس هناك ما يسمى 'منظومة دنيوية يمكن أن تنتمى إلهها أمور بعينها 
بطبيعتبا» لكن هناك فى الواقع 'منظور دنيوى» وقد نتج عن انحطاط تخض بدوره عن المسار 
المابط لدورة الإذسانية وحركتها التدريجية فى ابتعادها عن الحال المبدئى» أى الحال الطبيعية 
قبل سقوط الإضسانية» فقد كان كل شىء تک على شخصية تراثية» فيرى فى اتساقه واعتماده 
الجوهرى على المبادئ» ولم يكن من الممكن ولا من المفهوم أن يكون هناك ما بخرج عن 
المبادئ حتى فيما يسمى الآن 'الحياة العادية» أو بالحرى ما يناظرها فى زماتناء إلا أن تلك 
الحياة لها جوا نب تخة لف عما يهم معا صرونا ببذا المصطلح '» ويصدق ذ لك على الع لوم 
والآداب والحرفء والتى اسمرت فيا الشخصية التراثية طويلا ولازالت تقوم فى كل حضارة 
طبيعية» حت لمكن الول إن اله هوم | لدنيوى با ستثناء الحة بة 'الكلا سيكية' مق صور ء لى 
حضارة الغرب الحديث» والتى تقوم بذاتها مثلا على تدنى هذا الاغعطاط. 


1 راجع ”هيمنة الكم ...“ باب 15ء ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
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ولو تناولنا الأحوال الي عاصرت بداية هذا الاغطاط فإننا نتساءل عن فكرة التراث 
اتی استعد كل ها يناس إل المتظرعة لے الى يطبق شيعن ما حفط 
سماته وطبيع ته المتعالية» ولا يكفى قول إن الا ستخدام يقتضى ذ لك» وءلى الأ قل طاما 
اسمّرت الاضطرابات التى لا تربو عن انحرافات حديثة» والتى أشرنا إليا فى مواضع أخرى» 
والقى لم يكتمل بعضها بعد”» والواقع أن كثرة الاستخدام قد تفضى إلى تعديل المعنى الأصلى 
للكلمات» وتضييق تاها أو وس ولكن لا بد من سبب لوجود ها لان السبب م“ کا 
بحسن أن لاحظ أن الموقف لا يدطوى سب على الاغات الا شتقاقية كالكلمة اللاتيذية 
Tradition‏ والكلمة العبر ية Kabbalah‏ أى القبالت والاتان ل ما معنى '(تداول' ذا ته» وهو 
مقصور على التراث کا فهمناه» وحتى کا يفهمه الجوانيون والتعميديون» أى إنه ”عمق“ ما فى 
الإفسان وأسمى ما فيه» وبالتالى كان ما يشل روحه ذاتهاء وهذا برهان على أن فيه أ أهم 
أثرا وأعمق مغزى عن مجرد سوال عن معن التعديلات فى اللغات الراهنة. 

ولق عل ذلك أذ ها ر کی ياي فل ارک اس بااضوورة 
بحبو راق فا كاف أصلا ارا مرا عن ال اسن إلى ما هر الاه وق الآن كانه تر 
أن ععة "التعالى>» فى كل ما كان رايا عن التداول معن عر ودا من البادئ الى اققات 
إلى الخال الإنساى» وهذا المعق متصل نما سبقه ويكله» ومرة أخرى تعرد إلى مضطاخات 
ذكرناها فى عمل آخحرة» فيجوز الحديث عن إرسال “رأسى“ إلى الإفسان مما يعلو على الإنسان؛ 
وارسال "أذ تى' عبر ا لأحوال والةتابع الزمق للااساية» والارسال الرامى لايد ضادن عن 
اللازمنى“ أما الإرسال الأفقى فهو نتابع زفق عض ونضيف أن الإرسال الا سى الدى 
تعاواناه من أعلى لو تناواناه من أسفله لكان المشاركة الإذسانية فى حقائق النطاق المبدئى» 
والوا قع أن المشاركة التی اید التراث كل صورها تعنى إمكان التوا صل الفعال مع الاطاق 
الأ سمى» أ ما لو اعتبرنا الإر سال | لأفقى صعودًا على | لزمن فإنه يعبر ' عودة إلى الأ صل“ 
واصلاحًا على منهاج 'الحال الأولانى» وقد ذكرنا من قبل أن هذا الإصلاح شرط لازم لكى 
يرتفع الإنسان على ذاته بالفعل إلى الأحوال الأسمى. 


راجع ”هيمنة الكمّ...“ باب 31. ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
23 راجع رمزية الصليب. ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
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لكن لازال هناك أعى فى هذه النقّعلة» فضيف أن خصائص التعالى' التى تنتهى 
جوهريًا إلى المبادئ التى يتصل بها كل شىء تشارك بدرجة ما فى خصائص 'الدوام» وهو ما 
يفسر صمدية هذه المبادئ بالقدر الممكن ورسالتها فى الوصل م نطاق التطبيقات فى الاطاق 
العرضى» وليس ذلك بالطبع لول إن دا التراث ليس اها للتعديل ف حزان ا 
لكن تحت هذه التعديلات داعا دوام الأموق ار هة عا ف ا ات وقد وت 
و جب ارتباطها بالمبادئ» وعلى العكس من ذلك او اتخذنا المنظور | لدنيوى | لذى دسم 
بالسلبية لغياب الارتباط بالمبادئ فإنعا نصبح فى نطاق الحوادث الصرف بكل ما فيه من قلق 
وتحولات لا تكل» والتى لتشخص على نحو سلب لغياب ارتباط من هذا النوع» فنحن فى 
خضم عرّضية صرف بكل ما تخص عنها من عدم استقرار وتغيرات» وما من طريق لخلاص 
منباء وهذه هى 'الصيرورة' ذاتهاء وليس من الصعب إدراك أن أى فكرة دنيوية محكوم عليبا 
بالتغير المتواصل شأنها شأن الصيغ التى تمتاح منهاء وأقربها ما يسمى 'موضة” كثل باهر» وعليه 
يمكن استنتاج أن التراث لا يحتوى سب على كل ما يستحق الحفظ بل كذلك على كل ما 
إستطيع البقاء» حيث إن كل ما يفتقد الصبغة التراثية يقع فى إطار منظور الدنيوية ا حكوم 
بالتغير» ومن ثم يبدو تداول الحكمة كم لو كان خرافات 'خارج الزمن عتاةنههتاعدمة' ولا يناظر 
أن شاه في كن 

ولا فا الست الى دغل" اترات والتداول ردن دون لخادل بالاعةه أو هو 
السبب على الأقل الذى جعل التراث من كل جوانيه تداولاء ولو كانت فكرة التداول تكن 
جوهريًا فى المنظور التراثى بحيث يكون التراث اسقرارًا لتداول كل ما يتعلق بمنظومة التراث» 
اله شطر متكامل بل لازم لدحض افتراءات منظمات التعميد الزائف الق تفتقد 
سلسة تداولها فى ترويج الغموض والاضطراب عن التداول. 
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0. مرا کر التعميد 


ونعتقد أن ملاحظاتنا كافية للبرهان على جوهرية التداول الترائى» وعلى أنما نتعامل مع 
نطاق واخ الملاخ لا يشوبه وهم ولا كال تراس اند O‏ بأكثر ما تمل مفاهيم حديغة 
على منوال 'الذاتية' والمثالية» وحتى نقم البرهان على صحة الاعتبارات المطروحة عن هذا 
الموضوع فسوف نتحدث عن المرا كر الروحية الي انطلقت منها سلاسل التعميد على نحو مباشر 
أو غير مباشر» والتى تتمصل بدورها بالمرک الأسمى الذى يحفظ التراث الأولانى الذى انبثقت 
عنه كل الصور التراثية بتعديلات نتلاءم مع الأحوال والمواطن» وقد طرحنا فى عمل أسبق ' 
كيف أن المرا 5 الروحية قامت عل منوال 501 الأ سى ذاته» فليست إلا اتعكاسات لد ولا 
حاجة بنا لتكرارها هناء ولكن سنقتصر على طرح بعض النقاط الت تعلق بموضوعنا الراهن. 

وتبداً بتناول الصلة بين امرك الى كشرط جوهرى لتداول تفوذ التراث الروحى من 
اض الإنسانية الراهنة حت نباية دورة وجودهاء ويصدق هذا على كل n‏ بما فیا 
المنظومات البرانية والدينية أو غيرها التى تراعى نقطة انطلاقهاء كا يصدق بدرجة أكبر على 
امات اليد وهه العا فط الرحدة الرهر ت رر ةوالت ان هاا 
لر شد ر×0 8هااإه“ بالمعنى الصحيح» ولكن لابد من فهم أن الصلة لا تظل واعية به على 
الدوام کا تبرهن أحوال النظم البرانية» ومن جهة أخرى لابد من الوعى بأن هذه الصلة 
لازالت قائمة فى المنظومات التعميدية» فأحد غاياتها هو 'تسليك' العبور إلى ما وراء صورة تراثية 
بعينهاء ومن ثم تنطلق من التنوع إلى التوحد فى حين تتزيا بصورة منطلقها الأول» وليس ذلك 
لقول إنه مفروض على كافة أعضاء الطريقة التعميدية وهو أ واخ الاستحالة» م أنه سوف 
يجعل المراتب الأعلى بلا نفع» لكنه يظهر مباشرة على تة المراتب» والتى كانت محلا 'لرهبان' 


1 راجع ”ملك العالم“. باب 1. ترجمات تراث واحد قيد النشر, 
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مستنيرين على الحقيقة”» فهؤلاء 'الرهبان' يكونون مرا كر روحية على اتصال لا ينقطع بالمركد 
الأسمى» والواقع أن ذلك ليس الحال على الدوام حتى لو كان لبعد الشقة عن الأصول» والق 
آسمح شىء من الاغطاط كا ذكرنا سلقاء وما يؤدى إلى أن تيل الطريقة من إسمون 
يدون افتراضيون» إلا أنها تستمر فى التداول رغم ذهول ممثلوها عن المعرفة الحقة أو حقى 
بقاياها التى يمثاونباء ورغم كل شىء لا تنقطع الصلة المذكورة بفضل اسقرار السلسلة» ويكفى 
ذلك لاستعادة الوعى عند من يتلقى النفوذ الروحى ببذه الصلة لو كان يحتكم على القدرة على 
ذلك» وحتى فى هذه الحالة فإن عضوية اجماعات التعميدية ليست مجرد رسميات لا لزوم لها کا 
هو الخال فى بعض ابماعات الدنيوية؛ لكنها تصدق عن طيب خاطر عند ا لذين تندعهم 
المظاهر» والوا قع أن ذ لك را جع إ لى ان طاط المنظو مات التعميد ية التى تزاولما على منوال 
سطحى. 
ومن ناحية أخرى من المهم ملاحظة أن المنظمة التعميدية يمكن أن تنبثق على نحو غير 
مباشر عن المر الأ مى بوساطة طرق ثانوية قاش حق إنه يعتبر الوضع الي فى هذا 
الأمرء فكا توجد بنية تراتبية فى كل منظومة فإن هناك ما إشاكلها , بين المنظومات وبعضا 
بعضاء حيث إن بينها ما يمكن أن يسمى 'بطونا أو ”ظهورا ذسبياء والوام أن أكثرها ظهورا 
فو أقدها يعدا قن لك الروحى تيرك رید فرضنة ضباع الصلة بسبولة رغم أنها جميعا تيه إلى 
غاية واحدة» لكنبا شارك من مستويات متعددة کا كان الام فى التراث الأولانى» لکن 
هذه اللقبقة لآ اسح أن يظهر بينما من يصل إلى المعرفة الفعالت وليس ذلك مثارًا للدهشة 
لو لقا أن فاك حور اة م شق ق مباشرة من المصدر الأصل» فقد تحتوى السلسلة على 
عدد يز يد أويقل عن عدد الصلات الوسيطة بما لا يعنى عن انق طاع فى توا صل الساسلة» 
TT‏ اسمق لل كراسة سر ضعة ادكرين ملظ به 
تعميدية» ومرة اف E‏ ذلك ‘superposition Jli‏ وام فى منظومات الشرق 
الأقصى على اللحصوص» وربما ساعدتنا هذه الملحوظة على فهم ضمانات اسمرار السلسلة عبر 


2 وهذا هو المعنى الحقيقى الوحيد للكلمة» والتى تنتمى أصلا للاصطلاح التعميدى» وخاصة 
فى محفل الصليب الوردىء لكن لازال من الضرورى الإشارة إلى الاستخدام المغلوط لها 
بما تفشى فى اللغة السائدة فى زمانناء فالاستخدام السائد لمعنى ”راهب“ أصبح مرادقًا 
كانت أية منظومة دنيوية يمكن تخيلها. 
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كثير من مستويات المنظومات المتتابعة فى نطاق 'الفعل 20100'» فليست إلا تركيبات مؤقتة 
تقوم بدورها النسبى قياسًا إلى المنظومات الأعمق التى تعمل فى نطاق 'اللافعل «0نءه-دوم 
او بالحري إسيبه» فهو الذى يوجه الاخرين فى 'افعالهم» ولا بد ان نلفت النظر إلى واقع ان 
بعضبا قد يناوئ بعضا فلن يمنع ذلك من توحيد غاياتبا الفعالة» فهذا الا تجاه يتعالى على اى 
خلاف سواءٌ أكان فى داخل المنظومة أم خارجهاء وإجمالّا فإن ما بيدنا هنا أ يضاهى ممثلين 
متعددين فى مسرحية واحدة» ورغم التعارض بين بعضهم بعضًا فإ فإنهم يتعاونون فى تقدم الكل» 
فكل منها يقوم بدو مكلك به فى مخطط أعلى» ويجوز تمديد ذلك ليتضمن حت النطاق البرانى 
حيث نتصارع العناصر» وربا كان ذلك بلا وعى بالاتجاه الفريد ولا إرادة فى تعديله”. 
ويفسر هذا الاعتبار كيف يمكن قيام بنية مزدوجة فى منظومة واحدة» وخاصة عندما 
يكون قادتها غير واعون بالصلة الروحية التى تربطهم بالمرك الروحى الأسمى» وفى هذه الحالات 
يجوز قيام بنية خفية بجوار القيادة الظاهرة للمنظومة» ولا يتولى أعضاؤها أية 'وظائف' رسمية 
بل يكفى جرد وجودهم كفوضين فعالين للمركزء أما فى المنظمات الأكثر برانية فليس على 
هؤلاء الكشف عن أنفسبم بهذه الصفة بل اتخاذ مظهر مناسب 'للحضور' الذى لابد لهم من 
مار سته» وقد يكونوا أعضاء عاديين فى المنظومة لمم فيبا دور معاوم» أم كان لديهم نفوذ 
و فعليهم اتخاذ مظهر 'المسافرين' الذى حفظ التاريخ سيرهم حت يجتنبوا الاستطلاع 
سواءٌ بهت الذظر لأغراض طارئة أم بالمرور فى سلام دون ملاحظة ٥‏ ويبين ذ لك هوية 
الذين لا ينتمون لأية منظمة معروفة» إلا أنهم بتحكمون فى لحظات بعينها على صورهم بحسب 
إلحامهم الذى يوجههم على نحو خفى» وقد كان ذلك دور الصليب الوردى فى الغرب فى حقبة 


5 ويرى التراث الإسلامى أن كل مخلوق ”مسلم“ بالضرورة بتسليمه للمشيئة الربانيةء والتى 
أى ”بالتقوى“ وأحيانا ما يبقى بعضهم غير واع بها حتى إنه يدعى ملاحاتهاء راجع 
رمزية الصليب» الباب 3» ترجمات تراث واحد قيد التشر. ولكى نفهم تمامًا أن ذلك متعلق بما 
ذكرنا سلقًا فلابد من ملاحظة أن المراكز الروحية الأصلية لابد أن تمثل المشيئة الربانية 
فى العالم» حتى إن المرتبطين بها مشاركون بوعى فى التحقق الفعالء وما يسميه التعميد 
الماسونى "مخطط المهندس الأعظم للكون"» أما عن النوعين الآخرين الذين أشرنا إليهما 
فإنهما ببساطة دنيويان غير واعيان أو من الواهمين فى قدرتهم على ملاحاة النظام الثابت 

4 ومثلا على الطبقة السابقة التى تفلت من انتباه المؤرخين رغم أنها شائعة فسوف نروى 
مثلين من التراث الطاوى يناظرا فى الغرب الحواة وتجار الخيول. 
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ما کا كان كذلك المعنى الحقيقى لما سماه الماسونيون فى القرن الثامن عشر 'الرؤساء الخفيين. 

وبتیح لنا ذلك إطلالة على الإمكانات الروحية الغزيرة للمرا كر الروحية ووسائل العمل 
التى تختلف عن الوسائل المعروفة التى تعزى إليهاء والتى يطبقونها على الأحوال غير المعتادة» أى 
الظروف التى لا آسمح بإجراءات نظامية» ناهيك عن التدخل الفورى الممكن على الدوام 
مركو الأسمى» وكذلك يمكن لأى نوع من المرا كر الروحية أن تقوم بالأم ذاته خارج نطاق 
تفوذها الطبيعى» وسواء أكان ذلك لصا 'مؤهل. زرل فى طلا وصل إل إفناء .ها بقن من 
التراث جما فيه التعميد» أو من منظور هدف عام ولكنه استثنائى مثل إعادة سبك ساسلة 
تعميد ية قد انكسرت فى حاد ثة» وحيذما جرى مثل ذلك فى حتقدبة من الج ضارة تكاد 
الروحانية فيها أن تختفى ماما أكثر من ذى قبل» ولا نندهش من الصيغ العويصة المغزى» 
وخاصة أن الأحوال المعتادة للزمان والمكان تكاد تخرج من الوجود على سبيل القول» ولا 
حاجة با للاستطراد فى هذه النقطة» ولكن لنتذكر أنه حتى ذلك الفرد المنفصل قد نجح فى 
تحفيق التعميد الحق فإن هذا التعميد تلقائى المظهر غفسب» وداتًا ما يتعلق بالمرك الفعال 
ولق يكرة اليد بقارس هذا الاراطل: 


وانعد إلى الاعتبار فى الأحوال الطبيعية» ولابد أولا من تصحيح أى عدم فهم بقول إن 
ما طرحنا عاليه عن اعتراضات بعينها لم يكن فى ذهننا الطرق المتعددة التى يمكن تشبيبها بطرق 
التعميد التراثية المتنوعة سواءً أكانت من صور تراثية مختلفة أم كانت من الصورة ذاتهاء فهذه 
الكثرة ضرورة لاختلاف الطبائع وتسمح لكل أن يجد طريقًا يعاس طبیخته» وأن يقن قدراته 
بحسب إمكاناته» ولو توحدت الغاية عند ابميع لصاروا نقاطا على حيط تتجه إلى المركد الفريد 
بأنصاف أقطار» وهى الطرق المشار إليها فى مسألتناء وليس هناك تعارض فى ذلك بل توافق 
تام» والواقع أنه لن يكون هناك تعارض إلا عندما تُستدعى أحدها لتقوم بدور يبدو ک) لو كان 
مخض الصدفة» ولأغراض عرّضية تخرج عن نطاق التعميد وغاياته» وليس للا تأثير أيا كان. 


5 ونسلم بعدم الدقة فى هذه النقطةء ولكن يمكن اعتبار هذه الفترة بين القرنين الرابع عشر 
اهتمامهم كان يدور حول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تراث العصور الوسطى برغم الأحوال 


الجديدة فى الغرب. 
٠‏ والواقع أن أحداثا غامضة بعينها فى حياة جاكوب بوهيم مثلا تجد تفسيرها على هذا 
المنوال. 
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وتاك مطاهر قعل الو هدق أن طرق اليد هان مضا ماک هذا 
خطأء ومن السبل رؤية السبب الذى لا يجعلها كذلك» غفيث إن المبدأ قائم فى التراث الفريد 
الذى انبثقت عنه كافة الطرق ادليده فلن يكون هناك إلا تعميد واحد» وهو بدوره فريد 
حرف ل عدي ل ا صيغ سنا افتقدت الصلة رر والانعظام ›regularity‏ 
أى انعدام الصلة بالمذاهب الرشيدة الأخرى» وليس هناك تعميد حق على الحقيقة» وأن الكامة 
اء استخدامما فى تلك الحالاات» ونحن أشير لا إلى منظمات التعميد الزائف غفسب م نوهنا 
عنها والتى ليست شيًا على الحقيقة» لكن هناك أعى آخر عندما يطرح أ حدها أسئلة جادة 
ليضفى قناءا من الوهم الذى تحدثنا عنه» ولو بدا أن هناك تعارض ف التعميد فذلك لأن 
التعميد يحرى خارج التراث فيما يسمى 'مناهضة التعميد» شرط تحديد المعنى المقصود وما إذا 
كان على الحقيقة مناهضا للتعميد» ولكدنا فسرنا سلقًا هذه العلاقة بالتفصيل وذشير هنا إليبا 


ا 
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1 . المنظومات التعميدية 


نقد كفا أن وراسة لمات السميدية ما اله العقيده ولك سن أن تیف 
8 تعقدت بفعل الذين عالجوها وهم ذاهلون عن طبيعتها الحقة» ومن هذه الأخطاء تطبيق 
كلمة طوائف 56015 عل كل هذه المظوعات» قذلك أكثر س و اش ا 
والواقع أن هذه الحا ل تعبير لابد من رفضه ليس غسب لقلة ذوقه وإثارته للامتعاض بل 
كذلك لأنه من صنع المناوئين» حت لو كان بعضبم يستخدمه بلا عداوة على سبيل العادة» کا 
أن هناك الذين يصفونما 'بالوثنية القديمة مرونههودم” دون أن يدور بخادهم أن هذه الكلمة من 
عرقية سقل ىمستو هابط من ادل وهذا عل الخقيقة تايط خطير بين أمور غعانة 
وعلى مقامات مختلفة للذين ابتدعوها أو تناقلوها فى العام ا راهنا ما تتبدى فى العام 
الإسلامى”» وقد أدى إلى هذا الاضطراب أعداء ومتكرون لجوانية فى آسميتهم لها بالطوائف» 
أى إلى هرطقات بالمعنى الدينى”. 


1 ويقول فابر دوليفييه 01111 Fabre‏ محقًا إن كلمة " وثنى رع" فى ”قصائد 
فيثاغورث الذهبية» كلمة ممجوجة مشتقة من اللاتينية ودغممعوم بمعنى ”وغد“ أو 
”فلاح“ وحينما انتصرت المسيحية على الوثنية اليونانية والرومانية وأصدر 
الإمبراطور ثيودوسيوس أمرًا بهدم آخر المعابد التى كانت مخصصة لأرباب الأممء 
فإن الريفيين قد بقوا على دينهم الأول» وهوما أدى إلى تسميتهم 'وثنيين ‘“pagani‏ 
وقد تكون هذه التسمية مناسبة لليونانيين والرومان فى القرن السادس ولكنها تصبح 
زائفة فى أزمنة أخرى وبين شعوب أخرى 

5 والكلمة العربية التى تكافئ و)ءمء هى ”الفرّق“» وتعبر عن فكرة الانقسام. 

8 ورم أنها أما أن تكون فى الحالتيخ اضطراب قى النطاقات الجوانية؛ وهو ملف قافا 
عن تمثيلات الجوانية الزائفة والأسرارية» والتى تبدو أفرب فى الزمنء والتى تتغيا 
"إلحاق* الجوانية بها بدلا من تسفيههاء وهو أمر أنكى خبثا ويوحى للمرء بتصديق عدم 
الا رال ك الحيين والكفن ال 

٠‏ وهناك من يذهبون بعيدًا فى هذا الاتجاه بادعاء أنه ليس هناك علوم مقدسة غير اللاهوت. 
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ومن واقع أن الجوادية والتعميد لا علا قة ما با لدين بل بالمعر فة الصرف واالع لوم 
المقد سة» ورغم أن هذه العللوم لها خصائص مقد سة ولوست حورا على | لدين كا يعتقد 
البعض”» لكنها جوهريًا علوم بمعنى مختلف عما حملته الكامة بين الحدثين الذين لا يعرفون إلا 
العلوم الدنيوية» والتى فرغت من أى قيمة من المنظور التراٹی» وکا کررنا كثيرًا فى أعمالنا 
الأسبق» والتى نتجت عن التغير فى فكرة العلوم ذاتها» ولا شك أن هذا الاضطراب كان سبلا 
من واقع أن اجوانية لما صلات مباشرة بالدين أكثر من أى شىء آخرء > أنها تعريمًا مقصورة 
على الصفوة» فى حين أن الدين الظاهر يتوجه لعموم الناس وخصوصمم بلا تمييزء وكا نوهنا 
عاليه» أما التعميد فإنه بالمعنى الصحيح ينطوى على 'مؤهلات بعينهاء ولذا لن يمكن أن يكون 
فو طاق ارين ".وق اقاي أن منظومة ع تكن أن خافن الدين اس حرق .سيك 
إن 'الانغلاق“ ومحدودية التعبئة موانع لتنافس » لكن ذلك ليس دورها و لا غايتها. 

ومن اخ الا صل اللغوى فإن من يقول 'طائفة' يتحدث عن انقسام وانقطاع فى قلب 
الدين ينم عن فوارق حميقة بين المنتمين إليه» وإذا تكاثرت الطوائف”» وهو ما يعنى التباعد عن 
المبدأ» بينما كانت الجوانية بطبيعتا على العكس أقرب من البرانية إلى الدين حتى لو خلت من 
الانحرا فات الظاهر ية عن صورها بمو جب أن كا فة الذاهب الترائية نتوحد با جوانية رغم 
اختلاف صورها بضرورة الأمور, ولذا لم تكن المنظومات التعميدية 'طوائف' بل العكس على 
خط مستقيم. 

أما 'الطوائف' باعتبارها انحرافات أو هرطقات فى دين بعينه فدائمًا ما تكون على الحقيقة 


5 ويجوز الاعتراض على ما قلنا عاليه عن ضرورة ”المؤهلاتء فى الترسيم الكهنوتى» لكن 
الأمر فى هذه الحالة مسألة ممارسة إجراءات وظيفية بعينهاء حيث تمثل واقعيًا إسباغ 
التعميد» والتى لا تلزم إلا المنظومات التعميدية» وهو أمر مختلف تماما. 

> بل على العكسء فلابد أن تَحُدٌ المنظومات التعميدية من مُعدَّل الالتحاق بها بقدر الإمكان» 
ففى هذا المستوى تصبح كثرة العدد من أهم العوامل على الانقسام نتيجة نوع من 
الانحطاط كما سنبين لاحمًا. 

7 ويبين ذلك الزيف الأصولى خصوصا عند الذين ينتمون إلى ”مناهضة الماسونية» الذين 
يتحدثون عن ”الطائفة» كما لو كان اسم علم ”لكيان“ يجسد فيه خيالهم ما ينحرفون إليهء 
والواقع أن الكلمات تفقد معناها المشروع» وهو ما اعتبرناه سلقًا "اضطرابًا عقليًا" لزماننا. 

285 ومن بين الأخطاء البشعة عن التعميد إسناده إلى أصل برانى كالفلسفقة مثلاء فالعالم 
التعميدى اللامنظور ينفث نفوذه على الدنيوية مباشرة أو بغير مباشرة» ولكنها لن تتأثر بها 
على أى وجه 
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'فروعا لحاء وأما الجوانية فلا بمكن أن تكون اشتقاقًا من دين حتى لو اتخذت الدين دعامة لما 
أى كوسيلة للتعبير عن حقائقهاء ولا تفعل شيئًا إلا الالتحاق بالدين كبدأ لماء فهى الدين 
الباطن لكل الضور الظاهرة من الذين أو غير نولا غلك اران أن بكرن اشاق عن البراق 
بقدر استحالة أن يأتى المركد من الحيط وسخرج الأكبر من الأصغر ولا الروح من الجسدء 
فالنفوذ الروحى الذى يبيمن على المنظومات الترائية دايا ما يببط ولا يعود إلى الارتفاع كا 
يجرى النهر بعيدًا عن منبعه» والادعاء بأن التعميد نابم من دين أو حتى من 'طائفة' انقلاب 
لكل للعلاقات الطبيعية فى طبيعة الأمور'» فالجوانية إلى البرانية بمثابة الروح إلى الجسد» وقل 
مثل ذلك عن الدين الذى فقد كل اتصال بالجوانية"'» ول يبق بين يديه إلا حروفا مته 
ورسميات لا تفهم» فا أحياها لم يكن إلا تواصلها مع امرك الروحى للعالم» والذى يمكن أن 
يستقر بالوعى عن طريق الجوانية وحضور المنظومة التعميدية المنتظم. 

ولكى نفسر الاضطراب الذى نحاول ملاحاته وكان قادرا على التلبس جما يقنع كثيرًا 
من الذين يرون الأمور من ظاهرهاء فلا بد من ملاحظة ما يل» فيبدو أن 'الطوائف' فى حقبة 
با فك اغات من أفكار في هر ان الت الى عضن اذاهب ا ده 
لکن اطوادية لست مسرا عن هذه انوت والتوسيط اکل اذى يناقضن ار فى 
المذاهب النقية» وتحدث مثل هذه الأمور عندما تفقد تعالبهها سبولة الفهم نتيجة إهمال الإعداد 
أو نقص المؤهلات حتى تذهب إلى عزوها للدين» ومن ثم شوه طبيعتهاء وعلى كل ألا ثتفجر 
الايا عن عدم الفهم أو التشويه لحقيقة؟ ورمما كانت هذه هى الحالة جماعة البيجانيون 
ع كثل من العصور الوسطى» ولكن دان و صرعى الغرام لو كانوا هراطقة بعد 
أن التزموا الد طاق التعم يدبى فلم یکو نوا كذلك على وجه اليقين» ويبرهن هذا المثل على 
الاختلاف ا ابدثى بين الطوائف وبين المنظومات التعميدية» فنضيف إلى ذلك أن طوائف 
بعيتبا كانت انحرافا عن منظومات تعميدية» فهذه الحقيقة ذاتها برهان على وجود هذه التعاليم 
السابق قبل أن ينقسم تاريخيا ومنطقياء ويبدو الرأى النقيض بلا أساس. 


وماق مؤاك راسد ميق وكيس ليرت عون اا را ات ورت علدا ذلك ينيدا 


8" وز إضنافة انا حا كفرل فاط اتال فان كاك س وخرد ك بقل فين النطافين 
وتقرم .عليه السا اتيا ولكنة لا تلن بان اط رابا كان. 
5 راجع Esoterism of Dante‏ وخاصة بابا 1 و 3. 
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عن موضوعناء فالواضم أن التفصيل الكامل يستلزم تحيص كل حالة بالتفصيل» ولكن يمكن 
القول عموما إنبا تبدو من على السطح استحالة منع تفشيها فى تورمات مذهب التعميد ما 
كانت الاحتياطات المتخذة» فالتشويه الناتح يتأ كد على نحو أوسع» ولكن من منظور آخخر أبعد 
مطالا ربما استطعنا قول إن هذه الأمور لها ضرورة فى أحوال بعينها من طبقّة صيغة العمل 
الذى يسبغ علا مسار الأحداث» وقد شبد تار الإنسان طوائف كان لها دور قامت به حتى 
ل كانم وق كانيةكه ولا لبق النا اسان أن" کد کی ظاهزة لست إلا غت وعدا 
من مجمل عناصر الكون الكلى» وعلي كل فإن الحلا فات فى العالم المتجلى تفقد كثيرا من 
أهميتها حينما ننظر إلا من مقام اعلى حيث تنداح اللحلافات ونتصا التناقضات الى ثثيرهاء 
وهو بااضبط دور المنظو مات الجوادية والتعميد ية» ولككن ليس دور المنظو مات التعميد ية 
الا نخراط فى الجدل أو الانحياز إلى موقف أو آخر» فى حين تجد الطوائف نفسها فى اتبا 
بطعة انرق #14 المطافه نان فت ا 


2. المنظومات التعميدية واجمعيات السرية 


وهناك خطأ آخر قد شاع فيما تعلق بطبيعة المنظومات التعميدية وآستحق انتباها عا 
تفشى من تشبيها بالطوائف الد ينية خطتاء فهى علق بنقطة تبدو عويصة الفهم على معظم 
معاصريناء :ولكننا لا رها الا شد جوهريةه.ون أن طبيعة المنظومات التعفيدية تلت اما 
ا ق عون خا فيه عام ا عرد 
منظومات التعميد» وحى لو ترددت فيبا اصطلاحات من هذا النوع فإنها تظل عرضية» ولا 
ی اتير تمن او فا إن او الى ا حبرت وعدن کی ا 
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دنيوية أو مغرقة فى البرانية ولا علاقة ها بالغاية الحقيقية للمنظومة» وإذا كان من اللحطاً مساواة 
'المنظو مات التعميدية' 'ب ابجمعيات السرية' كا بجرى عادة» فمن الثابث أن المكعظطعان لا 
يتفقا على أى وجه من التطبيق» فالواقع اهناك جات مره شي ال غلاق ها بالخ 
حيث إنها تنشا بمبادرة فردية هدف او اخر» وسوف نعود إلى هذه المسالة لاحقاء ولو حدث 
أن مرم راو اتات المد عرزرة جه فستكون س چن ایا ساف ان 
بأسماء لاتعبر عن حقيقتها. 

والحق إن الاستخدام المعتاد لتعبير 'ابجمعيات السرية' مل معان عدة لا رابط بيناء ومن 
هنا EE‏ الينداك الى عا ا SEEN‏ لجاز العم مز 
ال هل اتن وده ار ع الأقل اعا اغفا وده ای إلى 
O E E‏ ريصن Be‏ ارا ا شعائرية أم غير ذلك 
كوسيلة للتعريف بين أعضائها أو أمور أخرى و ج الأولى منبا 
على الثانية جمعية سرية لا تفى بتعريفهاء ونقول "تيج ارك إن ندل موا هابا ما ارك 
أنها ليست بريئة من الغرض» وعندما تصرح علنا عن صراعاتها مع غيرها من المنظمات الق 
توصف بالسرية' صوابا أم خط فإنا تحت غل مقوال جد يعطوى غل :إهانة کا لو كانت 
المنظمات السرية ها غايات لا يصح أذ ال را ع واتعيانا ما إستطيع المرء تمييز الد يد 
لمع المقصود بالإشارة إلى ”عدم قانونية' هذه المنظمات» فلا ضرورة لقول إنها 'اجتماعية' إن 
لم تكن 'سياسية' يدور حولما الجدل» ومن المفهوم فى هذه الأحوال أن أعضائها أو حلفائبا 
يفعلون ما إستطيعون للبرهان على أن صفة 'السرية“ لا تعطبق عليباء وأنها لهذا السبب تقبل 
لغسب فى حدود ضيقة لا تنطبق علهم شخصياء کا أنه يمكن القول عمومًا إن معظم الحوارات 
تدور حول الاتفاق على معانى المصطلحات الاستخدمة» ولكن حول المساس بأى مصالح 
كامنة وراء هذه الانحرافات فى استخدام الكلمات وتظل موضوعا داعا لجدل دون الوصول 
إلى اتفاق» وعلى كل فإن العوارض الى تجرى فى كل هذه الأحوال نائية عن الاطاق 
المد وخر الات ادا ت م به» ولو شعرنا بضرورة قول كامات قلائل عن هذا 
الأمى فذلك كسب ثلتّهيد الأرض» وكذلك للبرهنة على أن كل المشادّات ا اك 
اعات الشرئة وما الك ذلك ۷ ي امات اد 1 أى ف كاذه أو هل 
الأقل أن صفتهم التعميدية ليست عط ادل كآنه إاستحيل وجب أسبات أعيق سرف 
نتناولها فيما يل من الاب بتفسير أوفى. 
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وحيث إننا قد اتخذنا موقمًا خارج تلك الحوارات من منظور المعرفة اللامتحيزة يمكننا 
القول سواءً أكانت هذه المنظمات أم لم تكن تتزيا بمظاهر برانية تؤهاها لأن تكون 'جمعية" 
بالمعنى الواسع» ودون أن نعزو إليها قدرا من سوء النية” 47 فلو هى احتكت على سر من أى 
نوع كان سواء أكان ناتجا عن قوة الأشياء أم بفضل مواضعات اصطناعية مفتعلة» ونعتقد أن 
هذا التعريف واسع بما يكفى لاحتواء كافة احتمالات الحال» ومن المنظور التعميدى الناى 
عن | به اراق را فی جات اناغ | وسياسية لس اا تيد به وت 
وهكذا لابد أن نميز خصائصها الأساسية من موقفنا معها بقدر الإمكان وطرحها على طريقتين» 
أوهما بين المنظومات الت لها مة تعميدية والتى ليست كذلك» والثانية هى ابمعيات التى ترجع 
إلى 'العدوى“ التى نوهنا عنباء فإن القييزين لا يعطبما تماماء وقد يتطابمًا فى أحوال تاريذية 
ارخ الق ادت الا تدخلات دنيوية فى المنظومات ذات الطبيعة التعميدية من واقع 
أصلها وغايتما ا جوهرية وطبيعتها. 

ولا حاجة بنا للإسباب فى المنظورين» فكل الناس يعلمون ما هى اب جعية» أى إنها تجمع 
له شکل قانونى ولواتٌ واجتماعات فى توار محددة وأماكن بعینہاء ولديها ملفات لأعضائها 
وأرشيف ومحاضر اجتماع وغيرها من الوثائق» أى إن لها مظهر خارجى م ونکرر أن كل 
ذلك لا نفع فيه للمنظومات التعميدية» ولا حاجة لحم فيما تعلق بالظاهر إلا جموعة من الرموز 
والشعائر والتعايم الى تفسرهاء ولابد من تداولها شفاهيا بانتعظام» ونكرر أن هذه التعاليم لو 
دونت كابة فليست إلا تدريبا للحافظة فسب» ولا تقوم مقام التداول الشفاه المباشر» فهو 
سب الذى يسمح بتواصل النفوذ الروحى» وهى الغاية من وجود كل المنظومات التعميدية؛ 
رائ الى يعرف كل العا والمناساك عن .ظريى اء الكتي لا مدعل أى تو 
كان» فالتلقين الشفاهى الذى يصاحب هذه الشعائر لم يصل إليه. 


وينبنى على ما تقدم أن المنظومة إن لم تتخذ الصور العرضية لجمعية لأصبحت خفية تماما 


13 والواقع أن النية السيئة عادة ما ترتبط بسمات العقلية الحديثة التى تناولناها بعنوان ”كراهة 
السريّة» فى كتاب ”هيمنة الكمُ...» باب 12. ترجمات تراث واحد قيد النشر. 

ولابد أن نذكر الجانب ”المالى؛ اللازم لهذا الجهازء فمن المعلوم أن مسألة ”الإيرادت» لها 
أهمية قصوى فى كل المجتمعات بما فيها المنظومات التعميدية الغربية التى اتخذت مظهرًا 
خارجيًا. 
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عن الدنياء وهى على كل لذأهرك أ ورادا لى بحن فيه المؤرعوق» والذين لا يدون إلا 
على الوثائق المكتوبة» والتی لا وجود لها فى a E a‏ 
أكانك رة آم غلنية قل "طاهرا" ی عرد اتی آ یری کی :لمكن مرف كل شوو + 
عنبا ولو تجزوا عن التخلل إلى طبيعتبا العميقّة» ومن نافلة الول إن هذه الإطلالة الأخيرة 
تلق با لطر مات التححيدية ال :ا عدت :صورة طاهرة شي او قل ]نا اط در ها 
إل مات ف لرا ا ا الى رت ف اورف بف ان هده اة 
و ی ع رت کا کی وک ا ات ی و ی 
أصالة تعميدهاء وكل أتباعها حتى فى حالما الراهن لم يفهموا هذا الأمر» ولا نرغب فى بحث 
اسا سوء الفهم هذا والذى كان ممه أثار متعددة نتيجة اعتماده على العقلية الحديغة» لكننا 
اير مت إل ' ن هه وة ل قن و عا ممق ار ا ا 
أقرية ق عات العرقى ا هو هره رد عل ذ لك أن اشامات اة التعميد يه 
الواضحة بالخمعية يمكن أن تجر أخطاءًا جديدة عن الطبيعة الحقة لمنظومات للتعميد. 

وسوف نضرب مثلا واحدًا على سوء الفهم المذكور» ولكنه يمس قلب موضوعناء فلو 
تعلق الأ معية دنيوية فيمكن أن تخرج منبا ما دخلتباء وتجد نفسك على ما كنت عليه 
قبل دخولماء فيكفى الا ستقالة أو الطرد لتةعلع صلتك ببا نهائيا مع كا فة الطبائع الدنيو ية 
وا السطحية و ج وهل الك روجا لالكه ]ل مم ید آنا كانت 
فإن المرء لا يكاد ستطيع رفض الانضمام إليبا بوا قع ا با تكو نت اساسا اتداول الوذ 
الرزوعى6.والتعويك خطوة لازمة إليه» ويكفى التعميد مرة واحدة ليستمر الرء ا طيلة 
حياته بسمات لا تجَى» وهنا نجد منظومة باطنية لا تملك أية رسميات إدارية تنتبى بالاستقالة 
أو الطرد» ومن ثم يبجر المرء كافة المراسم الظاهرية فى ابجمعيات» إذ يرى مباشرة غموض ناح 
اللمعية التى تمثل 'ظاه' نظم التعميد» ولذا لزم القييز الحاسم بين 'اللبعية' المنظومة التعميدية 
ا2ر اننا آنا أضية صورة عرضية زائية معانة: أما نظام التعميد فيشتمل عل 
اظن المنظومة بلا ريات :ولا إذازة وج مستقل فما كر غا بيناو أول الأ 

وقل خضت الاعتبازات داعبا عن تثيينة متطقية أخرئ مؤداها أن كل جمعية تح او 
كانت سرية تصبح داكا هدفا مجوم خارجى» ذلك لأن العناصر التى تكونت منها على المستوى 
فيه فاك e‏ وفكه أن كليا الفيلظة السيايتية أما N aE‏ 
غات من هذه العواؤضن] فان تور علا قرف خارحية ممق آنا ليست عرطة لض عا 
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eاungraspab»‏ ذلك أن الصفات الكامنة فى أعضائبا لن يمكن انتزاعهاء ولن يتبدد وجودهم 
أحد» فالمنظومة ستبقى فى الوجود حت لو عاش منها فرد واحد غفسب» وستكون وفاته بمثابة 
اختفاء المنظومة» ولكن حت لو رأى المفوضون المؤتمنون على حفظها إنماء التعميد لأسباب لا 
يعلمها غيرهم» فإن السبب الوحيد لإنهائها كامن فى المنظومة ذاتها. 
وفيا فكل منظومة تعميدية لن يمكن القبض عليب' من منظور ”سریتهاء ا يدنع 
بطبيعته على لسرب الدنيوى» ويصبح العكس نيقي فض اذام افد N‏ الحقيقى 
ليس إلا "ما لا يعبر عنه"» ولا يعرفه إلا التعميد» لكن ذلك يتعلق باتمايز الثانى الذى ذكناه 
عاليه بين اللمعيات الى تخاو من أى مره کا أن هذا الهاي يبدو واضكا حيئما نعتبر فى غايات 
كل منها على حدة» لكن الواقع أن المسألة أشد تعقيدًا ما واا فهناك حالة لا شك 
فيهاء فلو كان أصل المنظومة مسجلا بالكامل كعمل أفراد تر أسماءهم ف فلا علاقة لما بالتراث 
فل أى مق 0 و ينها ا ا تدم ا أو منارة امن ا ر 
بعضہاء وليست إلا كاريكاتيرا لحقيقتها» وينطبق ذلك على المنظمات التى لتغيا هدفا سياسيا أو 
'اجتماعيه بالمعنى الأو سع أي كان المعنى الم صود بالكلمة» وكذلك على كا فة المؤس.سات 
التعميكية الد الى اسسا اميك الزائق” ا فا الذي يدعو :اال القامضن بالا تات 
إلى دين ما. 
وتدن كالعية E‏ يك NE‏ تاتف عونا الملقزة الف لا 
يكن و صلها إشخصية حددة لأفراد بعینہم» تی لو كانت تجليات با خااية من السمات 
التعميدية فقد تكون حال اطاط أو ضلال عن التعميد الأصلى» وبحدث هذا الاغراف 
غالا بالانشغال بالأمور الاجتماعية بما يعنى بالضرورة عدم فهم الغاية ا جوهرية للتعميد» وهو 
تفشی عموما بين أعضائها عملياء وقد يكون سوء الفهم هذا جسيما أو طفيفاء ويمثل ما تبقى 
من النظومات التعميدية فى الخري مرحلة وسيظة فى هذا الاخطاطء وأقصن سال هو عنما 
ت اللطومة عل ا رة رور ا و وفافل ع عر فى » لك 
مشروعية هذا الم ليست موضوعناء فالانحطاط يتلخص فى أنه لا يوجد شىء خارج هذا 
التطبيق العرضى والنطاق الظاهر الذى تنتمى إليه» فن الواضم أن من لا يرى الأشياء إلا من 
ظاهرها لا يلك القييز بين هذا الا نخطاط وبين الذى ذكرناه فى أول الباب عن المنظومات 
ال الم اطق ل د جات ون التعنيد اا اة ادالاق قد عا 
فهم أية غاية باستثناء ما يشا كل اللاحق الذى وجد بإجراءات مصطنعة» والتى نعج عنها 'هوية' 
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واقعية بموجب أنبم وجدوا فيها أنفسهم أو حق كان لمم بها صلة مبا د فر كه اكات 
مختلطة بدرجة لا بحل ها 

وحتى نفهم هذه النقطة على نحو أفضل فلنتقكر فى منظومتين يبدوا ختلفان برائياء إلا 
انهما مختلفان من حيث اصوطماء و بنتميا على الترتيب إلى نوعين هما المستنيرون :»اا 
فى بافاريا و الكاربونارى عقمهطتدت» وأولهما يعرف مؤّسسه على عادة 'النظام' الذى بادروا به 
بأنفسهم» وليس له أية علاقة با وجد سلقاء كا نعرف أيضا المراحل المتتابعة التى مر بها تداول 
امراتب والشعائر رغم أن بعضها لم يطبق عمليا ولا يعدو وصفا على الورق» فكل شىء كان 
EE Ry e rO aS‏ 
إجهاض مخططهم للوصول إلى ما ورائه؛ ولم يبق شك فى أن كل ذلك کان مصطنعًا على يد 
عض أفراد بعينهم حت إن الصور التى تبنوها لم تكن إلا كاريكاتيرا شائها للتعميد» والذى 
افقن الاقيناب إلى غابة عدا دة واا كان اتا ريا عنهم» أما الكربونارية فقد 
ت قل العكس رومن الل ا 'تاريخى' على منوال ما اتبعته 
التعميد الحرقى «٥تانانمة‏ هه“ القريب من الماسونية وطوائف الحر ف Compe‏ وقد 
كانت دام تحافظ على مفهوم السمة التعميدية مهما كان هرا لها نتيجة تدخل المقام ارک 
والواجبات المتزايدة المنوطة بهم“ 3 يبدو رغم عدم قينا أن الأعضاء الذن لا يدون قادة 
داع ما ية يزون بالا ستثناء عن عدم اله هم العام دون : صرح '» و قد و صل ا طاط 
الكاووقاوق در ت با منتدى لاتآعى السياسى فى تاريخ القرن التاسع عشرء فمّد 
اختلطوا بمنظومات حديثة أخرى لم حت أمبا على أى بعد تعمیدی» ‏ أن كثيرا منهم انضموا 
إلى الماسونية فى الآن ذاته بما يفسر انحطاط الماسونية بعد أن تماهت مع هاتين المنظومتين رغم 
أنها لم تذهب إلى ما وصلت إليه الكاربونارية. 

أما عن الا ستناريين“ فإن علاقتهم بالا سونية قد اختافت تماماء فا لذين التحق منم 
بالماسونية كان يطمح إلى اكتساب نفوذ روحى ليستخدمه فى تنفيذ مخططاته اللخاصة» وهى 
محاولة فشلت بدورها کا فشل كل شىء آخرء ويمكن أن نرى من ذلك حقيقة الذين ادعوا 


3 فلا يلومهم أحد على هذا السلوك كما لو كان المفهوم المغلوط قد أصبح سلوگا عمليًا لا 
ينبغى الخروج علية 
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انالا سارن أنفسهم متطلمة 'تاسوئة #ولتضت الاذلك أن قوسن :انيه ار 
لن يوحى إلينا بأى وهم» فحن نذكره هنا بمعنى /عقلانى» ولا ينبغى أن ننسى 'الاستنارة' الق 
ظهرت فى الانيا فى القرن الثامن عشرء والق اكتسبت فى فراسا معنى 'الفلسفة» ولا شىء 
أك الخظاطا ولا يود خرن الخد وغ أى مه وا ا كر هذا 

ولنفتح قوسا جديدا لما تعلق بالحالة الأخيرة» فلو حدث أن فكرة 'فلسفية' أو 'عقلانية 
سرت فى منظومة تعميدية فلابد أن ذلك اثر من الخطأا الفاثى على مستوى فردى وجماعى» 
وكذلك نظراً لعدم قدرة أعضائها على فهم الطبيعة الأصلية للمنظومة» وعلى تجزهم عن حماية 
أنفسهم من 'العدوى» إلا أن ذ لك انخطأ لن يمس مبادئ المنظومة» لكنه أحد أعراض 
الأخطاط الذى عاولناة سلفا ومر ف اظ غا مكن أن عل ليده ووز قزل الأ كات 
عن 'العاطفية“ و'الأخلاقية' فى كافة صورهماء والق ليست إلا دنيوية بطبيعتبا» ويتعلق كل 
5 اك مويه الااتسفال « لابج ماع ] الى کک ا ا ا و 
الا طاط يغدو بلا علاج؛ ومن أغرب الظواهر تال الأذكار 'الديمقراطية' للمنظو مات 
التعميدية فى الغرب» فى حين يبدو أعضاؤها ذاهلون عن التناقض البسيط الفاضم» والواقع أن 
األك ا مالك اد سر | ا :فنا تعلق 
بعالم الدنيا 6 قبولاء واصّفُوَة؛ منفصلة مغلقة على ذاتهاء وثانيًا من واقع بنية المراتب 
ووظاته ها التى تقيمها بالضرورة ين اشا وهذه الظاهرة تجلٍ لانحراف از العردية 
الحديثة الذى يسرى حاليا فی كل این yT‏ عاوديا بك نما أو عومد 
جهد» زد على ذلك أنه لا يطبق على المنظور التعميدى وحده بل على المنظور الديق بأجمعه» 
E‏ ها كان تانانفل اطنيقة 

کا أن هناك المنظومات التى بقيت تعميدية محضة إلى جانب غيرها ما انحط تماما لسبب 
أو آخرء لكن قلبها لازال تعميديا أيَا كان سوء الفهم فى الحال الراهن» ثم هناك المهرجون 
الذين يزيفون صورا كاريكاتور ية فى منظومات تعميدهم الزائف» كا أن هناك المنظمات 
السرية التى لاعلاقة ها بالتعميد» والواض أن غاياتها لا علاقة لها بهذا النطاق» ولكن ينبغى 
فهم أن منظمات التعميد الزائف أي كان مظهرها ليست إلا دنيوية على شاكلة ما تقدم» 
وكلها تحت خيمة الماعات المناهضة للتعميد» وسواءً أكان نفوذها نقيًا أم ملوثا بالدنيوية. 

ولكن لابد من إضافة نوع آخر» وهو المنظمات التق تعمل فى a‏ îlعnيd-counter‏ 

«initiation‏ وال تبتك على نفوذ طائل فى العالم المعاصر بأكثر مما يعتفّد عمومّاء وسوف 
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مر عل ھا شي حي أن دوعا لا يكتفل ععدادناء وقول عسي أن ظهورها قد 
أدى إلى تعقيد جد يد» ف حدث فى بعض ا لأحوال أن تمارس سلطة دنيوية مباشرة على 
اللات التاهضة اله والق اق الا سال الام كان کس وخا هنا عا اق 
بالتعميد اا وإشكل ذلك صعوبة جد يدة فى تحد يد سمات تلك المنظمات» ولكننا 
بالطبع لا صب الاذشغال فى تحيص أ مور مخصوصة» ويكفى التصنيف العام اذى نبغ 
وضعه. 

إلا أن ذلك ليس كل شیء» فهناك منظمات تحتک على انتساب ترائى من منظومات 
التعميد التى أشأوا منہاء والتی توجههم بدون وعى منهم حت لو كان قادتها الظاهرين ذاهلون 
عنباء وجل ذلك على اللحصوص بين منظمات الشرق الأقصى وال قامت على نحو مؤقت 
حت تختفى بلا أثر بعد أن قامت بمهمتباء لکنا تمثل أخر الدوار التى تسعى حثيثا إلى اغعطاط 
المنظومات التعميدية النقية» وعبأت آشكلات على هواها رغم أنهم لا يهبطون إلى المستوى 
العرّضى ليتدخلوا فى الأعمال التى قا مت لغاية تةللف تماما عما كن أن يدرك المرا قب 
السطحى أو يفترض» ولنتذك ما قيل عاليه عن هذه المسألة» فإننا نرى أن أشد هذه المنظمات 
واي قن شيا اذا تقيكه يعض يبعا ار عق معباوغة PNG‏ اناه 
واحد أو تتبع ام وا حدا فيها وراء صراعاتهاء وريما ذشأً هذا الوضع فى بلاد أخرى غير 
الشرق الأقصى رغم أن لما بنيتبا التنظيمية ومنظماتباء وربما ل ,تخذ صورة أكيل وأو مما 
جرى فى التراث الطاوى» فقد كان فيه منظومات ذات طبيعة مختلطة قد تكون تعميدية محضة 
أو جرد أمور دنيوية» حيث إن المنظومات التى أأشأتها تفرض عليها المشاركة حتى بشكل غير 
مباشر أو بلا وعى منها فى نطاق تراث تعميدى جوهريا” '» ودائمًا ما تكون شعائرها ورموزها 
مقصورة على الذين يفهمون معناها الأعمق. 

ولا تشترك المنظومات التى طرحناها إلا فى أمى واحد هو أنها تنطوى على سر ایا كانت 
طبيعته» ومن نافلة القول إن ذلك السر قد يختلف تماما بين أحدها والأخرى» فن الواضم من 
افر العاف أنه لذ فال لافار وق امار المتظرمات التميدية اة وين الأسرار ال 


04 راجع ”هيمنة الكمٌ...» باب 36. ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
5 ولنتذكر أن الطاوية تمثل الجانب الجَوّانى فحسب فى الشرق الأقصىء وتمثل الكونفوشية 
جانبها البرانى. 
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تعمل لغايات سياسية خفية» ولا لتفكيك وجود منظومة قائمة ولا لنشتيت أعضاءها مجرد 
ار ولا الد عن تهات وة ق زا ويخاصةى الباكه الا خر سا کسه الى قان 
الق د ا ال و اا قلق ر لا ا 4 ا مون رلا مي رهه 
الحالة الأخيرة لا نفع فيها إلا لتوضيح عدم الفهم السائد فى عقول العامة عن طبيعة الأسرار 
اليد روان هرن اا اق ال الشعال رالات المسمرعة وال و اا ست 
فيجعلونها من قبيل الأسرار الظاهرة التى تفشت بمعانيها المصنعة» أى أن السر يصبح سرا تجرد 
الاتفاق على ذلك» ولو كان ذلك السر موجودا فى معظم المنظومات التعميدية فإنه عنصر 
اوی وع ضغ ولا قيمة له إلا كاين للسر التعميدئء وهو سر يستحيل [فشازه عل أى غر 
كان بطبيعة الأمور» ولیس إلا أمءًا باطنيًا صرفًا فيما لا يدرك بالتعبير .The Icom municable‏ 


3. سر التعميد الترااى 


رغم أننا أشرنا إلى الطبيعة الجوهرية لسر التعميد؟" فإننا لابد أن ندقق فى القييز بين هذا 
الشر وبي كافة الاسر ار 'الظاهرية' التى نصادفها فى كثير من المنظومات التى تدمغ 'بالسرية” 
بمعناها العام» وقد تحدثنا عن هذه التسمية التى تعنى أن المنظومة تمطوى على سر من نوع ماء 
ومين الغاية ال سا لها أنفسهم» وقد يشير هذا السر إلى أمور مختلفة وصور متنوعة لكن 
الأسرار من كل نوع وفى كل الأحوال فى المنظومة التعميدية الحقة ذات طبيعة اتفاقية» والتى 
نحن مها 5 اض انار بمو جب اتفاق شكى وليس بطبيعة الان فهذا السر تعميدى 
مرحي أله تح دک رمان ن هع عل مال يدرك وم مكح افر 
عنه» وهو بالضرورة غير قابل للتواصل جوهرياء ولو كانت المنظومات التعميدية سرية فليست 


.12 راجع أيضًا ”هيمنة الكمٌ...٠ باب‎ ٠ 
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هذه إلا سمة ظاهرية مصطنعة ولا شأن هما بالقرارات التعسفية لأى من كان» ولهذه المسأاد 
ضرورة حاسمة للتمييز بين المنظومات التعميدية وبين اجمعيات السرية من أى نوع» ومن ناحية 
أخرى فى داخل المنظومات التعميدية ذاتهاء والقييز بين ما هو جوهرى بين كل ما يعرض من 
أحالاقات الى ارعتطت جا لكف هل هذه السا يعض الك بهد 

وأول النتائٌ التى تناولناها سلما أن كل سر من أسرار عالم الظاهر عرْضّة لخيانة» لكن 
السر التعميدى استحيل خيانته» حيث استحال التعبير عنه للدنيويين» ولذا يعجزون عن سبر 
غوره» حيث إن معرفته مرهونة بالتعميد ذاته» والحق إنه بطبيعته متنع عن التعبير بالكلمات» 
وهو السبب الذى استدعى التفسير فيما يلى» فالمنظومات التعميدية آستطيع استخدام الشعائر 
والرموز سب لكى توحى به لا أن تعبر عنه بالمعنى الشائع للكامة» وبصري القول إن ما يجرى 
تدارا اميك ليس الس ذا 8 حي ا هين قابل ارال لكنه النفوة اروس الام فى 
حركة الشعائر ودلالة الرموز التى تقيمهاء وسوف يبلغ السر ابميع بالعمل الباطنى على نحو يزيد 
اوغ كالا وعمقا بمقدار إمكاناتهم فى الفهم والتحقق. 

و كان ما نظن فى المنظمات السرية“ فإن 'المنظومات التعميدية لا ستحق اللوم على 
1 حي ]نا ها لبن رذ ا ا و روا أم غير ذلك :وذاءً] ما 
يتعرض لجدل والنقد شأنة شأن کل .ها يشكق عن المنظون ادبوق لكنه اش لا ملك ا 
توق کا او وتان عيرم عق او اراد اما عن واقع 'انغلاق' هذه المنظومات على ذاتها 
معنى أنبا لا تسمح بدخول الناس بلا تمييز بين الحابل والنابل» وتفسير ذلك ببساطة هو أنه 
الشرط الأول من 'مؤهلات' التعميد كا تدم ذكرهاء ويعنى انعدامما قل نمع الارتباط 
بالمنظومة» ولو افترضنا ان احدها قد 'انفتح' بلا تبصر فإنه يعنى اطاط الذين سمحوا به بلا 
وو تت وظامة ا برتقاو إل اغ ول عرد فى ضم كل أنواع ا لآراء الدنيو ية 
وتحو يل ذشاطهم إلى أ هداف لا علا قة لها بالتعميد» وکا نرى فيها تى من المنظو مات 
التعميدية فى العام الغربى اليوم. 

وهكذا تكون النتيجة الثانية لما تقدم ان الى الد والطة اة لط هة الى 
حازتها أمرين منتلفين لا ينبغى خلط أحدهما بالآخر» والأول منهما لم يمهم جوهرها مطلقًا ولا 
أهمية لدواعى 'الحذر إلى حد ماء أ ما الثانى فيتعلق بطبائع الناس عموما وليس بالمنظو مة 
التعميدية» فيمكن الحديث مثلا عن 'الحذر'بمعنى أن المنظومة لا تدافعم عن ”سريتها وهو أ 
مستحيل بطبيعة الحال» بل تدفع عنها الانحطاط الذى نوهنا عنه» إلا أن ذلك ليس مربط 
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الةَرَس وليس إلا برهاتا على عدم نفع تعميد أفراد لا نفع لهم فيه باعتا ا 
رسميات فارغة بلا نتائج واقعية» فقد أصبحوا عميانًا صما بك للنفوذ الروحىء أما عن 'الحذر' 
من العالم الحارجى كا يفهم عادة فلا يربو عن أعى عى ضى رغم مشروعيته لأحوال البيئة 
المعاد ية» فعادة ما يتحول الجهل الدنيوى واللامبالاة إلى كراهية ليست خيالية بحال» لكن 
ذلك لا أثر له على المنظومات التعميدية ذاتهاء والتى ذكنا سلقًا أمبا مانعة لا تدرك بما > 
وسوف يفرطن اذ ر ذاه عل المتظومة التعهيدية بقدر ما تو إلى 'الظهور» وإذا كانت أقل 
مقاومة فى مواجهتها المباشرة للعالم الدنيوى ولا أن تتجاهله ببساطة» وان نتحدث هنا عن مخاطر 
من نوع انحر نتجت عن وجود ما إسمى 'مناهضة التعميد 008هنانمتتعنسداهه'» وان الإجراءات 
الظاهرية عدر فعالة فسب ف العالم الدتيوى» ونكرر أنه يخشى منه بمقدار ما تحولت المنظومة 
إلى الظهور على منوال 'اجمعية» أو إنها غرقت تماما فى الأعمال التى تخرج عن طبيعة التعميد» 
وتقيز كلها بالسمات العرضية”". 

وينتقل بنا ذلك إلى نتيجة أخرى لطبيعة سر المنظومات التعميدية» فقد يحدث أن يرافق 
هذا السب اوی اسار أخرى عل ضر فالوس درق أن شقن اها :ريست هذه الأسرار 
من المقام ذاته ولكنها برانية وعرضية» فتما تصبح جلية لمراقب خارجىء» والأرخ أنها ستثير 
اضطرابات متنوعة» فهذه الأسرار ناتجة عن 'العدوى' الت ذكرناها سلفاء وفهم أن مصداقية 
تلك الغايات التى لا علاقة لها بالتعميد يَضْفَى عليبا أهمية حيث إن الانخطاط يشتمل على 
كا فة المراتب» لكن هذه ليست الحالة الوحيدة» ذمّد يحدث أن هذه الأ سرار قد تنتحى 
انطيقات مفروفة ق الذهي العديدف ذاه الى شرو طظطيا لأساب رة لأبد أن 
تتحدد لكل حالة على حدة» ونتعلق الأسرار التى نشير إليها بالآداب والعلوم وما يمكن أن يقال 
عنباء حيث إن الآداب والعلوم التراثية لا يمكن أن تفهم خارج نطق التعميد الذى دد 
مبدئباء أما 'شعبيتها ددناههنتهعان؟ فلن تؤدى حتما إلا إلى المشاكل» فستكون بثابة آشويه 
طبيعة العلوم الترائية التى ولدت منها الآداب والعلوم الدنيوية کا فسرنا فى مناسبات أخرى. 


وفى سياق الحديث عن الأسرار الثانوية وغير الجوهرية لابد من إضافة نوع ثالث من 


277 وينطبق ما ذكرناه توًا على العالم الدنيوى باختزاله إلى ذاته فحسب لو جاز التعبير» 
ونضيف أنها فى حالات بعينها تعمل بلا وعى عند الممثلين لمناهضة التعميد. 
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اللخطأ الذى تفشى فى كثير من المنظومات التراثية وبين كثير من الدنيويين» وقد نوهنا عنه 
فا واا | القع نات اها واي ا ي هده الراك ار من اخ 
كلمات وو ا تعريفًا لأعضائما للتميز بينم وبين الدنيويين» ومن نافلة القول إن 
أى سر من هذا النوع ليس له إلا قيمة نسبية» وأنه منشغل بالصور البزائية الى مكن. اكتشافها 
وخيانتها» وهى مخاطرة تتزايد كلما تساهلت المنظومة فى انغلاقها“ الصارم» ولذا تعين علينا توكيد 
أن ها ال لو عط بره من الأسزار” ىق الین اى إلا عد ان لا تمر فون ا عن 
طبيعته الجوهرية حت إن حضوره أو غيابه لن يضفى على المنظومة طبيعتهاء والواقع أن الأ 
ذاته أو ما إساويه فى معظم المنظومات الأخرى التى ليست تعميدية بحال» ولكن لأأسباب 
مختالمة» وريما كان الأ تقايدا للمظاهر اللحارجية للمنظومات التعميدية» مثل ابمعيات الى 
عل ف "التعديد ازاف وجاغات خيالية أخرئ ربما لم استحق تحق حت هذه الصفة» أو ريما 
امین أنفسهم من هتك أسرارهم الح ا وا ضنة ق ات اسان وهی أ م 
واضم لكل الأفهام» ومن ناحية أخرى فوجود سر من هذا النوع لا يازم المنظومات التعميدية» 
ولق لا تعدو الأهمية عندهم د لا إن ایم ا کار رر من كل الصور الظاهرة 
ومو کر ا لل هرا قن امو عت م يبدو لأول وهلة متناقضًا إلا أنه منطقى للغاية؛ 
فالمنظويفة ذانا و کا کت "وسيلة للف" بموجب 'انغلاقهه فإن أرءًا ما يحخترّل 
حت يبدو بلا نفع» ذلك أن نفعه يتوقف على درجة برانيته' فى المنظومات التق لديا شىء من 
هذه الا سرارء وتبلغ هذه المنفعة أقصاها عندما تكون ا شه دیو ب والق 3 
شكل 'المعية“ القانوى مثلا غطياً لماء فعند ل تزداد صلاتها عددا وتبلغ أهميتها شأنًا معقبرًا مع 
العام البرانى» ولذا كان مها تمييز نفسها بوسائل برانية. 


ويبرر وجود هذا السر الثانوى فى المنظومات التعميدية سبب آخرء ويعزو إليها البعض 
دؤرا ‘pedagocical O,‏ كا ا أى 'نظام الا سرار الذى يفرض نوء] من التدريب 
كشطر من منباج مهام المنظومة» ويرى ذلك بوضوح فى صورة تحددة هى ھی “نظام الصمت 
الذى ل سي فى مدرس وا ذية قداصسة وخا صة 0 وهذا الماظور نع 
بالتأكيدء شرط ألا يكون قصرياء ولابد من ملاحظة أن ة قيمة السر لا تعتمد مطلقًا على قيمة 
ااا اتی بي صدهاء وجعل أده الأشياء اشا همه 597 سيكون يكماءة حفظط انراق 
اا بالفعل» وفى ذلك إجابة شافية للدنيوى الذى يتم التعميديين 'بالرعونة /إاناتتعدام” 
نظرأ لفشلهم فى فهم الكلمات والر موز ااتى تمُرض عليما السرية» وإن هم فهموا ال ملحو ظة 
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السابقة فإن ما تقدم فى متناول العموم ولا يحتاج فهمه إلى جهد شاق. 

ل الواقع أن هناك سببا أعمق يقوم أساسا على الشخصية الرمزية التى ذكرناها توا فيما 
تعلق 'بوسائل التعرف» وليس ذلك غسب بل هناك المزيد» فهناك رموز لما معان لابد من 
تحيصها وتخللها على المنوال ذاته» فهى آشكل جَرءً! لا بترا من التعالي لطي 2 اف 
ذائبا فى كل الصور التراثية جما فيها الأديان» والتى تبدو من ظاهرها أعرًا غير ما هى على 
الحقيقة: وهذا ما عيزها عن الضور الدنيوية الى يشكل ظاهرها كل شىءة ولا فی شيا من 
متام مختلف» ومن هذا الماظور يصبح السر المقصود رهرًا لاسر التعميدى الأعظم» ومن 
الواخم أنه أعلى شأنًا من مجرد الوسائل التعليمية““" ف المنظومات التعميدية» لكن الرمن لا 
ينبغى أن يختلط بالمرموز إليه» وهذا هو الاضطراب الذى يعمل فى ذهن الدنيويين والجهلاء 
الذين لا يرون إلا الظواهر» ولا يتخيلون وجود شیء لا تطوله الحواس» وهو ما مساوى عملي 
إنكار الرمزية بكاملها. 

وختامًا لنشر إلى اعتبار أخير سوف نطرحه لاحدّاء وهو السر الظاهر؛ فى المنظومات 
التعميدية» وهو شطر من الشعائر حيث إنه يفرض الصمت عند تداوله فى سياق التعميد أو 
اکال كل رة واس هذا الاسر وح کس © اسلا بال ی اة ينا عن 
اا و ا دنا ا کے وق الاب فن 


8 وقد يمكن الانكرسال فى تفاصيل انق على شاكلة *الكلمات المقدنسة التي الا يتبغى التلفظط 
بها على سبيل المثل» وهى رمز عما ”لا تعبير عنه“» كما أن فى البرانية أمر مشابه فى 
الاسم الرياعى "تيتراجراء“ فى القرات اليهعودى:.وقى النطاق ذائه يكن ذكن علامات 
بعينها تتعلق ”بمواضع؛ مراكز لطيفة فى الإنسان على منوال حال ”اليقظة؛ كأحد الوسائل 
فى مناهج بعينها مثل ”التنتارية“ فى التراث الهندوسى,. 
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4. مؤهلات التعميد 


EET‏ إل ريا تداق بالتشركل | الأول السنيةفما سق "لتاقت 
التعميدية» والواقع أن من الصعب معالجة هذه المسألة بأكلهاء ولكننا على الأقل سوف نذكر 
تو ا :وول الاك لابد من فهم أن هذه المؤهلات تنتمى قصرا إ لى الا طاق 
الفردى» والواقع أننا لو تفكرنا فى شخصية 'الذات العلية' فلن يكون هناك اختلاف بين الكائيات 
فى هذا الشأن بلا استثناء» لكن السؤال يطرح جانبا آخر من الفردية التى تتخذ وسيلة للتحقق 
التعميدى ودعامة له» ولابد لما من سلوك يؤهاها لهذا الدور» وليست هذه هى الحال على 
الدوام» فالفردية على نحو ما أداة للكائن الحقيقى» ولو كان فيها عيوب بعينها فلن تصلح لما كان 
E‏ وليس هناك ما يغير الدهشة فى النطاق الدنيوى او كان ما يقدر عليه أحدهم لا 
يقدر عليه الآخرء فمارسة أية حرفة نتطلب استعدادا ذهنيا وعضوياء والاختلاف الجوهرى 
فى هذه الخحالة أن العمل المقصود ينتمى تمامًا إلى الفردية» والتى لا نتعالى على أى نحو كان» 
فى حين أن ثمرة التعميد فيما وراء حدود الفردية» ومرة أخرى ستكون را ونقطة انطلاق 
ا 

كا يجوز قول إن الفرد الذى يتجشم عناء المجاهدة للتحقق لابد أن يبدأ من عاك ع 
بعينه» وهو الحال الذى يجد فيه نفسه» وينطوى هذا الحال على عنقود من الشروط المحددة» 
وسواءً أكانت كامنة فى الحال ذاته أم فى تعريفها العام» والتى تسم با الفردية لمييزها عما 
عداها» ومن الثابت أن الفردية ھی الق نتفك فما كؤهل للتعميد» ذلك آنا تعريفا لا تنتمى 
لكل الأقراد إلا النين يمون إلى الضفوة افتراضيا عل الأقل بالمعتى الذئ استخدمناه فى كل 
أعمالناء وهو معق يفسر بتدقيق حتى نين أنها تنتمى مباشرة إلى مسال التعميد. 

ولابد أن يفهم بوضوح أن الفردية لابد أن تكون ذاتها بكل ما تمطوى عليه من عناصر 
بما فيها العناصر الجسدية» والتى تستحق من هذا المنظور ألا تعامل بلامبالاة ولا إهمال» ورجا 
لم يكن بنا حاجة إلى هذا التوكيد لولا مواجهتنا بالفكرة التبسيطية الكثيفة عن الكائن الإنسانى 
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عند الغربيين ا نحدثين» فلا يتوقفون عند اعتبار الفردية بمثابة الكائن مجمله بل يختزلونها إلى 
ل لس اس ارك 
ھی ا عاد کی اجا اما وكوة اس را عن غيرهاء لكن الواقع أدبا خط٤‏ حض» 
yT e‏ 
لا يختزل منه التنافر» وکل هذه م فيها الجسد تجليات للصيغ الفردية للكائن أو تعبير 
عنبا فى النطاق الفردى» ويقوم بين هذه | صيغ تناظر حت إن ها دت لأ حدها : يؤثر على 
الآخرين» والنتيجة أن حالة الجسد مثلا يده 02 0 الصيغ الأخرى سلبا وإيجاباء ومن ناحية 
اص حیث إن العكس رصح دام فإن الج سد يعبر بعلا مات 3 شبد على أحوال الصيغ 
الأحرى'» ومن الواح أن كلا من الاعتبارين السابقين له أهمية قصوى فى مسألة 'المؤهلات 
التعميدية» وكل ذلك اما انا ال الطديعة عن الاد و رة اة 
والآية الميكانيستية“ قد ذرّت الرماد فى عيون معظم ا روا اا ا 
الذى يجبرنا على الإ سماب فى اعتبارات أولية» والتى كان مجدر فهمها بكلمات قليلة دون 
ال حاجة إلى تفسير. 

ومن نافلة الول إن المؤهل الجوهرى الأول هو اةساع 'الأفق الفكرى» ولكن قد 
يحدث أن تكون الإمكانات الفكرية كامنة تمتنع عن الغو أما مؤقتا واما قطعيا بحسب إمكانات 
القرة الديا المسدية والنفسية» وهذا هر السب الأول كا عكن أن نسي الأهل الفانوئء ا 
أن هناك سبب آخر يتبع ما طرحناه مباشرة عن العناصر الدنياء وهى أنها أشد المشبودات 
ظهوراه وقد و جد اكان لض الى قانع ال مت وف هده كامح لمكا الرمزى 
للمؤهلات الأصولية ذاتباء وقد يحدث فى الحالة الأولى ألا تكتسب أهمية مساوية» وهكذا قد 
صح غا بض الع سدق او ناقرات أو العيور من عة إلى الى رها 
خيرا ممارسة .وظائق بعينها فى المنظومة التسميدية» كا نضيق أن هتاك معرقات خاصة تعلق 


بصورة تعميد بعينها. 


0 
د 
ع 
| 


وعن النقطة الأخيرة يكفى تذر تنوع صيغ التعميد فى تراث واحد لتغيا تنوع المشارب 


والذئ يسمن فى الثرات الإسلامى *علم الفراسة". 
2 راجع عن هذا الموضوع ”هيمنة الكٌ...'» ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
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الفرد ية» وهذا الةنوع فى الصيغ لن يكون له وجود فى حالة فريدة تناسب كل اللؤهلين 
لتعميد» وحيث إن الأمى ليس كذلك فلا بد أن يكون لدى المنظومة تقنية“ خاصة آسمح 
غسب بضم أتباع يكتسبون منها فاعلية إيجابية» وهو ما يعنى من ناحية 'المؤهلات' تطبيق قائمة 
كاملة من القواعد اللحاصة للمنظومة المقصودة» وهو ما يمثل للمرفوضين إمكانية أن يجدوا تعميدا 
فى مكان آخر شرط استيفاء المؤهلات العامة الضرورية فى كل المنظومات» وأوضم الأمثلة 
التى يمكن ضربها واقع أن هناك صورا من التعميد ذكورية محضء فى حين أن بعضها يقبل 
عضوية النساء مثل الرجال”» وهو مايعى أن هناك مؤهلات تصلح اة وليس لأخرى, 
ويتوقف هذا الاختلاف على الصيغة التى يتم بها التعميد» وسوف نعود إلى هذه النقطة مرة 
أخرى حيث إن فهمها تحيح فى زمننا. 

وحيثما وجدت منظمة اجتماعية فى العالم الظاهر فكل من أعضائها يحتل الموقع الذى 
براه مناسبًا لطبيعته الفردية» ولو أصبح مؤهلا فإنه سيجد صيغة التعميد التى تناظر إمكاناته» ولو 
تفكرنا فى نظام الطبقات المندوسية فإن تعميد الكشطريا لن يمكن أن يكون كتعميد البراهمة 
وهل جرا“ كا أن هناك صورة من التعميد موصولة بعمل حرف بعينه ولن يكون فعالا إلا لو 
كانت الحرفة التى يزاولها الفرد كامنة فى طبيعته» وتصبح هذه الماكات جِزءًا لا يقرا من 
الؤغلات اشام الى اقترطها منظومة #عميدية ماظرها 

وعلى العكس حينما لا يكون أى شىء منظوما بحسب القواعد الطبيعية والتراثية كا هو 
الحال فى الغرب الحديث فإن ذلك يقخض عن اضطراب يمتد إلى كل المجالات وحتمًا بر 
وراءه تعقيدات ومصاعب ثتعاق بتسمية المؤهلات التعميدية حيث إن موقع الفرد فى اجتمع 
أصبح على صلة واهية بطبيعته» والتى لم يبق منبا إلا قشرة خارجية هى أقل جوانبه أهمية» 
والتى غالبا ما تؤخذ فى الاعتبار» أى الجوانب التى لا قيمة لا حتى لو كانت ثانوية من المنظور 
التعميدى» والسبب الآخر للمصاعب هو المسئول عن ضياع العلوم التراثية» فالمعلومات التق 
يقدمها بعضها يمكن أن تزودنا بالوسائل التى نتعرف بها على الطبائع الحقة» وليس هناك وسائل 
غيرها تعوض عنها تماما فكل ما يمكن أن يحدث له نصيب يزيد أو يقل من التجريبية» والتق 


كما كان فى قديم الزمان منظومات مقصورة على تعميد النساء. 
^ وسوف نعود إلى هذا فى الحديث عن التعميد الكهنوتى والتعميد الملكى. 
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خض عنها جمهرة من الأخطاء» وفى نباية المطاف فإن أحد أسباب الا نحطاط فى منظومات 
تعميدية بعينها هى السماح لر اوهل سیا کن من واقع أجهلهم بالقواعد. الى حكن أن 
تحوهم أم باستحالة تطبيق هذه القواعد بلا يقين» والأخر هو حمًا أحد العوامل التى أسبمت فى 
الا نحطاط» ولو وصل إلى التعميم بمكن أن يؤدى إلى خراب المنظومة التام. 

وبعد هذه الاعتبارات العامة ينبغى علينا طرح أمثلة جيدة التعريف حت نتوصل إلى 
الأحوال المطلو بة المدخول فى صورة تعميدية» وأن نيين معنى كل حالة <تى نو معنى 
المؤهلات الثانوية وأهميتباء ولكن حينما نخاطب الغربيين فسوف يكون الطرح بالغ الصعوبة 
نظر لأنهم فى أفضل الحالات لا يعلمون إلا ما ندر من الصور التعميدية» وستؤدى الإشارة 
إلى بقيتها إلى أن تظل غير مفهومة» وكل ما بقى فى الغرب من المنظومات القديمة قد ضر تماما 
كا نوهنا مراراء ويسبل توكيد ذلك فى المسألة الحالية» ولو كانت بعض المؤهلات مطلوبة فى 
تلك المنظومات فذلك من قبيل العادة لا من واقع فهم أغراضهاء وليس من الغريب فى هذه 
الأحوال أن بحتج أعضاء المنظومة على القسك ببذه المؤهلات حك العادة لا من واقع فهم 
أغرا ضباء ويصور لمم الجهل أنبا بقايا تاريذية لحال قد اخةفى منذ زمان طويل» إلا أدنا 
مظطرون لأ غاد ما بيدا كنقطة انطلاق» فرعا أدى إل معلرمات مة» ورغم رکیز الثباهتا 
على قيمتها 'التصويرية' إلا أنها نثير انعكاسات لتطبيقات أوسع مما بدا فى أول الأمر. 

ولا كاد يعيش الت جف نه انض الأ سالة ا غ را ف الت و 
الاس أ الصون اا1 عل التعميد من ديت اص ادل 0 و 
حرفة» وبالتالى امنا ا ةوالع الى تعلق ا ماه :> ف حرن أن الماسرنية فد 
اخقته وس خا کان خط س افم اة إلى أحوال ةف صورة هذا التعميد ذاتهء 
والواقع أن الحالة السابقة تبرهن على أن الشروط اللازمة لمنظومات الحرف لا يمكن أن تنسى 
ولازالت فعالة عاملة» وحتى لو اقتصر المرء على رهزيتها الظاهرة فسب وأسى غايتها التعميدية 
و ای اا ا الفبيقة ولا ينان ا ا متارسياه ومن ای 
أذيرى أذ هذا الشرط امن ها ولا لزوم له ويبعث على الضيق والشعور بالظلمء وعلى 


25 وقد وصفنا المبدأ الكامن فى العلاقة بين التعميد والحرّف فى باب 8 من ”هيمنة الكمٌ... » 
ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
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التعبئة فى هوس المساواة و'البروزيليتة «ءناراءءهم و خخرافة الأغلبية الديمقراطية التى صارت 
سمة لعمّل الغرب الحديث» والذى يعمل لتعهيم نطاقها بقدر الإمكان» وهو السبب المباشر 
الذى لا علاج له لا نحطاط منظومة تعميدية. 

وما ,اسن ف ا ااغاف فى هذه الكدوال هو ار أن العا المد قن مدت 
احرف دعام کا لو كانت اشتقاقا ببقياس صصيح» ولكى يكون القيام بالشعائر صالحاً فإنها 
تتطلب شروطًا لعضمن تلك التى تفر ضما ممارسة الحرّفة ذاتبا» فالةياس ذاته ينطبق هنا فى 
التناظر بين صيغ مختلفة من الوجودء وينبنى على ذلك ما ذكرنا سلقا عن أن المؤهلين للتعميد 
عمومًا ليسوا مؤهلين بلا تحفظ لأية منظومة تعميدية كانت» ونضيف إلى ذلك أن سوء الفهم 
لنقطة الأصولية تؤدى إلى اختزال دنيوى هذه المؤهلات إلى مجرد لواح إدارية کا تبدو فى 
الما سونية على الأ قل» وأن #كون على ارة باط وديق إسوء فهم المع نى | لق لكلمة ”عام لة 
pee‏ والذى سنتناوله فيما بعد حيث إنه يثير أسئلة عريضة عن التعميد. 

ون کا الان ت التسامعل وه لیریس كا مارا مود 
بعاهات بعينها فليس ذلك تحسبا مل الأثقال أو تسلق السقالات كا ادعى البعض إسذاجة 
محبطة» لكن التعميد الماسونى لن يقبل هؤلاء الناس ولن يكون له أثر نتيجة نقص المؤهلات» 
والأمر الأول أن حت الذين لمم صلة بالحرف قد انقطعت فى الطقوس الظاهرية إلا أنبا 
سرت حيث إنها #فورة فى هذه الصورة من التعميد» ولو حذفت هذه الصلة لا أصبح 
التعميد ماسونياء بل شىء مختلف ثماما» زد على ذلك استحالة استبدالها شرعا بمنظومة تراثية 
أخرى لازالت موجودة» فلن يكون هناك تعميد على الإطلاق» ولذلك لازال هناك وعى 
فامطن با اله للصور الا زت الال الى لخادت عا أجيناك هش م 
علامات لا يمكن تعديلهاء والتكتم على الإهمال الذى سيؤدى إلى نهاية التعميد الحق”. 

ولا زال هناك المزيد» فلو تفحصنا فى قاشمة المعوقات البدنية التى تمنع التعميد فيمكن 
على الفور ملاحظة أن بعضها ليست بالجسامة التى تمنع أحدًا من العمل فى حرفة البناء مثلا"» 


٠‏ وهذه العلامات قد وجدت منذ زمن خارج الذاكرة: أى إنها لا تعود إلى أية أصل تاريخى. 
ولكى نضرب مثلا واضحًا من هذا النوع يصعب رؤية كيف يمكن أن تكون التهتهة عائقًا 
الح 
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لكن هذا تفسير جزنى غسب رغم انضباطه على مقدار تطبيقه» فإلى جانب الشروط المطلوبة 
فى حرفة يتطلب التعميد شروطًا أخرى لا علاقة لها إلا 'بمادياتتي" على سبيل التعبير» ولكن 
هناك قبل أى شىء آخر التزام با بتحقيق نعائح فعالة لبن يقوم بمباء وسوف يبدو ذلك أشد 
وضوحا حينما نعال الصيغ الختلفة 'للعلا مات' ونعود إلى أقدماء أى إلى حقبة كانت الأمور 
فا سار ج كانت معروفة ليعش نظرنا غل الأقل أو املا شس وكذلك عا فيعناها 
ای کا ترقا عاليه» ويكشت هذا القحص عن أن كيرا من التاس سرف ياد حظرن أن 
عوائق التعميد فى الماسونية مطابقة تماما للعوائق التى تمنع الترسيم فى الكهنوت الكاثوليكى . 
والنقطة الأخيرة التى تحتاج إلى تفسير هى أن المرء قد إستجيب لإغراء افتراض أذنا 
واقعون فى اضطراب بين أمور تنتمى إلى مقامات مختلفة» خاصة وأننا نصر على القييز الجوهرى 
بين النطاقين 'الديئى' والتعميدى» وبالتالى لابد أن توجد تمايزات بين الشعائر التى تنتمى لكل 
منهماء إلا أنه لا حاجة إلى التفكر طويلا حتى نفهم أن ذلك لابد أن يكون قانونًا عاما يكيف 
مجاهدات الشعائر من أى نوع كان» ففى النباية يكون الأمى دائمًا تفعيل نفوذ روحى بعينه رغم 
اختلاف الغايات على نحو طبيعى» ک أنه يجوز الاعتراض عليه فى حالة الترسيم للكهنوت» وما 
مهم على الحقيقَة هو ااسلوك هدنامة | لذى .ضجز و ظائف بعيدبا”» فى حين أن المؤهملات 
المطلو بة لإ سباغ التعميد تختلف عن المطلوبة لأداء وظائف إ ضافية» وليست الوظيفة قابلة 
النطبيق من منظور التشابه» وما يجدر اعتباره هو أن الكاهن ف المنظومات الدينية على منوال 
الكاثوليكية يقم الشعائر فعليا لكن العوام إشاركون فيا بصيغة ”قابلة“ فسب» وعلى عكس 
فاعلية“ الشعائر فى كل الطرق التعميدية بلا استثناء» فتعنى هذه الطريقة إمكان القيام بباء 
وأستازم مؤهلات ثانوية تفترضها هذه الشعائر فى الصورة التعميدية» لكن العيوب الجسدية لها 
دور مهم» وسواء أكانت معوقا مباشرًا لأداء الشعائر أم كانت علامات ظاهرية تناظر العناصر 
اللطرفة فى الكائن» وهذا الا ستنتاج ا لأخير هو ما رغبنا فى استبقائه من بين كل هذه 
الاعتبارات» والذى يتعاق كا يبدو بالتعميد الماسونى» والذى كان أنسب طريقة لتفسير هذه 


15 وقد كان أحد أسباب ذلك ما شاع فى القرن الثامن عشر عن ”قاعدة حرف 28 للمعوقات 
3 «وكما ذكرنا من قل فاك هذه الحالة هن الموهل اليف المطترب فى النتظومات الترافية 
البرانية. 
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الأمور التى ينبغى أن نزيدها وضوحا بمعونة بعض أمثلة التعويق الجسدى أو النفسى التى تتجى 
بها ظاهريًا. 

وو كان غَلينا اغقتان المعوقات أو العيوتت اللسدية أو الأعرناض الظاهرية للحن التفيي 
فسيكون من الأنسب القييز بين العيوب التى ظهرت مع الميلاد وبين التى نتجت عن حوادث» 
ومن ات أن الأول تكن أ طبيعة الان واد بالخ وة ا حط ما قروا فيا رر 
الراهن» فلا يصيب الكائن إلا ما يناظر طبيعته حت لو كانت بلا أثر من هذا الجانب» ومن 
فظو ر لي ت التواقات اتم فيه الله ی عابنا عاقيا د ا 
الشعائر ولا فاعليتها على الكائن» ولا ينطبق فى هذا العام 0 بماثله فى القييز اذى اهو 
دي أن العيوب التق كشي رقا مرق هاا التوع تعد معؤقا اميد للسبب 
الأوكء بح ا ا مطلقاء فهى تعبير عن عبز' باطن يجعله لا يصلح للتعميد 
على أى نحو كان» فى حين أن هناك عيوبًا لا تشكل عائقًا الطرق 'الفنية' الى نتعلق بالصورة 


وقد يندهش البعض من أن المعوقات العرضية تناظر أعرًا نعج عنها فى طبيعة الكائن» 
لكن ذلك ليس إلا نتيجة مباشرة لعلا قات حقيقية بين الكائن وبين بيئته التى تجلى فيبا فى 
العام Ny‏ ما شا كله» فكل الأفعان وردوة الأفعال المتباد له يمكن أن تكن ت 
E E E E E a A E‏ 
يفعله 'تعديل' له ولابد أن يناظر إمكاناته وطبيعته حت لا يبقى أعى على سبيل المصادفة با معنى 
البرانى' کا ھی عادة» 00 الفارق إلا فى الدرجة» فهناك تعديلات تمثل أمورا أعمق أو أهم 
فق رها دق إن هناك اة ا تة لقم التى يجب مراعاة اختلافات إمكاناتءها فى النطاق 
الفردى» لكن القول 00 ليس هناك ما يختلف بلا معنى» ففى الناية إستطيع الفرد أن 
يتلقى من الحارج 'مصادفات' لتحقق الفرضيات الت انطوى علا فى صيغة متجلية. 
وقد يبدو غري] المذين يحكمون بالمظاهر أن هناك عوائق قد اعتدرت موانع للتعميد» 
والمثال الفطى لهذه الحالات هو 'الثأثأة“» فيكفى تفكر قليل لكى نعرف أن هذه الحالة تنطوى 
على العائقين المذكور, ا وأوهما واقع أن 'تقنية' الشعائر تعتمد على فصاحة النطق السلي 
البارات <تى تصح الشعائر» والثانى أن فى هذا المعوق أعراض ظاهرة من عدم الذظام 
نراه فى الكائن لو جاز استخدام الكلمة» والواقع أن الأمرين على صلة وثيقة» فاستخدام 
الصيغ الع فنا إلمبا ليس إلا تطبيقا لعلم 'الإيقاع' فى الهاج التعميدى» وعدم القدرة على 
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نطقها الصحيح يعتمد فى نباية المطاف على عدم نظام' باطنى فى الكائن. 

وعدم النظام' هذا حالة واحدة من أحوال ”عدم الاآساق' و'عدم الاتزان' فى تكوين 
الفرد» ويجوز قول إن كل غرائب الجسد علامات على عدم الاتزان رغم أنها ليست مطلقة 
على الدوام» ولكنها على الأقل عوائهًا فى مرج للتعميد» وقد يحدث أن تكون تلك الغرائب التق 
لا تعتبر عيوبا ليست نقيضا طبيعيا لإنجاز الشعائر» ولكنها لو بلغت حد عدم اتزان لا شفاء منه 
فستكون سببًا فى رفض التعميد کا ذكرنا سلقًاء وأمثلتها عدم تمائل شطرا الوجه أو الأطراف» 
ولكنه لو كان طفيمًا فقد لا يعد عيباء فالواقع أنه ليس هناك من تمائل جسدى تام من كل 
جوانبه» ويمكن تفسير ذلك فى الحال الراهن للانسانية بأنه ليس هناك فرد كامل الاتزان» وهو 
ما يعنى التعادل بين أعمال كافة الميول المتناقضة فى الفردية» وبالتالى ثبت فى المرک ا لذى 
تكف فيه عن التجلى بذاتهاء وتكائ هذه ال حال 'الحال الأولانى» ويتضح إذن أنه لا موجب 
لمغالاة فى شىء» وأن الأفراد لو كانوا مؤهاون للتعميد فإنهم كذلك رغم أحوالهم النسبية 
الحتومة من عدم الاتزان» لكن التعميد من ادان فت معنا ل كان قل قى ر 
فعالة» حتى إنه يصرفها تماما باكتمال الإمكانات الفردية» وسوف نتناول ذلك بتفصيل أوسع 
بعض العىء فيما بل المضطلح ”الأسرار الصغرى" . 

كا لابد أن نلاحظ أن هناك عيوبا بعينها لا تمنع التعميد افتراضيا إلا أنها تمنع الفعالية» 
ولا حاجة لقول إن المرء لابد أن يضع فى اعتباره اختلاف المناثج فى صور التعميد الختلفة» 
ولكن كل الحالات من هذا النوع لابد أن نتحسب ها عندما ننتقل من 'التأملية e‏ ۷ا امم“ 
إلى ”العماية ء۷ناةءمه» فاً حد العوا مل الشائعة اغناء العمود الفقارى مما يعوق تيار الدماء 
والتيارات اللطيفة لمنظومة الجسد عن دورتبا الطبيعية» ولا حاجة للرجوع إلى أهمية الدور 
الذى تقوم به هذه التيارات فى معظم حالات التحقق الروحى حتى لو من ظاهرها غسب» 
وحتى النقطة التى بتجاوز فيا الفرد إمكاناته الفردية» ولكى نجتنب سوء الفهم نضيف أن تفعيل 
هذه الثيارات ممكن بالوعى بناج بعينها' '» ولكن لو كان هناك فعل لا يقل تأثيرًا ولا أهمية 


10 وقد أشرنا فى موضصع آخر إلى وصف للمسيخ الدجال ‘Antichrist‏ وخاصة إلى عدم تماثل 
جسده» وأن موانع التأهيل للتعميد من هذا النوع يمكن أن تكون مؤهلات عند جماعات 
'مناهضة التعميد'. 

 "‏ وعلى الخصوص فى منهاج ”التنتارية“ التى تناولناها فى حاشية سابقة. 
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عن خصائص شعائرية بعينها مثل'علامات التعرف" التى تختلف فى الأن ذاته عندما نهم على 
حقيقةبا» وتطرح برهاذا المذين لم يتعودوا على هذا الماظور | لذى ينتحى إلى ما إسمى 'تقذية 
التعميد'. 

وحيث إننا لابد أن نحدٌ من ملحوظاتنا فسوف نكتفى بأمثلة قليلة لكنها منتقاة باعتبارها 
عات مفيدة لتفسير ما نحن بصدده» وسيكون نفعها شحیحا وملا فى تكرارها بلا نباية» ولو كنا 
قد أسببنا فى الحديث عن الجانب الجسدى فى مؤهلات التعميد فذلك لأنه أقل الأمور ظهورًا 
للغالبية» وما يخطئ فى فهمه معاصرونا عموماء ولذا لابد من لفت نظرهم إليه» ا وجدنا فرصة 
لتصويرها لدرء الأوهام النظرية عن التعميد» والتق يطلقها من يعتقدون ہم 'يعيدون تركيبها' 
بخصوبه خيالهم» واخيرا من السبل رؤيتها من الاعتبارات 'التقنية' للتعميد وغيرهاء فالتعميد 
أ مختلف تماما عن الأسرارية ولا علاقة له بها. 
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5. الشعائر التعميدية 


لقد کنا جبرین فيما تقدم على ذكر الشعائر مكررا حيث إنها تمثل العنصر الجوهرى فى 
تداول النفوذ الروحى والارتباط بساسلة النسب التعميدى» حي لمكن القول إن التعميد لن 
يوجد بلا شعائر» ولابد الآن أن نعود إلى هذه المسألة حت نوم بعض النقاط المهمة» ولكن 
لابد من فهم آنا لا ندعى طرح الشعائر بالكامل من حيث غاياتها ودورهاء والأماط المتنوعة 
التى نتفرق فيبا» فهذا موضوع يازمه جلد كامل. 

وا ف الد املاط أن الحم تنا دور ف کف اللامنسات الثراقية ما 
اکت برانية أم حرافة بأوسع مع 3 فعلنا ا فهذه اتخصيصة ناتجة ا عن عنصر 
فوق الإأسان صددسه-ودم' تدطوى عليه المؤسسة التراثية» فيجوز القول إن غاية الشعائر داعا 
هى وصل الكائن الإنسانى مباشرة أو بدونها بأمى فيما وراء فرديتة من أحوال وجود أخرى» 
ومن الواضح أن الاتصال الذى قام على هذا المنوال حقيقى سواءً أقام بوعى أم بلا وعى» فهى 
غالبا عزضة اتأثير صي لطيفة بعينها فى الفرد والتى لا لك معظم الناس اليوم +سببها نقل 
ا وع وأا كان الام فسواءً أ كان ا لأر جل] أم لم يكن أو عاجلا أم آجالا فإن 
القدائر وا ما تمل فاا ى داعا قرط فاا سب القواعد التزاقية) والق صم 
صلاحية الشعائر» وبدونها لن تكون إلا تقليدًا لا نفع منه» وليس فى هذه الكفاءة ما يدهش 
أن عر کن کا يدغ الکن عل شول الا كار وة اهار اة عن قرا 
واضحة يعمل فيا النفوذ الروجى» وليست إلا تطبيقًا وتنفيذا ف تقان a ‘techniqus‏ 

وقد قامت هذه الكفاءة على قوانين لا سمح بالحيال ولا التعسف الذى ساد فى كل 


1 ولا حاجة بنا إلى قول إن الملاحظات التى وردت هنا مقصورة على الشعائر الأصولية 
فحسب» ونحن ننكر إضفاء اسم على الشعائر تقليدًا لاحتفالات أقيمت على سبيل العادات 
الإنسانية التى لا تخرج عن النطاق ”النفسى“» وهو أحط المراتب بمعنى الكلمةء فالتمييز 
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الشعائر بلا استثناء» ويصاح لمناسك المنظومات البرانية والتعميدية على السواء» وتصلح من بين 
الأول للشعار الق تى إلى الصرر الترائية الد ية واللادينية ولايد أن هدك أن هذه الشعائر 
مستقلة عن الجدارة الفردية للهصلىء أى إن الشرط اللازم هو أن يتاقى الإمام القدرة على 
إقامة الصلاة بانتظام» ولا يهم ما إذا كان يفهم معناها وحتى إن كان لا يؤمن بجدواهاء فلن 
حي ذلك ااا ات ل تنيت متسب التواعي اا 

وبعد هذا المقال ننتقل الآن إلى التعميد» فنقول أُولّا إن السمة التعميدية تختلف أصوليا 
عن سمات الأسرارية والتى ليس فيا ما يناظر التعميد» ويكفى أن نرجع إلى ما ذكرنا عن 
'عدم الانعظام» وربما احتج أحد بأن الأسرارية تبدو أحيانًا على اتصال مباشر بمناسك بعينهاء 
لكن هذه المناسك هى ذاتها شعائر الدين المعتادة» ا أن هذا الاتصال ليس جوهريا بموجب 
فا فى مع ظم | لأحوال» س أن" اسيك د قار ی ا عرق 
السحاب» لكنه يقوم على قوانين علبية وضعية وقواعد 'فنية' صارمة”» ولذا نصر على ذلك كلما 
واتت الفرصة حت نجتنب احتمال خطأ فهم طبيعته 


أنا.غن اهاز ين الشعائر العميد ية والرانية فيمكن الاشارة هنا ارا إلى خرؤرة 
استفراء واقع أن التعميد مقصور على الصفوة الى تقيز بمؤهلات بعينباء فى حين أن المناسك 
البراذية عا مة وموجهة إ لى جد مع بأكله» وهو ما يبين أن غاياتم ما مختافة رغم الشاببات 
الظاهرة”» فليس من غايات المناسك البرانية أن ينفتتح المرء على معرفة لا سبيل إلى تعريفهاء 
ومن ناحية أخرى فإنها مرتبطة جوهريا بتدخل عناصر فوق فردية» وليس المقصود بها أن 


ومن الخطأ استخدام تعبير "110121 :2 عدم9ة1م" الذى عهدناه فى بعض الكُتّاب الماسونيين 

الذين أعجبهم هذا ”الاكتشاف» التعس عندما يتحدثون عن إقامة شعائر التعميد دون أن 

يعرفوا معناها ويحولون سبر غورهاء فمثل هذا التعبير جدير بالدنيوى الذى يحاول تقليد 
شعائر بلا سلطة لإقامتها وليس فى منظومة تعميدية» وهى مجال جَذِئْ لا يسمح بالتلاعب 

حتى لو كان الحاضرون غير واعون بذلك. 

3 وتشير التعبيرات من قبيل ”الفن الكهنوتى اء اماهلإءءهء“ و”الفن الملكى ارج اموه“ إلى 
فنيات تداول النفوذ الروحىء » وهما تسميتان تناظرا نوعين من التعميد» كما أن العلم 
المقصود علم تراثى مقدس يختلف تمامًا عن العلوم الدنيويةء إلا أنه ليس أقل 'وضعية» بل 
يزيد كثيرًا لو فهمنا معناها الحق بدلا من سوء استخدامها على يد ”العلماء؛. 

4 ولنشر إلى أن ”الإثنولوجيين و علماء الاجتماع؛ الذين خلطوا التعبير عن ”شعائر التعميد“ 

بض الكجهو ءات ال تعلق شرل المفكدين فى الجمعيات الاحتماعية البرانية حي 

يكون بلوغ سن بعينه شرط وحيد» وسنعود إلى هذه المسألة لاحقا. 
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#ذهيب بار إلى ما وراك الفرديةه بوعذا أ واضع ف المناسك الدينية التى يمكن أن نقضذها 
امنطلاحا قار ذلك اا الشعيرة الوحيدة فى البرانية الق يعرفها الغرب حال فكل دين 
يسعى إلى نجاة وخلاص أتباعه غسب وهم لازالو مرتبطون بنطاقهم الفردى» أى منظورهم 
الذى لا تد إلى ما وراء ذلك» غت المتذنسكين يطمحون إلى 'النجاة ءء«ةإء۷ناءل وليس 
'الخلاص دوفنه»«لدة؛ فى حين أن النجاة هى الغاية الأسمى لكافة أنواع التعميد”. 

وهناك نقطة ذات أهمية بالغة» وهى أن التعميد لأى مرتية يصبح ملكا خالصا لمن تلقاهء 
وسواء أكانت حالة افتراضية أم فعالة» وما من شىء إستطيع اتتزاعها ولدلاحظ أن هذا 
اخ لاف آخخر عن حا لات الأ سرارية» والتى تر فى ھروہ ہا كا جا ئت وربا ان كن 
ر ب فلك ا الا وروت من ا حارج وم تن ۾ دروام 
الكائن ” ؛ والنتيجة المباشرة أن شعائر التعميد تسبغ على الفرد شخصية لا تھی» وتبقق جاه ف 
سياق المناسك الدرينية» ولذا لا نتخير ولا تتجدد بحيث تصبح أكثر تشا کاڈ مع شعائر التعميد» 
حت إن المرء يمكن أن يراها بديلا لا فى النطاق البرانى”. 

ويشخض ما قلا عن تة أخرى اتح تاها وتر كيدا فالسمة التسميدية لا ى 
تجرد اكتسابهاء ولا ارتباط لما بواقع أن العضوية الفعالة للمتلقى قد تأ كدت» ولا يمكن محوها 
بأى شىء كان» وتستمر فى المرء حتى لو انقطعت صلته بالمنظومات التراثية» والتى تصبح عنده 
ذات أهمية ثانوية» ويكفى هذا وحده دون أى اعتبار آنر لبيان الفارق العميق بين المنظومات 


5 ولو سلمنا بالاختلاف الذى سنتناوله فيما بعد يُقال إن ذلك يصدق على الأسرار الكبرى 
فحسب» ونرد على ذلك بأن الأسرار الصغرى تتوقف عند حدود إمكانات الإنسان وليست 
غاية ذاتهاء لكن الدين يطرح ذاته ككل مكتفب بذاته ولا حاجة به إلى تفاسير إضافية. 

> وحتى لا نترك مجالا للغموض فلنوضح أن ذلك لابد أن يُفَهِّم فحسب كمراتب للتعميد 
وليست وظائقًا تُسبّغ مؤقنًا على فرد قد لا يكون مناسبًا لممارستها لأسباب عدة» وهما 
أمران مختلفان تمامًا لابد من تمييزهماء فالأول باطنى محض أما الثانى فيتعلق بالعمل 
الظاهر. 

ويتماس هذا الأمر مع مسألة الثنوية راناهںل“ التى تشكل منظورًا دينيًا بموجب 
الاصطلاح الهندوسى ”غير الأسمى أبارا * كما فى مصطلح أبا رابراهما. 

25 ونحن نعلم أن ثلاثة من المقدسات السبعة فى الكاثوليكية تناسب هذه الحالة من حيث 
صلاحيتها على الدوام بعد إجرائها مرة واحدة» وهى عماد الأطفال والتعميد و الترسيم» 
ومن الواضح تشاكل التعميد مع العماد حيث إنه “ميلا ثانِ “» أما توكيد التعميد فيمثل 
الصعود إلى مرتبة أعلى نحو تداول النفوذ الروحىء» وليست هذه الشعيرة ة للجميع بل 
مقصورة على من يحتكمون على المؤهلات المطلوبة. 
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التعميدية وابمعيات الدنيو ية» فمن يستقيل من جمعية أويطرد ما لن يكون له علا قة با 
وسيجد تسد كلما كان قبل ادغو فا ما السمة الف ا ست بايد فا مني عل 
العرضيات على منوال الاستقالة والطرد» واللتان تنتميا إلى النطاق 'الإدارى' كا أسلفناء ولا 
أثر ها إلا فى العلاقات الظاهرية غسب» ولو كانت هذه العلاقات مقصورة على الدنيوية على 
منوال ابجمعيات التى لا تقدم شيا لأعضائباء فإن أعضاء المنظومة التعميدية يظلوا ملتحقين بها 
ولكن ليس على نحو جوهرى» لكن الحقائق الباطنة أمى فائق الأهمية» ويكفى قليل من التفكر 
کا نعتقد حتى يصبح حقيقة ثابتة» وما يثير الدهشة هو عدم الفهم بالكلية لهذ الفكرة البسيطة . 


١‏ وأبسط مثل للمنظومات التعميدية أن من الممنوع الحديث عن ”ماسونى سابق» كما يجرى 
الآن» فالماسونى المستقيل أو المطرود لن يتمكن من الالتحاق بأى محفل كان سواءٌ ءأراد 
أم لم يُرد» لكنه يظل ماسونيًا رغم ذلك» ولو تصادف إعادته إلى المحفل فهو لا يُطالب 
بإعادة التعميد ولا الترقيات التى مر فيها من قبل من مرتبة إلى أخرىء والتعبير الانجليزى 
unattached mason‏ يبدو موفمًا فى هذه الحالة. 
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6. الشعائر والرموز 


لقد بيتا أن الشعائر والرموز عناصرًا جوهرية للتعميد» فهى مرتبطة بطبيعتها بكل ما كان 
57 على وجه العموم» وكل عنضر هن القع له معن رى فى عن أن الرعن حكن فى 
المتأمل مشاعرًا تناهز ما يره الشعيرة» وهذا هو الغرض الجوهرى منه» وبشرط أن إستوى 
التداول المنتظم لتعميد وإلا صار تقليدًا على منوال تبرج التعمبد الزائف» ولابد أن نضيف أن 
أضول القعال وار لست من أ صل امان وره ومن هذا جات اسفعالة فر ات 
المؤرخين الدنيويين فى إسنادها لكاتب أو صانع التى لا ترجع إلى نقص المعلومات كا يزعمون» 
لكن لأنها ناتجة عن ذلك الأصل مباشرة» وهو أ لن يلاحيه إلا الذين ل يدركوا طبيعة 
الراك وأقسافه المتكاملة» والذى هو حال تكامل الشعائر والرموز. 

ولو تفحصنا فر الأصولية للشعائر والرموز كرسوم صورية جما هى عادة فلوست إلا 
ثبيتا لأوضاع الع 1 » والواقع أن کر ما عدت عندما بصي ا مفيظها فود أن ری 
رسمه فى أحوال أسبغ عليه سمات الشعيرة الحقة» وهو مثل وا مرق رة أدنى مثل السحر 
بإعداة ات فى أشكالء وأقربها رسوم ناقرا فى اثثرات المندومى الذى تعد مفلا باهرا 

وليس ذلك كل شىء» فالمفهوم الذى سبق ذكره عن الرمن ضيق للغاية» فليس الرمن 
کد بسر ا مب بل ها غاا من ارمز السمعية الا رة ى ارات ارسي ها 
اا وما ٠‏ رق شام ارم الإشرى. ن سك اهر ينها غلب ارم الس ف 


١‏ وتتعلق هذه الاعتبارات مباشرة بما سميناه ”مذهب الإيماء* أى التعبير بالحركةء وقد نوهنا 
عنه عدة مرات ولكن لم يتح لنا تفسيره حتى الآن. 
تطور إلى سبورة محمولة 02:0 16:وء» وربما كان ذلك من نتائج الانحطاط كما يجوز 
ذكر المنشئات الأثرية التى حافظت على السمات الرمزية كأمثلة شتى. 

3 راجع ”هيمنة الكمٌ...» باب 21. ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
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الشعوب البدو ية» و من الم هوم بالطبع انعدام الفا صل بيخ ماء فكل تولي نة نمك نة نت جة 
الملاء مات المتكررة مع الزمن» والتى أنتجت كثيرا من الرموز التراثية التى نعرفها اليوم» وتيين 
هذه الاعتبارات الرابطة بين الشعائر والرموز» ولكن يجوز إضافة أنها أوضم ما تكون فى مانتراء 
فبمجرد رسمها يتى الرمن البصرى اباء فى حين أن الرمن السمعى لا إسمّع إلا فى أداء 
الشعائزه إلا أن الالعملاف يقل عندما سق الاناطرات ين الرهوز البصرية والسمحية عل 
منوال الكابة التى تمثل شبانًا حقيقيا لصوت الكلمة فى رسمهاء فكل اللغات المكتوبة كانت فى 
أصوها على الأقل أشكالا رمزية» ويصدق الأمى ذاته على الكلام» والذى تكن فى طبيعته 
السمة الرمزية عل الجر ذأ4 فالكلمة ليست إلا رعرًا يعبر فن الفكة الى تمده وکل 
اللغات إذن سواءٌ أكانت منطوقة أم مكتوبة اصطناعا إنسانيًا ولا اختراءا لملكات فردية رغم 
أنف النظريات 'الطبيعاتية نةوذلهستهده' فى الزمن الحديث7. 


4 ومن نافلة القول إن التمايز بين اللغات المقدسة واللغات الدنيوية أمر ثانوى» فاللغات شأنها 
شأن العلوم والآداب حيث إن السمة الدنيوية لم تنتج إلا بانحطاط أصاب اللغة المقدسة فى 
زمن مبكر» وخاصة بالنظر إلى استخدامها الجارى عموما. 
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rior’ of the being.” From this the consequence immediately follows 
that rites of initiation confer a definitive and ineffaceable character; 


ونجد بين الرموز المنظورة أمثلة تشاكل الرموز المسموعة» وهى رموز لا تكب للقراءة بل 
فذق غ1 جر كاف e‏ الأغران المسيدية قد عاكمة لماي SG‏ 
الريك ف الفا حيث يندع الرس ذاه ى س الإشارة "+ وبتض عن ذلك أن عار 
التعميد تضفى سمات لا 0 وسوف يصبح وضع هذه الرموز تحت صنف ثالث قير الذي 
تعاولناهما أ بلا لزوم» فهناك 'نفسيون' يعتبرونه كذلك عندما بتحدثون عن ”الرموز الفعالة 
sا symbo‏ #اناعة' أو أى أعى آخرء لكنبا ھی ذاتها فى شعائر دينية بعینہاء والتى لا يمكن 
تجديدها للشخص نقسه» وه مئل بالتالى أقرب تشاكل إلى الشعائر التحميدية» حت إن المرء 
يظن أحيانًا أنها منقولة منها إلى نطاق البرانية”. 

و يقخض عما أ سلفنا ا ستنتاج آ خر ي ستحق التوك يد» فااسمات التعميد ية لا ترتبط 
ا شارك القعاله ق المنظومة الصودة بای شكل كان كبرد | جراء اميد ولا كن 
کسرها بأى. شىء دل الاطللاق: واسثمر حق لر انقطعت العبلة الظاهرة بين المتدهد 
والمنظومة» والتى تصبح ثانوية الأهمية فى هذا الشأن» وفى غياب كافة الاعتبارات الأخرى 
فذلك برهان على اختلاف المنظومة التعميدية عن اجمعية الدنيوية الق لا يجوز تشبيبها بباء من 
استقال من جمعية أو طرد منها لن يكون له صلة بها ليعود ک) كان إلى حاله تماما قبل ارتباطه 
ا ميق أن السمات الى ات ب اليد ا د عل اساب ع ةغل عورال 
الاستقالة والطرد» وهى أمور 'إدارية' ا أسلفنا القول» ولا أثر لها إلا على العلاقات الظاهرية» 
ولو كانت هذه العلاقات دنيوية بالكامل كا فى حالة اجمعيات التى لن تقدم لأعضائها شيئاء 
أما منظو مات التعميد فعلى العكس فستكون العلاقة مكنة وإن لم تكن واجبة بالنسبة إلى 


5 وتقع ”الكلمات؛ التى تستخدم فى أغراض مشابهة مثل ”كلمة السرء فى نطاق الرموز 
المسموعة. 

> وكانت هذه <علامة تعرّف» عند المسيحيين الأوائل. 

27 ونجد حالة وسيطة فى الرموز المرئية التى تبدأ بها الشعائر ثمحى بمجرد إنجازهاء وهو ما 
يصدق على كثير من رموز يانترا» وقد كانت فى أول أمرها ثُرسّم على ”لوح الكتابة» فى 
الماسونية القديمةء ولا تتغيا هذه العادة مجرد احتياط لصد الاستطلاع الدنيوى حيث إن 
دلالتها بسيطة وسطحية:؛ لكنها تُعتبّر نموذجًا لربط الشعيرة بالرمزء وبما يعنى أن الأولى 
لن توجد إلا بوجود الثانية. 

9و8 وقد كان ذلك أمرًا ثابتًا فى حالة ”علامات التعرّف» بين الفيثاغوريين التى كان منها رسم 
نجمة خماسية بخط واحد. 

1 وكما أشرنا فى حاشية أخرى إلى أن ”النوعية 11ودان» تسمية لأثرٍ ثابت فى الفرد الذى 
تلقى التعميد» ويسمى فى المدرسية وں)اهط. المحقق. 
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الحقائق الباطنية» وهى غسب ما يهمناء ويكفى تأمل طفيف کا نعتقد لكى نتضح تماماء لکن 
ما يثير الدهشة هو سوء الفهم الكلى لأفكار بدائية بسيطة كالتى طرحناها هنا" '. 


الاحظ الصلة التى تقوم بها الشعائر مع مودر/ فى التراث الهندوسىء والتى تعتمد على 
حركة الكفوف والأيدى وهى لغة مثل التى اتخذتها المنظومات التعميدية فى السلام بالكف 
فى الشرق والغرب» والواقع أنها حالات خاصة من مودرا . 
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TE ساظار‎ 157 


لقد أدث اعتاراتنا السابقة بطبيعتها إلى تفص مسألة تعلق بباء ون الرمن الى اسمى 
أسطورة طار» ولابد من التنويه من البداية إلى مسألة تحدثما عنها سلما فى سياق الحديث 
عن انحطاط الرمزية الذى تخض عنه مولد ”عل اشا لزع هامطانوتد' بمعناه العام» والواقع أنه 
دقيق فيما تعلق بالحقبة الكلا سيكية'» ولكنه لن يصلح خارج الحضارة اليونانية اللاتيذية» 
وحيث إن المصطلح سينطوى على متاعب الغموض والمقارنات النافلة» فيحن أن نتجذبه 
بكامله» وقد فر فت ضتروزة سللامة التعير هذا التحد يذه ]لا أددا حت أن #قول "إن كلية 
لظو زوم جاده به اطاط مد عر اسا ولم يكن إلا نتيجة عدم فهم بقايا تراث 
قديم» ويجدر إضافة أننا نتحدث عن 'الأساطير' فى علاقتها بهذا التراث» وعلى كل فلم يكن فى 
غابر الزمان ما يمكن أن يكون 'أسطورة' بمفهوم المحدثين» فليس ذلك إلا دراسة للظواهر من 
خارجهاء وبالتالی ستنطوى على سوء فهم "أس تربيع". 

وليس القايز بين 'الأسطورة' والرمن قاتا على الواقع» ففی حين یری 0 الأسطورة 
كرواية ليس معناها إلا ما تعبر عنه حرفياء كيف اخروت اا ك ل عورا لافار يتين 
على شكل رسوم هندسية» ويراها غيرهم عير عن أسطورة بصيغة أدبية» ولكن بناءً على ما 
فسرنا عاليه فإن معنى كلمة 'رمز' يمثل عائمًا لا مانع له» فكل صورة رمن لفكرة» أى إنها تعبير 
أو اتتويه بأية درجة وبأى طريق إلى الثىء ذاته» أى إن الرمن حامل لفكرة» ولا ميم ما إذا 
كان ضر ا اوغر دا فليس فى ذلك اختلاف جوهرى» ا 
كليهماء ففى كل حالة تتخذ الرمزية قاعدة من علاقات التناظر بين الفكرة وبين الصورة والتعبير 
الأدبى عنها وغيرها ما يعر عنهاء ومن هذا المنظور البالغ العمومية أن" الات زهو ول كه 
اک "عن و من اذيك ا و ف 8 ا 
كذلك الحديث على نحو أكثر عمومية عن الاختلاف بين مقامين من الحقائق الختلفة فى الآن 
ذاته» فالحقيقة فى مقام بعينه تمثل حقيقة فى مهام آخرء ومن ثم إستحيل الثانى إلى رمن 
للأول. 
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ولو نحن وضعنا هذا المبداً الرمزى نصب أعيننا فسوف نرى أنه قابل للانطواء على تنوع 
م من الصيغ » فالا سطورة أحد هذه الصيغ› و جوز قول إن الرمل نوع وال رة اخ 
أصنافه» والأساطين وات رة مسموفة لکا مكن كنك أن تری کتصمي رمزی» أو 
ت کغیر ھا فق اورک شت تقوم بالدور ذاته» کا أنبا امال" من القبيل ا تجرد فهم 
أساس الرمزية وفكرتما العامة. 

وبعد أن أرسينا ما تقدم سوف نعكف الآن على تفسير معنى كامة 'رمن» والذى سوف 
اغا إلى ملاحظات عة عاق وظطيفة الرية معتاها اخاض» والزى لذ لت عن المع 
العام إلا بتناقضه معه فى بعض الجوانب» فكلمة 'أسطورة ١٤ر“‏ على سبيل المثال مرادفة لكلمة 
'حكاية abe‏ بالمعنى الرسيط كواية ا خيااية دمناء5؛ والى غالي ما تتز يا باباس 
شعرى» وقد نتج ذلك عن الانخطاط الذى ذ5 ناه 17 عثد اليوناتيث» والذين جاءت كلية 
طارص من لختہم» ولا بد أن يتم لوا نصييهم من مسئولية التغيرات العميقة والانحرا فات التق 
جرت عل معناها اللأصل» والواة قع أن كل صور الفن لیوا الب ل ق غل طبيغتها الرعزية 
المقدسة مثل قدماء المصريين والشعوب الشرقية » بل اتجهت إلى وجهة مختلفة لعغيا إثارة الاذة 
مس ل يم سر ا وي 
ااا وإبجازا فإن ذلك كان بداية ما سی الفن الدنيوى الذى تزامن مع الفكر 
الدنيوى تحت مسمى الفلسفة“» وقد شاعت هذه الأوهام ول الع عن أساطيرهم المديمة» 
وانكب الشعراء الذين لم يعودا ابا للمقدسات يا کانوا أول أمرهمء ولا هم أبقوا على الوحى 
المقدس الذى خرجوا به عن طبيعته» ومن ثم أصابه الغموض بتحريفه بنزوات خيالهم وأغرقته 
فى الزخارف حت صارت معانيه الجوهرية عويصة الكشف مالم نضاهيها بعناصر من بلاد 
أخرى لم نتعرض للتشويه ذاته» وهكذا أصبحت الأساطير عند معظم النامن لاشيتا إلا رهوذا 
مغلوطة عند المحدثين» لكنها لا تعدو سوء استخدام أو 'دنيوية“ بمعناها الحق» وما نحتاج إليه هو 
نانيع ها ذا ELSE Ne E‏ 


21 ومن المفيد أن نلاحظ أن الماسونية تسمى المراتب المختلفة ”أساطيراء مما يقطع بأن 
'الترقيةة الى هذ ا او ا وق من عار اراي ر ف 
على الإطلاق» وما طرحناه عن التماهى الجوهرى بين الشعيرة والرمز فى الباب السابق 
ينطبق كذلك على هذه الحالة. 
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وأنذلك كان غاا القريدة: ليست الأسظورة من .هذا المنظور مراد قاما كا را 
من حيث التأصيل» فهى أسمية لأية عض recital‏ أي كان دون تحديد مواصفاته حق إن 
الال الزواق وا ف ارط ما رکا کن اة اميطلاها الاس واک ممق 
واحد باطلا حيث إنهما من جذرين نقيضين» لخذر ءام يعنى الكلام المنطوق فى حين أن 
جذر طارص يعنى الصمت” والواتع أن الكلمة اليونانية ساس بمعئى أسطورة قد انحدر عن 
جذر اص الذى يعنى 'إغلاق الفم' أن الست وقد يكرت خص بعطن اشتقاقاته إه ائدة؛ 
فيشتق من «نامة مباشرة فعلین ا خرين بینہما اختلاف شكلى طفيف بین 40نا" و 0عuاص»‏ 
اا بمعنى 0اص» ولا بد أن نضيف إليهما 6 آخر مللناده الذى يعفى إغلاق 2 
06 والغمغمة بلا صوت دون فتح الفم li‏ فتعنی فعل خم دة وبااتالى بعل 
وس لو كان ارس عق اولك التقوة الروك اوا لشعيرة اليى ينعقّد مباء وقد ات 
هذه الكلمة تعنى الترسي للكهانة فى اللغة الكهنوتية» والتى هى كذلك تكريس بالمعنى ذاته» 
ولكخ خارج نطاق التعميد. 

وسيدفع البعض بان كلمة طكزد: لو كان لما أصل كهذا فکیف أسمى بها نوعًا خاصًا 
من الرواية؟ لكن هتا فكرة الصمت الى فعلق بالأمور الى لا تعبير عنبا بشكل. مباشر عل 
الأقل فى اللغة المعتادة» فأحد الوظائف العامة للرمزية هو الإيحاء بما لا تعبير عنه أو بالحري 
جعله قابلا للتناول بفضل الإ بدال نامء مه۲ من نطاق إلى آخرء أو من مقام أدنى إلى 
مقام أسمى» أى مما يمكن فهمه بسبولة إلى مالا يمكن فهمه إلا بصعوبة» وهذه بالضبط هى 
غاية الأسطورة» ذلك إلى جانب أن أفلاطون فى الحقبة الكلاسيكية كان لا يزال يعتمد عل 
الأسطورة حق يطح لمفاهيم | 8 ىك عن نطاق الوسائل الجدلية المعتادة» وبالطبع لم تكن 
تلك الأساطير غر عة“ بل مط أ وبغض النظر عن كونها تحسينات بلاغية مجو جة عند 
المفسرين والنقاد ادقن اليى نراها جا يجعلنا تلقى بها جانبا بسبولة بلا غناء فى البحث حي عن 
تفسير تقريى» وعلى العكس كانت أفكار أفلاطون العميقة التى انعفت منها العوارض الفردية 


3 والواقع أن Mutus Liber‏ فی الهرمسية تعنى الكتاب الصامت» حرفيّاء وهو كتاب لا 
يحتوى على تفاسير أدبية بل على رموز فحسب» لكن الرمزية هى ”لغة الصمت'. 
المكتوم بفم مغلق. 

4 راجع هذا النوع من التفسير وخصوصا عند كراتيلوس وںاناه). 
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والى كان عمقها لا ِفسْر إلا بالرمن» وقد اآسمت بعض أفكار أفلاطون بقدر من 'التلاعب 
ورمام الذى كان من عادات العقلية اليونانية» لكنه حين يبجرها إلى الأسطورة تجد 
أن هذا التلاعب قد انتبى وأن الصبغة المقدسة قد سادت. 

ويقال إن فى الأسطورة أ عق غير :ها يقال» ولا حظ فى هذا السياق أن معتاها 
الاشتقاق هو الا ستعارة رامعه‌ااه وهو مثل انر يبرهن على ا نحراف المعنى فى الاستخدام 
الحالى» فلا تعنى حاليا إلا طرحا أدبيا تقليديا معتادا يتغيا غرضا أخلاقيا أو نفسياء وما يدرج 
عادة تحت عنوان التجريدات المتجسدة» والتى لا تبتعد كثيرا عن الرمزية» ولكن لنعد إلى 
الأسطورة رغم أدبا لا تقول ماذا تعنى إلا أنبا تنوه عنه بالتشاكل والتناظر» وهما جوهر 
الرمزية بكاماهاء حى إذنا نقول إن المرء بسك بالصمت فى فعل الحديث ذاته» ومن ذلك 
اتخذت الأسطورة امعها”. 

وبقى أن نلفت النظر إلى القرابة بين الا سطورة طاو و"السر رعاووه المشتقان من 
المصدر ذاته من الكلمة اليونائية وء والتى تعلق بدورها بفكرة 'الصمت» ووز تفسير 
ذلك يعدة طرق عختاقة لكنبا مترابطة» ولكل متها سبي الوسعود من حنظوو يعيئة» ولثلا حط 
أن الاشتقاق من «٠٠١‏ الذى ذكرناه آنقَا هو المعنى المبدئى لكلمة 'تعميد'» ومن ذلك يهم ما 
سى أسرارًا فى اليوتاتية القدسمةة ومن ناندية أ خر فإن كلبة اموةووم ريط .عن قرب 
بالمسألة المذكورة توا فى تطبيق معايير التأصيل اللغوی على كل شىء يتعلق بالأسرار ودنام 
هو فى الواقع صفة 'متعمد ماود وإذا كانت فى الأصل مساوية لكلمة 'تعميدى' كا أنها 
تطلق صفة لكل ما يتعلق بالتعميد بما فيه المذهب والغاية» ولم يبق فى الغرب الحديث من 
مشتقاتها إلا لدعودود يقصدون با أم لا علاقة له بالتعميد وقد يكون نقيضًا له فى بعض 
الأحوال: 


ولنعد إلى المعانى الختلفة لكلمة سر رإءاءر معناها المباشر» والتى نعتبرها أشدها جلافة 


5 الاح ظأن ذلك هو معنى كلمات المسيح التى تؤكد أساس تماهى ”الأسطورة» و”المثل 
1" "فقال لكم قد أعطى أن تعرفوا أسرار ملكوت الله وأما الباقين فبأمثال حتى إنهم مبصرين لا يبصرون 
وسامعين لا يفهمون" لوقا 8:10» متى 13:13» مرقس 4:11» وهذا هو حال الذين لا يفهمون ما يُقال 
إلا حرفيًاء ولا يملكون الوصول إلى مالا تعبير عنه» وقد كان استخدام كلمة ”أسرارء فى 
المتن الإنجيلى موضع اهتمام فيما يلى. 
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وبرانية» وما ينبغى علينا السكوت عنهاء وما حرم علينا إشاعته فى العالم الحارجى» وهذا هو 
المنوال الذى تفهم عليه حتى لو كان الحديث عن الأسرار القديمة» ولا تكاد الكلمة فى حانها 
المعاصر تحمل غير هذا المعنى» و<تى لو سينا لمسألة لكاو 65 رمم الى لابد قد 
قامت بدور من زمن لآخر ولكنبا لم تكن إلا عَرَضًا زائ وهذا التحريم 0 الجعائر 
والتعاليم ابه أن كت 4 ف ر نوهو اى قارا فى اديت عن اللي انلق لل 
التعميدىء 5 قلنا إنه يبدو لتا أنه لم يكن إلا احتياطا بوازع مخاطر العداوة الناتجة عن جهل 
العالم الدنيوى» کا ترى أسبابًا أخرى من مقام عمق آشیر إلیہا معان أخرى لكلمة سر کا 
نضيف أن التشابه بين ۵٥۲٥ء‏ و :6تنءة ليس من قبيل الصدف» لكنه يتعلق بأمى علينا أن 
متنع عن اللحوض فيه» والتى جاءت منه كلمة 'محفوظات 65617601 بمعنى المعزولة عن العالم 
الدنيوى» وعلى المنوال ذاته فالمكان المقدس إسمى ”ناما ويعبر جذرها ددع عن الفكرة 
ذا ہا كا أن كلمة تأ مل «مننةامسعاهمه' م شتقة من | لجذر ذا ته» والى تع بر عن سمتة 


اا 


والمعنى الثانى لكلمة راماوره التى هى أقل ظاهرية تعنى ما يجب استقباله فى صمت 
وما اجن المدية عع من هذا الور هو كل اذاهب التزافية عا فيا الغا الد ية 
زالق أشكل حا خاضة قد اشع آلا سرار تادر مرجب أديا دقائق فرق الفردية 
وفوق العقلانية بطبيعتها» ولو نحن وصلنا هذا المعنى بالأول فيجوز القول إن إسباغ الأسرار 
على | لدنيويين بلا تمييز يجعاها مو ضوعا البدل» وهو بااضرورة أ دديوى يو صف بااتدفى 
ةس ةرم وهو اصطلاح يصلح اض آعن لكتنا لابد أن تا خذها 0 الحرفى» والعمل 
الهدام لكافة الأديان الذى تكقل به 'النقد' الحديث مثل فصيح على ما نعنى 


وأخيرا لما معنى ثالث وهو أعمقهاء أى امتناع الحديث عما لا تعبير عنه» فهى أ مور 


> وهكذا يكون الحديث عن ”التأمل؛ عبنًّا بمعنى التفكير فى أى مشهد خارجى من حيث 
التأصيل كما يجرى بين المعاصرينء ويبدو أن المعنى الأصلى قد فقد تماما. 

7 ويذكرنا ذلك بالصمت المفروض على التلاميذ فى مدارس تعميدية بعينها وخاصة 
الفيثاغورية. 

8 :ولس هذا إل عصية كامة ف كافة المذاهب الو اة 

٭ وهنا المت لكلمة ورو كاين ايضتافى كلمة وضوي للأفحات النتكورة عابت وهو 
باهر الوضوح فى الأناجيل "ولا تطرحوا درركم قُدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت إليك فتمزقكم " 
متى 7:6» ولاحظ أن الدنيويين الذين شبّهوا بالحيوانات يُعَدُوا *أنجاساء بالمعنى الشعائرى. 
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يتأملها المرء فى صمت» وحيث لا يوجد لها تعبيرا فان يمكن أن تكون موضوعا للتواصل» فا لا 
تعبير عنه لا تواصل حوله» ويرمن تحريم الحديث عن التعالي المقدسة من هذا المنظور الجديد 
استحالة التعبير بكلمات منطوقة عن الأسرار التى لا تعدو التعاليم رداءً وحجابًا لها" '» والواضم 
أن التعالم التى تخص مالا تعبير عنه يمكن أن تعبر عنه رملا بصور مناسبة» والتى تصبح دعا 
للتأمل» ولا يربو ما طرحناه عن قول إن التعاليم بحاجة إلى الشكل الرمرى جوهرياء وقد كان 
ذلك داعا فى كل الشعوب أحد اللخصائص الجوهرية للتعميد بالأسرار» وأيا كان الاسم الذى 
يسبغ عليه» ويمكننا القول إذن إن الرموز والأساطير تشكل لغة التعميد بموجب غايته الأولى. 


8# رة الق كةن الان فا تق فى قلاق اندر سيب احبظر اكان 
مفهومى ”مالا يُفهم' و ”مالا يُعبّر عنه“» وهو ما لا مبرر له إلا فى المحددات الفكرية عند 
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8. الرمزية والفلسفة 


إن الرمزية كامنة فى كل ما كان ترائيًا کا أسلفناء كا آنا أحد السمات الق تجتمع فى 
ممل المذاهب التراثية» وتختلف من النظرة الأولى عن الفكر الدنيوى الذى تصبح فيه الرمزية 
اا قري بموجب إنبا تعبر عن أ /يفوق الإأسان non-human‏ ولا يمكن أن يوجد فى هذا 
الفكر إلا أن الفلاسفة الذين بمثلون الفكر الدنیوی بامتيازيزعمون أن كفاءتهم تطول كل شىء 
باذ جدودة ااا ا ن ف ا قود عون كل ذا يمظن رارك ا عل نزال 
«psychology of symbolism‏ وضى اش متصل ما اجو ه 'نفسوية دواع 10مطءنزوم» وا الق 
ا الا غا اکان ل كل و قف ١‏ إلى عاضو ا دک ا 
غيرهم من ١‏ لذين عر فوا أن الرمنية لا تعمد على الفاسفةء ولكنهم يرد فون هذا التوكيد 
تفسيرات سلبية جامحة؛ وكا لو كانت الرمزية أمرًّا متدنيا يستحق الإهمال» وحين إستمع المرء 
إلهم إشعر آم قد خلطو ها ب الرمن ية الزائئمة <موتاهطم]نزة-00نءوم عند عض ال متأدبين 
1te‏ وبااتالى يخطئون إشكل تضليل فاضم عن معنى الكلمة الحق كا تفعل الفاسفة على 
اختلاف طرقها التى تناقض الرمزية من جوانب عدة» ونزيد على ذلك أن الفكر الذى تقوم 
عايه الفاسفة يناظر وجهة نظر مخصوصة تكمن فيبا أعظم السقطات الفكرية التى تسم الفكر 
الدنيوى حيث لا يعترف عن حدود حي فى أفضل الحاللات» ولا يصلح إلا لنطاق محدود 
للغاية» و<تى لو عجزالمرء عن ةنا هناك مالا يربو عن صنفان من الفك» فسيكون 
وضعهما بالتساوى خطتا فادحاء فالرمزية لها قيمة مختلفة تماماء ولا يرهن إجام الفلاسفة عن 
تناولما على أى شىء كان» فوضع الأمور فى نصابها إستلزم منم عدم الانياز وهو ما لا 
ب صلح فى ا لأحوال الراهنة» أ ما عن أن سنا فنحن ءلى الرأى ا لذى ,مول إن الفلا سفة 
سيعحزوق غق إدزاك الان الاغق لاقل الزمود أهنية: ذلك أن الرفرية تهت إلى ما وراد 
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والذين ألفوا ملاحظاتنا المتكورة عن الفاسفة لن يندهشوا إن عر فوا أنبا حظيت با قل 
تقدير للأهمية» وح نتعرف على مكانتبا ال هابطة يكفى أن نذك أن أية صيغة فى التعبير على 
الإطلاق لابد ما من سمة رمزية بأوسع معانى الكامة فيما تعلق بما تعبر عنه» وليس فى مقدور 
الفلا سفة إلا استعمال الكلمات» وهذه الكلمات ذاتبا رموز لا غير» وعليه فإن الفاسفة هى 
التى تدخل فى نطاق الرمزية بلا وعى منهاء وليس العكس. 

إلا أن هناك تعارض من جانب آخر بين الفلسفة والرمزية» ولو فهم المرء الرمزية بمعناها 
امحدود الذى نقصده حين نتفكر فى سمات المذاهب التراثية» فالفاسفة كأى شىء آخر تطرح 
ا ا رى ااب جريا ف مين أن ال ا تركيدية هروا وم الا 
بالضرورة جدلية ۷eنوعدءوزك‏ شأنما شأن العقل «٥ءهءء‏ الإذسانى وهو أداتها المتوافقة» ونتبعه 
بالتالى خطوة بخطوة بأقصى انضباط ممكن» أما الرمزية بمعناها الضيق فهى 'بصيرية تنام" 
ارو ال لسكا لذ رخاس عن اللغة التى تدعم الفكر والبصيرة فوق العقلانية 
intuition‏ لحددهدرويى» ولذا كانت هى صيغة التعبير بامتياز لكافة التعاليم التعميدية» أما عن 
الفلسفة فتمثل نمطا من الفكر الجدلى» وهو ما يفرض عيبا محددات لا تملك الإفلات منباء 
أنه الرمزية فإنبا دعم للبصيرة المتعالية» وتفتح آفاقا وإمكانات بلا حدود. 

والسمات الجداية للفاسفة تجعاها عقلادية حض كا العمل ذاته» ولذا كان :طاق 
الفلسفة وإمكاناتها عاجزة عن الامتداد إلى ما وراء تلك لَك فن الثابت من وجود “العلوم 
المستقلة" أن هناك أمور شتى فى نطاق المعرفة العقلانية تخرج عن أحكام الفلسفة» وليس ذلك 
دفعًا بقلة قيمة العقل طالما التزم بحدوده الصحيحة » لكن هذه القيمة وهذا النطاق ليستا إلا 
أمورًا نسبية» كا أن كلمة دناه ذاتها تعنى'علاقة' أصلاء ولسنا فى صراع مع مشروعية الجدل 
فى حدود معلومة» لكنه إستحيل أن يكون غاية ذاته فهو وسيلة غسب» وربما کان وسيلة لا 
تصلح للكليات» لكن التحقق من ذلك إستلزم الذهاب إلى ما وراء حدود الجدل» وهذا 
بالط عمال ملك الف 


وحتى لو مدّدنا الفاسفة ظا بقدر الإمكان فإن الحدود القصوى هى حدود العقل» 


7 ويجدر ملاحظة أن ما ”يفوق العقلانى*» ليس مرادقًا لللاعقلانية» فما يعلو على العقل ليس 
نقيضًا له 
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لكن الواقع آنا تشتمل على القليل» وبالرجوع إلى التعبير الإنجيلى "إننا بحاجة إلى مى واحد 
كسب" وهو ما سوفٍ يظل ناتيا عن متناول الفاسفة حيث إنبا تعتمد تماما على المعرفة 
العقلية» والواقع أن مالا يعبر عنه هو 'السر' بالمعنى الحق للكلمة» فا نفع الجدل لمنيج الفلسفة؟ 
وغل اکس کت اا اشرو رة مك را أن ل “مالا مر فى متناول الفهم 
وتصبح دعامة لتفعيل البصيرة الفكرية کک يصل إليباء ومن فهم ذلك لا ستطيع إنكار تفوق 
لرمزية والدفع بأن أفقها أوسع من أية فلسفة كانت» ومبما كان كال الفلسفة وامتيازها تظل 
ققة" لو استعرنا تير القدين توما الأكريق: والذى لم يكن يلاحى الفكر الفلسفى لكنه كان 
واف لوي 

کا أذ هناك ا عي فاسان ا واو ق 
الإنسانى» والواقع أنها الطريق الوحيد الذى يمكن من مضاهاتها بالفلسفة» ولا شك أنها صيغة 
فى متناول الإنسان» لكنها على الحقيقة لا تكفى بذاتماء ولا تمثل إلا ال جانب الظاهر من المادة» 
وقد أ كدنا سلفا على الجائب غير الإأسانى من الرمزية لا حاجة بنا إلى تكراره هناء ويكفى 
الإ مجاز بول إن ااه فى طبيعة الكائنات واا اء ذامباء» وأله على الأساق 3 مع قوانين 
الظببعةه وال ى كيف أن قران الطبيعة ذا مير عن اللقيقة الزبانية ولي هاه واساس 
الرمزية الحق هو التناظر بين كافة مقامات الوجودء والتى ترتبط ببعضها بعضاء وأنها تمتد من 
النطاق الطبيعى بكامله إلى نطاق ما فوق الطبيعة ذاته بموجب تناظر مقا مات الطبيعة الق 
لست إ لا ر راء أى إن ہا تتا ی معنا ها الحقم می لو نظر نا إل با كدعا مة لمعر فة الل تمائق 
الميتافيزيقية» وهو بالضبط الوظيفة الجوهرية للرمزية وغايتها الأصولية فى كافة العلوم الترائية”» 
ولذا كانت الرمزية تمطوى على أعى تمتد أصوله إلى ما وراء الإنسانية» ويجوز قول إن الأصل 
كامن فى الكلمة الربانية» وقد كان الكون الكلى أول تجلياتهاء ثم فيما تعلق بالتراث الأولانى 
للانسائية» والتى كانت وحيا بالكلمة» وهذا التراث هو الذى انبثقت عنه كل الصور التراثية؛ 
وينطوى فى الرمن المنقول من عصر إلى آخر دون إمكان عزوها إلى أصل *تاريخى'» وتشاكل 
عملية الانطواء فى نطاقها عملية التجل الكلى”. 


2 وهو أشبه باللغة الربانية للذين يفقهونهاء وفى ضوء الآية التوراتية "السموات تُحَدِّتْ بمجد 
الله" المزامير 1:19. 
7 وحتى لا نترك مجالا للغموض فسوف نسترجع ما طرحنا سلقًا من الرفض القاطع لإطلاق 
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فماذا تفعل الفاسفة حيال هذه المائق التى تؤسس القيمة المتعالية للرمن ية؟ 
ار ياف مع أصل ان إن لم تكن ات ة له بمعنى بعينه» حيث إنها على الحقيقة 
خاصة من اسل الكل » وحيث إننا أشرنا إلى استحالة عزو رمن ترائی إلى اختراع عبقر ية 
إأسانية فألا تستحق هذه الحقيقة أن تكون غاية للتأمل؟ فى حين أن 0 الي الى 
زمن متأخرء حت لو كانت الحقبة الكلاسيكية الي تعود إلى قدم أسبى "دوف دافام اال 
إأسان معروف الاسم وتذسب إايه» وهو برهان على انعدام وجود شىء فيبا عدا الفردى 
والإفساق» وإذا قلغا سلفا إنغا مكن أن تقارث الفلسفة بالزئرية شرط غديد اقتا فى إطار 
الجانب الإأسانى للرمزية» حيث إن كل شىء انحر نجده فى نطاق الفلسفة لا يساوى شيعا ولا 
يناظر شيثًا من أى نوع كان. 

رقفو ااا فى اس لأ هراك حك افا ور أو أ عرق برك | عق عل 
هذا الحال» وإذا نقول إنبا أمى تافه لا يربو عن تكهنات عقلانية تقوم على ملكات إذسانية 
لتعريف طبيعة الفرد الإنسانية» ويربو قول "الحكمة الإنسانية" إلى قول "الحكمة الدنيوية" بالمعنى 
المةصود ف > فيمكن الول إا 'حكمة متدنية» فكل هذه التعبيرات متراد فة 
اأص دي حر دا مسرو ابر لجالا ة بل ظلا عقيمًا لهاء والذى 
عادة ما ينقاب على ذاته “» والحق إن معظم الفلسفات ليست حتى ظلًا لحكمة أيّا كان التشوه 
الذى أصاب الفلسفات المقصودة التى اختفت منها كل آثار المعرفة الترائية» وليست إلا أبنية 
بلا أساس وركاما من الفرضيات انخيالية» وأخيرًا فهى آراء فردية بلا سلطان ولا أهمية. 


أى اسم ترائى على أى أمر دنيوى» وخاصة على أى مذهب فلسفى. : 

24 ولا نكاد نفهم كيف أن شعيرة ماسونية بعينها مشكوك فى انتظام تدوالها تنسب إلى أصل 
الرمزية. 

4 :وريم كان تاك داقع لوال أا كانت اة قولوت فى القرن الاس الاي 
وهى حقبة تميزت بخصائص فريدة من جوانب عدة» وقد طرحنا هذه المسألة فى عدة 
5559 

> وأحيانًا ما ترد فى السنسكريتة كلمة ”لاوكيكا » بمعنى ”دنيوى؛ والتى غالبًا ما تتخذ المعنى 
الإنجيلى» وتبدو لنا هذه المسألة جديرة بالملاحظة. 

0 وحتى لو تحسبنا للمعنى الصحيح لهذه الكلمات فإن هنامه105نطام ليست هنطامهو» أى إن 
الفلسنة ليست الحكمة ولا تعدو الفلسفة إلا إغداذًا لهاو اليياء و يجو قول إن الفلسفة 
قصب مشروعة لو افقصروت خايقهًا عن محازلة الذهابه إلى ماور شاه وها سارف 
عليه المدرسيون فى العصر الوسيط حين قالوا "إن الفلسفة خادمة اللاهوت", أما عن 
اللاهوت فإن منظوره محدود من واقع برانيته ولا يملك تمثيل تكامل الحكمة الترائية. 
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وحتى نتم هذا الباب نوجز فى كلمات قلا ثل منظور نا ا لمجوهرى» فالفاسفة 'معر فة 
دنيوية“ بصحيح القول» ولا تملك ادعاء أى أمى آخخرء فى حين أن الرمزية بمعناها الحق شطر 
من العا المقدس جوهرياء والتى لن توجد وان تفصح عن نفسها بدونه» فسوف تفقد وسائل 
التعبير المتوافقة» ونحن نعل أن معظم معاصرينا عاجزون لسوء الحظ عن التفريق بين مقامين 
من المعرفة» ولكننا لا نتوجه إليهم بحد يثناء فلا هم لنا إلا العلوم المقدسة. 
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ونعود إلى الشعائر بعد أن أجبنا على الأسئلة الرئيسية عن طبيعة الرمزية بقدر الإمكان؛ 
والقى لازالت بحاجة إلى صرف بعض الاضطرابات» ففى يومنا هذا يمكن أن تعيث أغرب 
التوكيدات التى أصبح قبوها روتيتا ثابتاء حيث إن الذين يعبرون عنما والذين يستمعون إلهم قد 
اا بعدم القييز ذاته» ومن يراقب التجليات المتنوعة للعقلية المعاصرة سوف يصادف كثيرا 
من تلك الظواهر فى كافة النطاقات والمجالات حت يصل إلى حد انعدام الدهشة حيال أى 
شیء كانء إلا أن من الصعب عدم الدهشة عندما ترى من يسمون أنفسهم 'معلمين روحيين' 
يكترسون مع أتباعهم وراء قضية ' كراهة الاحتفالات' حت ينقطعون عن كل الشعائر بلا تمييز 
مهما كانت طبائعهم» وحن إنبم يعانون عدائهم لماء وقد تكون هذه الكراهية أعرًا مقبولا 
بذاته أو حتى مشروعا شرط إعلان أا مسألة تفضيل فردى وعدم الإصرار على أن يتبعها 
الناس جميعا بلا هوادة» ومن ناحيتنا نفهم ذلك بلا صعوبة ولكننا ل تعصور أن هناك شعائر 
بعينها يمكن أن تقثل باحتفالات» أو أن الشعائر ذاتها لابد أن تكون أكثر احتفالية» وهنا يكن 
الاضطراب» ويبدو ذلك غريبا حقًا عندما يصدر عمن يدعون أنهم يمون المصلين» كا أن 
الشعائر التى تقوم بدور جوهرى لا غنى عنها كوسائل للنفوذ الروحى» وبدونها فلا مجال لأن 
يكتسب هذا النفوذ تواصلا فعالا مع الحقائق الأسمى» ولا يبقى من العبادة إلا رجاء غامض 
رال سا وتافلت فارغة 

وان نتوقف حت استطلع أصول كلمة ٥٥‏ «٥ءهء‏ الذى يبدو غامضا لا يتفق مع قواعد 
اللغة '» لكدنا بالطبع ذستخدهها حسب معنا ها الدارج» وهى معروفة على العموم بيث لا 


ف لات ك ان عي رون جت لازو ا اسه اة اة اي 
التى تسمى كيرى ؟ ولا يهم أيهما حيث ان شاڻ هذه الكلمة هو شان كلمة mystical‏ 
التى جاء ذكرها عاليه» وعلاقتها واهية بالمعنى الدارج حاليًا حيث إنها الكلمة الوحيدة قيد 
الاستكدام الو 
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لقاع سرا ييف إنيا انا تمق استعراضا يزيد أو يقل للأبية الاه أيا كانت دواع 
زعا س وه الوا ج أدبا دت فى الاطاق البراق ديق قبط نافيك الأمية لکن 
الاحتفال ذاته مضاف إلى الشعائر ومن ثم کان عر ضیا ولیس چو بحال» a‏ 
مفو ا لاا ومن اة عن فلت اف ر ف أانها عنا هاه رقد قاع داه 
من الاحتفالات التى ارتبطت بأغراض دنيوية صرف ولا علاقة ها بأية مناسك كانت» مالم 
يكن عزة التريق فا بام شو أ أحرى» واس ذلك إلا سی :ااستخدام الت کا شرا 
واقع أن وراء ها نوايا إقامة 'شعائر زائفة' لتحل محل الشعائر الحقة» ولكنها بالطبع لا تملك إلا 
تقليد ظاهرها على منوال برانى» أى بحسب الجانب 'الاحتفالى“ فقط» أما الشعيرة التى يلها 
الاحتفال فتنتبى تماماء حيث لا کن أن يوجد ما إسمى ' شعيرة دنيو بة» وهو تناقض 
اصطلاحى حض» وبجوز التسائل عما إذا كان هناك ملم وا بذلك التزييف إ ضافة إلى 
الجهل أو عدم الفهم» أو حتى ما إذا كان يشارك فى هذا التبديل الذى إشاركون فيه بدرجة 
ماء ولن نحاول الرد على هذا السؤال ولكمًا ندر الذين يندهشون من إثارة الموضوع بأن فهم 
الحقائق الروحية بأية درجة باب مغلق فى وجه 'مناهضة التعميد”» فكل ما يهمنا حاليًا واقع 
وجود احتفالات بلا شعائر وشعائر بلا احتفا لات» ويكدفى ذلك لبيان خلأ المناهى بين 
الاثنين على أى وجه كان. 

وقد تحدثنا مرارًا عن الحضارات التراثية التى يكتسى كل شىء فيا بالسمة الشعائرية بم 
فيها الأعمال اليومية» فهل نفترض أن الإنسان الترائى قد عاش فى احتفال داثم؟ وهذا أ 
يذبو عن التصور حرفياء ولا بد من إعادة صياغة السؤال حت نكتشف عبثيته على الفور 
فيجب القول إن الشغثر والمناسك ف الضارات الترائية أس طبيعى ولیس استفایا بأ شكل 
كان كا يبدو عندما افت الوعن بالثرات وتستفحل الذنيوية بالا فالات الى ترط بالشعائر 
بالتناسب مع التهافت المذكور» وفى هذه الحالة تم الاحتفالية الق تحيط بالشعائر عن طبيعتها 
الاستثنائية بمو جب افتقاد سبب لوجودهاء ر إلى هرك اا نجنا انا سا حرف 
'بالاتساق مع انظام» ومن الكلية المبلدوسية و ا وال على الحقيقة ف ا 
أن الاحتفال حتما يوحى بانطباع الامنتفناء من فان مار الا دات ال ينص با الوجودء 


راجع ”هيمنة الكٌ...' بابا 38 و 40. ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
۶ المرجع السايق» بابا 3 و 8. 
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وقد يعين على هذا الانط باع على ته سير الطر يق الفر يد عند الغربيين ا حدثين فى اعت بار 
الاحتفالات أمرّا منفصلا عن الدين؛ ولا علاقة لها بأى عمل یسون له حياتهم. 

وات احتفال صبغة مصطنعة و<تّى ا انه منتج إأسانى صرف حت لو 
رافق الشعائر فهذه الصبغة نقيض للشعائر ذاتهاء والتى انطوت على عنصر 'يفوق الإنسان» ولو 
كان المصَلّ له حظ من مقامات المعرفة الفعالة فإنه لابد أن يشعر بأن الشعيرة تنطوى على ما 
يفوق ذاته وليس وجب مجاهداته الفردية» أما عن الاحتفاليات التق رما أصابت مشاهديها 
بالمخافة فإن من الواضم ل هيا وأخرجها بعل a‏ شرع E‏ 

تعتمد على ترتيبات مصطنعة وعروض ف والواقع أن ذلك لا يربو عن عمل الإنسان» 

ولو كانت هذه الكفاءة عميقة وحقيةية وليست نف سانية“ حض لأدرك عمقها فى نهاية 
الطاف» وإذا أمكن قول إا مسألة الأفزغل الفضور كل الوسائل: اة وق فى" اللغة 
المعتادة ليست إلا "احتفالا 'مؤثرا": وحت المعنى الحقيقى هذه الصفة لا يكاد يكون مفهوما 
للكافة» ولتلاحظ فى هذا السياق أن الذين يرون الؤثرات النفسية سب لاشعئر يخلطوةها 
بالاحتفالات من المنظور ذاته» وربا لم يدركوا ما يفعلونه بموجب جهلهم بما 'يفوق الإنسان» 
والذى - إليه آثار الشعائر بمعناها الحق بلا إضافات عرّضية أيا كانت» وهى من مقام انحر 
غير الذى تنتمى إليه العوامل 'النفسانية اهءعهاهطعروم. 

وقد يطراً سؤال عن سبب ارتباط الاحتفالات بالشعائر» فهل كان ما 'يفوق الإنسان' 
بحاجة هذه المبادرة الإذسانية» فى حين أنه جدير بالبعد عن هذه العوارض بقدر الإمكان؟ 
والإجابة هى أن ذلك ببساطة نتيجة التحسب لأحوال الزمان الأرضى للاأسانية فى حقبة أو 
EN EE EA‏ اروس لكين ESE‏ 
فى أداء الشعائر» فهم الذين بحاجة إلى الاحتفالية وليست الشعائر ذاتهاء ولا جدال فى ضرورة 
تكثيف أثر الشعائر فى نطاقها لجعلها أو الأفراد بقدر ما تضعهم فى حال متوافقة 
عاضا ويا ف نوا 0 ما يکن أن تصنعه الاحتفالية» ولا بد من التسلي ا 
ليست بلا نفع فى هذا الصدد لمعظم الناس» وكذلك لأنهم لا غاية لهم إلا فى النطاق البرانى» 
وهی حالة تخدلف اما 7 الضفوة |إذين لزسوا حاجة إلى هذه المتادرات الظاهر ية وتم 
مه لات الصفوة أ مها أ سمى من حا إة الا طاط اتی طا لت مع ظم الناس» ولو کا نت 
الاحتفاليات تقام أحيانًا فى المنظومات التعميدية فذلك برهان على انحطاطها. 


وما طرحناه توا تعر يف للاحتفالية ودور ها جنب إلى جنب مع عيوب با ومخاطر ها 
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وج اا ظاهرة اة ير بطيعة الأعور اعا كس اندض العر من غل هرق 
عند المصلين ومن شاهدهم» وسوف تحتل الاحتفالية أهمية متزايدة أكثر من ا 
تختفى تدريجيا حت ركم اوا ا وحق أسوأ من ذلك» E‏ 
اقا هة لقعا سانا اما اهوت" فاا تدع تأثرهم بالاحةخمال وروح الا طاط 

دة کا وصفناها سلقاء وتجرد التخلص من سوء الفهم يتل كل شىء إلى 'شكلانية“ لا 
ا ساس لماء والتى ڏسخرها لا الاحتفالات الى تضخم فيا یلا اق فى حين اعتبرت 
الشعائر شحيحة الهم ية» وهذا اطاط اصور ترا ذية بعي با تصحوم حول لجرا فات“ معنا ها 
الاشتقاق» فالانشغال بالصور قد عاش عر اطول من عمر الفهم» وقد خنق احرف“ 'الروح' 
تماماء وليست الاحتفالية لمراعاة الشعائر وا مناسك بل لنسيان عمقها ومعناها الحق» ولا تربو فى 
النهاية عن تسد غفل لأفكار فردية يجرفها عن طبيعتبا ودورها الطبيعى» وسین 
تقبيح ا الإلسان أجل تفاط ا 
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0. السحر الاحتفالى 


واستكالا لما قلنا توا عن الاحتفالات واختلافها الجوهرى عن الشعائر فسوف نعتبر فى 
حالة خاصة فى تقديرنا كثيرًا ما طرحناها جانا و 'احتفالات السحر' رغم أنها تخرج عن 
موضوع هذه الدراسة بالتأكيد» ونعتمد أن إدرا ستها اناع ببعض التفصيل» فد صرحنا 
سلا فالسحر هو اإذى يضفى الشطر الأعظم من الغموض الذى تنفئه طغمة من المعمدين 
ازاق من کل دف وصوت» کا أن كلبة عر اود داعا تطرى فق امنا هذه عل 
تافل ا و و ووا دغ العا آر ها سس کا ا 
بالسحر» وقد نوهنا عن كيفبة تطبيق هذه الصفة على كفاءة أداء الشعائر على وجه صحيح رغم 
نيتم فى إنكار حقيقتهاء وأصبحت الكلية لا تكاد تعنى غير هذا فى اللغة السائدة» فأنواع السحر 
الاخرى تقيز بجانب 'ادبلى'» حت إن الناس يتحدثون عن ”محر الاسلوب اناه ئە عتققص 
وخاصة فى الشعر» أو على الأقل فى نوع بعينه من الشعر إن لم يكن كله» حتى إنهم يرغبون فى 
إلصاق صفة السحر عليه» وربما كان الاضطراب فى الحالة الأخيرة أقل وطأة» لكن صرفه 
ميم للسبب ذاته» فقد کان القع اهن اشر تمامًا قبل أن بط إلى جرد صنف من الأدب» 
وصار فى تباية المطاف تعبيرا عن اتلديال الفردى المحض الذى برتبط بمانترا Error!‏ 
Bool not defined.‏ € ففى الزمن الذى كانت فيه حرية عد غير آثارًا من مقام أسعى 
اا غ ا ارک ردقي | فل يعد هناك شك فى ذلك أي 
كان ما يقال عن مسألة الإلحام بصحيح معنى ما 'يفوق الإنسان» وأيّا کان ما يقال عنها من 
تقريظ لفظى» ونحن بالطبع لا نتكر أن الشعر الدنيوى شأنه شأن أية طريقة للتعبير عن الأفكار 


3 ويمكن إطلاق اسم ”القصائد ورمرووم» بالمعنى الأدبى على بعض الكتب المقدسة كما يدعى 
النقاد المحدثون» والذين يريدون بخسها إلى المستوى الإنسانى الصرف. 

2 ويمكن أن نجد آخر بقايا الشعر السحرى فى الغرب التى كانت شطرًا مما يسميه 
معاصرونا ”خرافات شعبية نومص مه1داموم»؛ وهو أمر لا زال سادا فى السحر الريفى. 
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أو الاشعالات: ا أت هي لكو هلاه مسأ اة وات ضارا تقول إن لسن عة 
N‏ هده لايل اليه أن قطن عدت E‏ دوك Naaa‏ 
وفضل مباقترة نحط اشا كلها عد ادف طن «طبيعة انسح اها راق ستعود :إلا لقا 

وبعد مقالنا هذا فلنتذي أن السحر عم صحيح» حت إننا نكاد أن نقول عنه ”عام طبيعى' 
بالمعنى الا شتقاق» حیث إنه يعاين قوانينه ونتائجه فى ظواهر بعينباء لکن لابد أن نفهم أن 
القوى التى نتدخل هنا تنتمى إلى المقام اللطيف ولا شأن لما بمنظومة الجسدء وإذا كانت 
زائفة تحاول محا كاة هذا العلم بعلم طبيعى بمعنى ضيق يتوجه إلى الغربيين حيث يرضى ميوهم 
'التجر.ببية'» ونؤكد على ضرورة فهم أنها تنتمى إلى المقام اللطيف ولا شأن هما بمنظومة الجسدء 
ag‏ كه أن دز | ل SAE‏ اكوريا ار 
نوع من الإشعاع» ولو كان السحر قد حاز هذه السمة العلدية فرجما آن أن ذسأل ما هى 
الشعيرة السحرية؟ ولا بد أن ذسلم E‏ للمحدثين باعتبار منظورهم إلى 
الشعائر التى يظنون أنها نتعامل مع أمى يختلف تاماء وهو أعى حاولوا إثبات تاهيه مع الدين» 
من حيث الغايات» ومن منظور آخخر فإن المنحازين إلى أفكار التعميد الزائف فى زمانغا يظنون 

وتفسير ذلك اص سبل » فالسحر عار 3 سبق القول لکن العم الترانى پتناول كل العلوم 
والآداك:والفتون وار فة هناك اغا أ لو متاه عا هر لاد أن سيره شعيزة حقة انا 
م تحدنا اعتبارات المعرفة النظرية» وليس فى هذا ما يدهش» فكل فعل جرى حسب قواعد 
التراث فى أى مجال كان شعيرة بحق» وهذه الشعائر لابد أن تكون من أنواع مختلفة بضرورة 
ا اف العرض الى ع اع ر اجات ی 
اشظ ا أو تمثيل زائف» لكن ذلك يرجع إلى الشعائر ذاتها كما يرجع إلى الجالات الختلفة 
التق تنتمى إليباء وكلاهما مرتبط بالآخر على نحو وثيق» ولن تكون 'شعائر السحر' إلا شيئا بين 
اا ا عل منوال فن الشفاء» والق لابد قل عيضت للمحدثين كأ فوق العادة ومغرق 
فى الغرابة ولا تطوله أفهامهم» رغم أن وجودها حقيقة لا تمارى فى الجتمعات التراثية. 
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| وسن من بين العلوم ۳ بنتعى إلى المقامات السقى. و 0 
فيحدث e‏ أن د 7 ہا يفوق حقيقةبا < e‏ اخدناق ا نوع من 
المعارف الأسمى الى تستحق الاعتبار» فقد هلكت حضارات شت بانتشار السحر کا تخاطر 
المدنية الحديثة بالحلاك بانتشار العلوم الدنيوية» وهو ما يمدّل انحرافا أشد خطورة» حيث إن 
السحر رغم كل شىء لازال معرفة تراثية» كا أنه يعيش بمظهر الجلافة نظرا لانعدام فهم 
قايا ولازال قادرا على بعض النتائح الفعالة» وإستطيع المبوط إلى حد العيافة التى تن 
اليوم» أو قد بنخط على منوال آخحرء ولم نتحدث حت الآن عن الاحتفالات» ولكننا وصلنا إلى 
النتقطة الى لاد لنا متابعتہاء ا ت فى بود وجو اطا اا حت إن اممها 
أصبح 'السحر الاحتفالى'. 

ولا فك أن ن لا عيلون الى العاف رن اسح الاحدفاق؟ لمن إلا صورة 
مقط لكنة الجر الريك الى يز اولوف وهه ق الخال حن لو يماولنا اها بالعياقة: 
وة اول افا عن هذه المرتبة المنحطة رغم تنكره فى أردية أخرىء ولنعبر 
إشكل أوضم عن هذه النقطةء فالساحر يقوم بشعائر وينطق بعبارات لا هم معكا ها لکن 
يحاول تكرار ما قيل له بالضبط» وهذه الشعائر والعبارات ليست إلا بقايا شائبة لأمور حيقة 
القدمء وال تى ل تكن مصحوبة بأى احتفمال» ولكتا رغم ذلك كان نما كماءة ملحوظة فى 
كثير من الان ها الغيبية التى تمارس الشعائر السحرية' فلا تصل إلى ا نتا ا 3 مما 
كان اتباعها متسقون مع جا فل الوصفات الدقيقة المعقدة» والتى تعلموها من الكتب ولم 
يتلقوها بالتداول» فالساحر أحيانا ما يضلل ذاته فى مسألة قلف عنما يراوه ووز |! قول 
باختلاق مار سة السا غم 15 أ شه باخلاف :اكنات الدية حن فى حال الجر أو 
الموت. 

وهناك سببان لفشل الساحر «Magus‏ چ ناحية مدى ما كانت الال مسال شعائر» 
والتى يحا كيبا ولا ل ل ا O‏ اسا ولا يعوض عنه مجرد 
حن النيّة» ومن ناحية أخرى فإن شعارهم تفص بالشكليات" || نها لعدم المييز بين 


0 راجع هة الكم .“ابا 26 و 27: 
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الجوهرى والعرضى» وسوف يلتفت الساحر بالضرورة إلى المظهر اللخارجى قبل كل شىء آخرء 
و ا اه ا ف بر لاسم السحر الاحتفالى» والواقع أن 
معظم الذين يصدقون أنم يقومون بالسحر لا يفعلون أكثر من نوع من الإيحاءات الذاتية» 
والعجيب أن هذه الاحتفالات تؤثر لا على مشاهديها “55 بل E.‏ على القائمين ببا» ولو 
ا لأصبحوا مثل الأطفال المنكبون على عيدب و ينحصل هؤلاء شيئًا إلا تأثرات 
'نفسية» أى تأثرات من الطبيعة التى كانت سببا لإنتاجها بالاحتفالات عموماء وهى غايتها 
ومناطهاء وح لو کانوا واعون لما يحدث فى دخيلتهم وفيما حوهم را ل ل داه 
إلى أمهم بعيدون كل البعد عن الشك فى تجزهم وجهاهم» ومن ثم يةصفون أمناخهم فى 
الوصل بين النظريات التى فق مع أحدث نظر يات العلوم الرسمية“ لته سير السحر وآثاره 
ونتائجه التى تنتمى جميعا إلى النطاق النفسى مع الا سومان وام فيو ا SIERO‏ 
ليس من السحر فى شىء من منظور يرى أن التأثير النفسى معدوم وأن هناك اختلاف يكاد 
أن يكون كاختلاف شیء حي مهما كان احا وین شىء ميمت 

وقد كان خلط الشعائر بالاحتفا لات بمثابة خلط الح قائق بعَثياها الكاريكاتورى» ولو 
كانت الصور ذاتها مختاطة إلى هذا الحد فلماذا نندهش لتفشى اضطرابات أخرى بين عموم 
اجماهير؟ 

وتكفى هذه الملاحظات لتأسيس صلة بين حالة الاحتفالات السحرية وما طرحناه 
أول الأمى عن الاحتفالات عموماء وكذلك لبيان أنها أتنت من الأخطاء الحديغة الرئيسية الق 
يستقى منها السحر» ولا شك أن 'استعراض السحر' حتى لو كان أداؤه على نحو أصيل بقد 
ا 00 
علم آخر مهما كان ما نعتقد عن قيمتباء ولا علاقة له بالأوهام و'الأحلام النفسية» ولابد أن 
نعرف على الأقل كيف ميز الطبيعة الحقة للأمور وكيف نضعها فى موضعهاء ولكن يبدو أن 
معظم افا غا ع مان ونا 5 ناعم القياية أى اليل إن أعوال E‏ 
إلى التفسير النفسانى الذى ضربنا به مثلا واضحا فى هذه الدراسة» وهو من اللخصائص المميزة 
لتجايات قرانحهم ولي أكثرها غرابة ولا أهية» زد عل ذلك أنه هن جذوز الغورة الى 
اتخذتها 'الإذسانياتية ونمهتسسدط» أى أكثر الميول شيوعا فى الروح الحديفة إلى اختزال كل 
كه اوا اا 
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1. القوى النفسية“ 


ردق كا عالدنا لاسر وة :من | لا مور من ماه الاين من مها لح ما 
أ حرى» وهى زعم وجود 'الموى' النفسية التى تعيدنا إلى التعميد مباشرة» أو بالحري إلى 
الأخطاء التى تركب فى حقهء فكا ذكرنا فى البداية أن الذين يصفون التعميد بأنه "نفية القوى 
النفسية الكامنة فى الإذسان" ليس إلا القدرة على إحداث 'ظواهر' خارقة للعادة» والواقع أن 
معظم مدارس الجوانية الزائفة والتعميد الزائف فى الغرب الحديث لا تسعى إلى غير ذلك» وقد 
صار هوسا بين الغالبية العظمى من تابعيها الذين يخدعون انفسهم فيما تعلق بتلك القوى حتى 
إنہم يعتبرونها علامة على نمو روحى أو حت نعانجا له» فى حين أنه ينتمى غسب إلى النطاق 
النفسى إن لم يكن مجرد أوهام فى اللحيال» وهو ما لا علاقة له فى الواقع بأية روحانية» بل إنه 
يعد عقبة للروحانية الحقة. 

وعادة ما يرتبط الوهم عن طبيعة القوى المذكورة بميل غامى إلى السحرء والذى هو أيضًا 
نتيجة للهوس بالظواهر الذى اسم عقلية الغرب الحديث» وهنا يتدخل خطا لابد من الإشارة 
إليه» فالحقيقة هى أنه لا وجود "لقوى سحرية" رغم ما يتردد فى كل أين» ولیس غسب بين 
الذين نوهنا عنهم عاليه» ولكن كذلك بين الذين يلاحونهم فى حين أنهم ليسوا أفل منم جهاا 
حقائق الأمون فلابد أن بعال السخر باعتباره علا طبيعيا تجرريبيا جما هئ وأيا كانت غراية 
الظواهر التی ينشغل بها فإنها ليست أكثر تعاليا من غيرهاء فعندما يستحضر الساحر ظواهرا 
من هذا النوع فإنه يطبق سب المعرفة التى استقاها من قوانين طبيعة بعينباء والق صل 
بالنطاق اللطيف الذى تنتمى إليه تلك القوى» وهكذا لم ببق هناك قوى خارقة للعادة بأكثر ما 
يوجد فى حالة دارس لعل أو آخر ويطبق نتائجة» فهل يتعين علينا مثلا قول إن طبيًا أو آخر 
بمتلك 'قوى' يعم بها العلاج الناجع لرض أو آخر؟ والفارق بينه وبين الساحر الذى يمتلك 
قوى نفسية يضاهى الفارق بين الذى استخد م الة لصنع شىء وبين الذى يصع الشىء ذاته 
بقواة وعباراتةء فكلاهها يعمل فى اجال ذاته ولكن. ليس بالوسائل ذاعياء :ومن تاحية أخخرى 
فلا وجود لما هو تعميدى أو روحانى سواءً أ كان فى 'السحر' أم فى 'القوئ' المذكورة» ونكرر 


103 


قول إنه لا وجود لشىء فى أيبماء وليس ذلك لأن أحدها أفضل من الآخر من منظورناء بل 
لأن من الضرورى معرفة ما يتحدث عنه الرء حت يمكن صرف الإضطراب الذى يعقد 
ا موضوع. 

وتكون “القوى' النفسية تلقائية تماما عند بعض الأفراد» وهى نتيجة موهبة طبيعبة إسيطة 
وذاتية الفو» وفى هذه الحالة لا محل للفخر بها بأكثر نما تستحق أية موهبة طبيعية أخرى حيث 
إنها لا تبرهن على نية 'تحقق فعال» وربما كان الفرد المقصود ذاهلا عنها تمام» فإن لم يكن قد 
مع عن التعميد e‏ 
جا عل أحلاما :: تنبو ية) أو أنه شفى مریضا ره لمسه ودوك أن يعلم من اين جاءت 
قدرته» ولكن هناك نوع مشابه من الغ اا تی حصل بتدریب اصطناعى خاص يكون له 
ااا نتا وخيمة» فنادرًا ما تحصل بدون خلل فى الاتزان» وفى الآن ذاته بحال من الوهم 
سبل التحقيق» وهناك من يعتقدون واهمين أنهم قد امتلكوا قوى إما من واقع رغبتهم وأما 
وجب تملكات أفكار ثابعة 5مهزووعومه» کا يمكن أن يكون إبحاءًا مسلطًا علهم فخ | جنك 
الذين يرتادون أماكن 'التدريب' حيث ,تحدثون عن التعميد باستخفاف» ويماهون بينه وبين 
تلك القوى المعروفة» ولا جال للدهشة إذن من أن العقول الضعيفة أو الجاهلة آسمح لنفسها 
بالاستسلام لتلك الاد عاءات» والتى تختزلما ظاهرة “القوى التلقائية' إلى لاشىء؛ فهى تعلق 
بالقوى الق تتشابه تمام] دق او كانت أكثر أصالة ولوست بحاجة إلى تعديد مفترض أو 
حقيقى» وما يدهش حمًا کا يصعب فهمه أن الذين يحتكون على هذه القوى التلقائية بجدون 
أنفسهم فى وسط يتصلون فيه مع جماعات التعميد الزائف» وأحيانًا ما يساقون إلى اعتقاد أنهم 
كذلك 'معمدين» فلابد لهم من معرفة الطبيعة الحقة للقوى التى يحتكمون عليباء والتى توجد 
أيضا ند الأطفال العاذييخ لكا تسن فى زمن بريد أو يقل» والغدر الوبحيد هذه ارات 
عن القوئ هو أن لذن اسك وها فى أنفسهم أو فى غيرهم لا بملكون فتيلا من معرفة 
التعم يد» ل كن ذ لك لن يق لل من خ طورة الأز مات النف.سية عنطعءووم أو حى النف سانية 
اروم التى عادة ماترا فق هذه الحا لات» أو الد تاح | لأخطر لل مو ة ير الم وازن 
للإمكانات النفسية السفلية التى ذكرناها فى موضع آتحر عن عدائها للروحانية'. 


.35 راجع ”هيمنة الكم..» باب‎ ١ 
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ومن المهم مراعاة أن تلك 'الققوى' يمكن أن نتعايش مع الجهل المذهبى التام الذى تسم 
به 'العرا فون sاصەرە‏ نەي“ و"المعالجون «تعلدعط» ويكفى ذ لك للبرهان على أنعدام علاقتهم 
بالتعميد» کا يبين فى الآن ذاته أن اكتسابها يعطل تحصيل معرفة فعالة بأنفسهم تضاهى تفية 
الجسد التى لا تنطوى على المخاطر ذاتهاء كا أن المميزات العرضية | سعيهم لا تكافئ الأضرار 
التى أشرنا إليها تواء أليست هذه المميزات غالبا ما لا يربو عن دهشة البسطاء وإعجابهم وق 
ملذات الجسد؟ والواقع أن استعراض تلك القوى برهان على عقلية لا نتقابس مع أى نوع من 
التعميد بما فيها أإسطهاء فا الذى يمكن قوله عن الذين استخدمونها فى التنكر على هيئة كار 
المحم دين ؟ ولا طرد فى الححديت. .عن .هذا الأمرة قهذه الأمور تدعق تلقاي] عن الدبرجخ 
ysmطataاaطc‏ حت لو كانت القوی ا حقيقية فى مستواهاء والواقع إن الظاهرة بذاتها 
لست ا يهم هنا بل القيمة والأفق الذى يعزى إليها. 

ولا جدال فى أن هذا المحاطر, لوم بدور عظم <تى عند النين لا شك فى حسن 
إيمانهم» ولكى قنع بهذا الاستنتاج لا نحتاج | إلا إلى الاعتبار فى حالة العرافين الذين تتأى 
7 عن الاآساق مع بعضها با بادا ما ترجع إلى أفكارهم وأفكار من يرتادون 
مدار سهم» ورغم ذلك نفترض اا نتعا مل مع <مائق 0 تكون العرا فة تلقائية وليست 
معنطفة دق ى الأحرال الى يصعي فيا رقية مااراى أحدهم أو سماع ما سمعه فى عام 
ا لما أهمية أعظم ما جری فى عالم الجسدء فینما آسير فى شارع بين ناس لا 
تعرفهم فإنك لا تعير انتبا ها للا حداث الت تعرض كشظايا من حوارات لا تفهمهاء وهذه 
المقارنة أشبه مما يرى العراف" إن بوعى أم بدونه» فالواعى منهم عون ف امل ل 
أهمية رؤاه بمعنى أنه سوف يتل لو عل أن كل جهوده طوال سنوات قد أدت إلى تلك النتانم 
الوضيعة» لكن هذه العرافة لو كانت طبيعية وتلقائية ونادرة الحدوث حت إن البعض ير 
أمها خارقة للعادة» فلا شك فى أنه لن ينشغل مجال النفس بأكثر مما ينشغل جال الجسدء 
ولن يسعى إلى المدهشات والمعانى المعقدة التى تفرضها معظم الأحوال» والواقع أن لكل شىء 
بدا حي أقلها قا نأك لك EN ES ELLE LATO‏ 
تعلق بالحياة ا معتادة» أى العالم الجسدانى» ولو كانت القاعدة ذاتها تعطبق على عالم النفس 
لوفرت علينا كثيرا من الا ستطرادات» والحق إن ذلك يتطلب درجة من الاتزان العمّلى لا 
لتوفر لسوء انظ عند العرافين بمن فيهم التلقائيين الذين نادرا ما يحظون بباء ناهيك عن الذين 
'تدربوا على عم النفس مما ذكنا عاليه» وأا كان الأ فإن اللامبالاة التامة حيال هذه 
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الظواهر ضرورى لن يلك هذه الموهبة لو أراد أن يعرف شيا عن التحمق الروحى» أما 
الذين لا يمتلكونها وبصرف النظر عن كدحهم للوصول إليها فإن عزهم فضيلة لا تقَدّر بمنظور 
التحقق ذاته» وبمعنى أنه سيلقى معوقات أقل» وسوف نعود إلى هذه النقطة لاحقا. 

وفى نهاية المطاف فإن كلمة 'قوى' على هذا المنوال تمطوى على عيب جسيم باستثارتها 
لفكرة الامتياز رانامنممدء الى لا نق صدها على أى نحو کان» ولو كان هذا الا يت 
مقبولًا أصلًا فذلك لأنه مرادف لكلمة 'ملكات 5هن اعد التى تكاد تتماهى معها اشتقاقيًا”: 
فهى الإمكانات الى توانى الكائن لكنبا لا نتعالى حيث إنبا من مقام فردى» وحق إنبا لا 
تحتل فى هذا المقام رة عالية تتح الاشاه» أما إضفاء قبفة تعميدية عليها تحن لو كانت 
مهيدية فذلك نقيض لحقيقة من منظورناء ولابد أن نتحدث عن الأمور بجا هى دون الانشغال 
بما قد يرضى أو لا يرضى أحداء والذين يحتككون على ”قو“ نفسية سيكونون على خطأً فادح لو 
حكموا علينا تدر فسوف يكون ذلك تأيِيدًا تام صحة ما ذهبنا إليه فى الإشارة إلى سوء 
فهمهم ومجزهم اوی فكيف بالله يمكن تقويمها بالإصرار على الدوافع الفردية أو مظاهرها 
حتى يفضاونها عن المعرفة والحقيقة؟" 


2 والمعنى الأصلى لكلمة راء هو ذاته نظير للكلمة السنسكرتية انديريا . 

7 ولا يرفضن أحد ما قصدنا إليه من التصريح بأن ”القوى؛ التلقائية نتجت عن تعميد نجمى 
1 إن لم يكن من ”وجود أسبق“» وحينما نتحدث عن التعميد فلا نتناول منه إلا الأمور 
الحادة و لس الت همات الممجوحة العاف 
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تسكن مما لقوق 


وبعد أن بينا قلة أهمية 'القوى' النفسية وانعدام الصلة بینہا وبين أى مق روحى أو 
تعميدى» فقبل أن نترك هذا الموضوع لابد أن نؤكد مرة أخرى فيما تعلق بالتحقق على أن 
هذه القوى لا نفع منباء حى إنبا ضارة ف فى معظم الأحوال» احق إا نوع من الشرود 
distraction‏ » والذى يترك نفسه نہ با لعالم او رة وعيه بالحقائق العلية 
وا ن ا ات اط الكامقة ى دات ومدق هذا عل اصوصن عن ل 
وتبعثر' فى الكثرة الى لا حدود لها للعالم النفسانى بصيغه الق لا تفرغ» وبغض ا 
الظروف الا ستثنائية ية فالأرح أنه لن بجح فى تحرير نفسه من 0 الظاهرة وخاصة من توهم 
قيمة لهذه الأمور التى تتعاق بالعمل فى العالم الجسدانى وكل ما بجر وراءه. 

ولا لا ينبغى لكل من ینوی صادقًا أن يلتتحق ؛ يق تعميدى أن إسعى إلى تفية القوى 
الد بل رفا عا با تشنقة ديك ناغراي لك نحو غايته» حى او أتت تلايا 
بالمصادفة» وليس من الضرورى أن يراها المرء غواية 'ألاعيب شيطانية“ بالمعنى الحرفى كا 
يعتقد البعضء إلا أن هناك شىء من هذا القبيل فى أن عام التجلى الفردى پو کل و كان 
يحاول تعطيل كل من يحاول أن يفلت منه» ونجد فى ذلك أمرّا مثل تصادم القوى يجوز أن 
كروما من عداوة البيئة» وحيث إن الإأسان لا يماك أن يتفصل عن البيئة حت يستقل 
عنها طالما لم يحقق غايته أو على الأقل عند مرحلة من التحرر من شروط الحال الفردى فلن 
بمنع هذا التجلى شىء من أن يكون نتيجة طبيعية لعمله الباطنى» والذى تتخذ نتائجه الظاهرية 
صورا لا يتوقعها أحدء وتذهب بعيدًا عن تصور الذين يجريوتها. 

ومن ناحية أخرى نقول لكل من يحتك على قوى نفسية غير طبيعية كا أسلفًا إنها عقبة 
أمامهم فيما تعاق بالروحانية» فلا غنى لهم عن فصل أنفسهم عنبا تماما واعتبارها أمءًا بلا 
أهمية» بل كذلك لابد من اختزال ممارستها إلى الحد الأدنى أو إبطاها تماماء کا نوصى باختزال 
استخدام الحواس الجسدية إلى الحد الأدنى أو توقيفها تماما حتى نتنب الشرود» فإن الأ 
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ذاته يصدق على الملكات النفسية» زد على ذلك أن الإنسان لا إستطيع الحياة لو عطل كل 
حراضة اما لگن ذلك لبن الأ فى أحوال وال قطرا عاش حط عن هذا 
التحريم'» بل على العكس إن المرء يمكن أن إستفيد منه لاتزانه الجسدى والعقلى» ومن ثم 
يصبح فى حال أفضل لك يتولى تفية قدراته الأسمى دون مخاطرة بمرض عضوى أو حال غير 

وقادة ها كرت متعمس الام ألارة بات ؤوية عق وروي أوأنهم ضلوا تمامًا 
بفعل 'التدريب الحاص' الذي تلقوه» ومن السبل فهم أن كل من أمضى فترة من حياته فى 
إنتاج الظواهر سوف يعجز عن عمل شىء آخرء وبالتالى تصبح الإمكانيات الواردة فى نطاق 
اتر مغلقة فى وجه وهذا ما يدث عنوما لن اندب إلى التطاق القن حن او سبق له 
أن توجه إلى التحقق التعميدى» ويصل إلى توقف فى طريقه ولا يتقدم» وسيكون محظوظا لو 
استطاع البقاء على ما هو عليه ول مببط خطوة فأخرى الى ااه تقيض لار وسات كا وا 
سلقاء والذى لا يؤدى فى النهاية إلا إلى تعلل الإنسان العاقل '» وبغض النظر عن هذه الحالة 
المتطرفة فإن بطلان التقدم الروحى نتيجة خطيرة بحد ذاته حت يستحق وقفة من أتباعه أمام 
تلك “القوى'» ذلك إن ل يصبهم الوهم بالعمى عن 'العالم الوسيط intermediary world‏ 

وربما اعترضنا على أن هناك منظومات تعميدية تقوم بتدريب الأفراد على تغية ”قواهم» 
لكن الحقيقة أن الأفراد المقصودين لا يحتكمون على أى مؤهل تعميدى» لكنهم على العكس 
لديم مرها نقسية اة وف خكرمة غيت تقل خاطرها إلى اد الأدن» وسيك هذه 
الكاتياكم هو .سنا بالط المي رةه اة ی آستطيع من ناحيةبا استخداءهم دون عل هم 
لأغرا ضباء وليس لأنهم ييخ فون ع عدا بل لأنهم لا يفهمونهم ذظ اعدن إمكا ناتہم 
ومحد وديتها. 

ومن نافلة القول إن الخاطر التى ذكرناها توا لا وجود لها لمن بلغ مرتبة بعينها من التحقق 
التعميدى» ويجوز حت قول إنه يحتكم على هذه 'القوى' ضمنيا دون حاجة إلى تغيتها تصريحا فى 
أى اتجاه كان» ومن واقع أنه يكم تلك القوى النفسية من 'مقام أعلى'» ولكن هذا المتعمد 
عموما لا يزاول هذا النوع وقد فقد اهتمامه به» وعلى سبيل التشاكل فإن الذى يفهم جوهر 


1 راجع ”هيمنة الكمّ...٠‏ باب 35. ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
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عل ترا ولا مبتم بتطبيقه لن ينتفع به مطلقاء فهو مكتف بالمعرفة الصرف وهى الأمى الوحيد 
الذى يبمه» فكل ما عداها عرّضى» كا أن تجليات هذه الأمور من قبيل 'المبوط» بالضرورة» 
ولا ينبغى أن ننسى أن اللاتجل هو التعبير الأمثل عن حال التحقق الباطنى» وهو ما يقول عنه 
بشن ااصاشن آإة الليل أفضل نایار كا #ناظره :ضورة السلا الى ككش فى 
قوقعتباء ولو حدث فيما بعد أن حقق تجليا لبعض القوى فهذه حالة استثائية لا يقدرها العالم 
الحارجى» ولأسباب تختلف بالضرورة عن منتجى 'الظواهر» وإلى جانب هذه الحالات فإن 
الصيغة الوحيدة للفعل هى ما يسمونه فى الشرق 'اللافعل؛ بمعنى الفعل بلا فعل» وبموجب عدم 
تجليها فهى کال الفعل ذاته. 

ولنتذكر فى هذا السياق تفاهة الظواهر بما هى حيث إن هناك ظواهرا تمائلها نتجت عن 
أسباب مختلفة» وحق تی قد تكون من مقام مختلف» ومن ن السبل فهم أن من يحت على مقامات 
أعلى من القوى فلا بد أن يصنع ظواهراً بين حين وآخر بتدريب نفسى من نوع ما» وسوف 
تعمل بصيغ مختافة اما على شاكلة الاختلاف بين الكهانة ‏ و'السحر» وهو ما خرج عن 
أفق هذه الدراسة» وسوف يسل الذن مون إلى الراتية ببذة المسالفيلة عة فلو كات 
ظواهر الارتفاع عن الأرض «هناه)ذ:1 أو التواجد فى مكانين فى آن واحد مهنوهء10فط فى سير 
الأولناء كا وات دى كتير من" اس فان الق اد اع ان اكان ولك لا 
يستطيع أحد عزوها إلى الأسباب ذاتها» فأحدهما كرامة ولي والأخرى ليست كذلك» ولکی 
فيز بينهما لابد أن نلجأ إلى براهين منبتة عن الحقائق ذاتهاء ومن منظور آخر يمكن قول إن 
الؤامة نتبينة اندن كقرة رويس بون مكرك “لاك لو BE‏ تسمال ويضرد هذا 
بو ضوح لاء موسی مع تحرة فر عون» والى قشل الاختلاف بين التموى التعميدية والقوى 
المناهضة التعميد بقدر بعينه من الأرض المقركة با قلا شك أن متامطة المد تيد 
على النطاق النفسى فى حين أنه حرم فى التعميد مطلقا”. 

وقد قانا ما يكفى فى هذا الموضوعء ولو كنا قد أ سبنا فى بعضها فذلك لأننا شعرنا 
بالحاجة إلى ذلك» ولا مهم ا مك هيدا عن الباقة لق بعصي لاحات فخ الطرورت 
تحذير الذين يبتمون بتلك الأخطاء الت يعتنقونها فى كل لحظة من طريقهم والتى قد تكون بلا 


2 المرجع السابق بابا 38 و 39. 


109 


و نتم هذه الدراسة نقول إن التعميد لا يمكن أن يستبدف التحک فى 'القوى' کا 
تفعل الدنيا التى يمارس فيهاء والذى بنتمى فى نباية المطاف إلى مرتبة 'الوهم الاعظم ناهيك 
عن محاولاته الدائبة لإيجاد روابط أشد بہاء أما السالك فى طريق التعميد فهو على العكس 
يفك منباء وهذه الحرية لا يمكن بلوغها إلا بشرط المعرفة الصرف» وأنبا لا تظل فى حيز 
المعرفة النظرية بل تتحول إلى معرفة فعالةء ففى ذلك يكن تحقق المرء بكافة مقاماته. 
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قق ناتك الدرتية والتعاتر OE‏ 


لقد ذكرنا فيما تقدم أن المناسك الدينية والشعائر التعميدية من مجالين مختلفين بالضرورة» 
ولا مک أن كن طماغانة واهدة سق" >ان 5اك ا هوم جنات يرق البرافية وا ا 
اللذان ,بنتميا إلما على الترتيب» ولو تفاقم الاضطراب بينهما فى بعض العقول فإن ذلك راجع 
الأقل» وهو ما ندع الذين يفهمون الأمور من خارجهاء إلا أن تلك القايزات واضعة ماما 
من قول إن الشكوك تطل فى حالات أخرىء كا قد بجرى فى تراث لا يفرق بين البرانية 
والخوانية بصفتهما جانبان منفصلان من التراث» ولكن الاختلاف يرجع ل عي ايان 
هق اللدزفة» خي للا ركاه لقال بن اندها إل الا ان يكرن لطا کا الزات 
الشعائر حت إن بعضها قد تسم بالاختلاط أو التوسط. 

ولا نجد إلا فى التراث الهندوسى شعائر تعلق جما إذا كان المذهب تعميديا أم لم يكن 
ى أوبانابانا ائ :اة التی يلتحق وعدا لقره فيلا فعليً من أحد الطبقات العليا الثلاث إلى 
طبقة أعلى» ويعتبر الفرد قبل أن تقام هذه الشعيرة منتميا إلا افتراضياء فلابد له من أن يفهم 
ولا e‏ سامسكارا الق تی تترجم عادة إلى سك و مك sacrament‏ » ولا تبدو انا هذه 
اا ر ا ا و ی ا الى مك اا 
من بعض جوانہا التق تختلف راق لکڻ المعنى الاشتقاق لكلہة sacrament‏ الى أثارت هذا 
الاعتراض لا مو جب له حیث ہا تر جع فى الحالتين إلى كلمة sacred‏ کا أن هذا المعنى 
واسع بما يسمح لنا باستنتاج فكرة مختصرة» فكل شعيرة يمكن وصفها بكلمة ”نسك» والواقع أن 
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الكلية أ ضيحت لا مضل عن معناها الضيق فى الثراث التق الأسيح »ديت عن أا 
ممتاويا ا غاما لا ورد 4 ف مكان اعرو ومدق مدني الفموض قن الأفضل قول كه 
منسك بمعنى مقصور على مرتبة بعينها من شعائر التراث ا ومن ثم تنطوى عليبا فكرة 
منس ك فى سام سكارا و ليس الء كس» أى أذ طواء الآ سك موصههةة الم سيحية فى 
السامسكارات الندوسية» واسم نوع يصلح اسما لكل الأصناف التى يشتمل عليباء لكنه لا 
يصلح اسما لنوع آنحر ولا لكل الأنواع. 

وعادة ما تكون سامسكارا طقسا لقبول عضو فى مجتمع تراٹی» وکا ری فى هذا التعريف 
ل ازاك امطلكا عن أل سررة شرو من ات ا رع ارد فى ما 
فيقام فى المسيحية بالمناسك» کا يقوم باسم سامسكارا فى أديان أخرىء لکن لابد من قول إن 
كلمة ”قبول «دذهدنسله' الت استخدمناها توا تفتقد الدقة والانضباط» ويرجع ذلك إلى سببين» 
اوها دة افا وص ال الى بوا الأرضاط فل ازاك وق هله الا 
يعنى إقا مة شعيرة وا حدة يتم با الال حاق الفعال» ل كن التراث ذاته يد طوى ءل عدة 
سامسكارات مما يقطع بأن 'القبول' المقصود له عدة صيغ تناظر مراحلا رئدسية من حياة 
الفرد» ومن ناحية أخرى توحى كلمة 'قبول' بفكرة العلاقة بالمعنى الظاهرى كا لو كان التحاقا 
يمناعة أو جمعية؛ حيث تكون غايتها على طرف نقيض من المبادئ التعميدية؛ ويناظر تمثيك 
یکن اعتباره 'عضويًا عتصدوده؛ فهو يتعاق ' بالتحول دوناهانادومة» الحقيقى اببيسانيهافاء 
للعنا صر اللطي فة للفرد ية» و قد اة ترح كومارا سوام نتصة«كهتدسرون.1.ى كلمة 'تكا مل 
“tirt‏ وال نفضلها عن القبول دهنةدنصلة' من وجهت النظر» فهى ترجمة دقيقة لفكرة 
اٹیل دمننهلنسنددهء کا أمبا تسبل فهم أن 'التكامل' يمكن أن يكون عميقًا وتاماء وبالتالى 
يمكن إنجازه بالتدريج, وهو ما کش عنة تعد سافسكارات التراثك الوحد داه 

ولا بد من ا ال2 حول uta ٥۸‏ یره | لذی نوه نا ع نه > تل محل 
النامسكارات ,كات شار اليد دكا > وهر أسد التصاتن المشتركة ا ووک 


1 وتعنى كلمةديكشا فى السنسكريتية ”التعميد؛ رغم أنها أحيانا تعنى ”تكريس 
00000 فمن أمثلتها أن يصحى المرء بأضحية» وتنطبق كلمة دبكشا على نحو 


الشخص ذاته تفديم أضحية أخرى حتى لو كانت من نوع الأولى» ولذا يستحيل أن تكون 
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مقارنتهما من بعض الجوانب أي كانت الفوارق الجوهرية بينبماء ففى ال حالتين تداول أو اتصال 
بذلك النفوذ الذى 'ينقّتْ' فى الشعيرة» والذى ينتج 'تحولا" فى الفرد المذكور» ولكن من نافلة 
القول إن ذلك الأثر محدود بامجال الذى أشأ منه بعاءً على غايته» وكذلك على إمكانات الجال 
الذى يعمل فيه» حيث يختلف التعميد عن كافة الشعائر الأخرى. 

ومن ناحية أخرى فإن أوضخم ما فى اللحلاف الظاهرى أو الذى يسبل إدراكه حت ”من 
ظاهرة ايع أن فة أغعضاء رات بعينه شار کرد فق" النامضكارات» أي ان رکون 
"“الوسظ اناق gO‏ برضت با سهان "عتما اق «تعن أن شعاد 
التعم يد 5 ستلزم مؤه .لات مخصو صة باا صفوة» و .جوز | لحديث عن أخ طاء | لإشولوجيين 
والاجةماعيين ١‏ إذين يتوهمون إمكان تطبيق التعميد على الشعائر المفروضة على كل أعضاء 
خا او ا اى عر كان» وخاصة فى الشعوب التى توصف بالبدائية» والواقع 
أن هذه الشعائر بعيدة تماما عن التعميد بل هى 'مناسك سامسكارات» و بالطبع فإن هذه 
الجتمعات التى لها شعائر تعميدية أصيلة حتى لو انحطت بدرجة أو أخرى» لكنها متاحة هسب 
لأفراد قلائل واستبعاد غيرهم کا هو الحال فى أى مكان آخرء ويكفى ذلك بدون تناول 
المسائل الأعمق لمنع الاضطراب. 

وننتقل الآن إلى حالة خاصة نوهنا عنها فى البداية هى أوباناياناء وهى بالضرورة 00 
طياسان براهمانى أوبافيتا الذى إسمح بدراسة المتون المقدسة» فهل هذا من قبيل التعميد؟ 
ويبد و أن خل السا کمن ی اعفار ھا ساسك سافسكارا ولنست تیدا دركقا من متظون 
ات كيد هنا امن ااذه ا ل كن کر ا اول کا کات 
يعطن لظام وى ردا و ها ما فن أن او اا هة مق صر و أعضاء 
الطبمات الثلاث الأعلى» لكن هذا القصر كامن فى منظور التراث الاجتماعى امندوسى» 
ولن يكفى إذن أن نتحدث عن التعميد بأكثر مما نتحدث عن شعائر لتعلق بالمنظومات الت تقبل 
رجالا دون النساء أو العكس» مما يجعل المرء يعزى إليها صبغة تعميدية» ك أن المؤهل الوحيد 
الذى نوهنا عنه هو الانتماء إلى أحد الطبقات الثلاث العليا آريا بلا استثناء» كا أنها التزام 


تعميدًا بالمعنى الصحيح» وكما ذكرنا عاليه فكل تعميد يدوم بعد مرة واحدة» ولا يضيع 
على أى نحو كان. 
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تار عرق كرا کار ماهر ها ا وان ا ا ك ا 
لاود ق رة اليد وأا کد غي الزات ن أى وسط حاكن عل غلك دكن 
التعميد على أى عضو من أعضائه مما 3 موهلا ته» فيو ا لا يعتمد بطبيعته على اف 
محددات ظاهرية بما فيبا الجائب ”الأخلاق' الذى يسمى عادة 'الرأى العام» والذى ليس له 
مشروعية إلا ى اجقاب مهال الد وک ما اق به ae‏ 
أوبانيانا فيجوز القول ع 0 الطيقة caste‏ مسأل افتراضية أو محتملة على أكثر تقدير طالما 
قم هذه الشعيرة» فهى أً مس لازم لكى يمحتل الفرد موضعه ووظيفته فى المنظومة الاجتماعية 
شر ط الاأساق مع طبيعنه الأضلية التق 'ستتحقق ل لا تظل افتراضية لسلوك لم يكتمل» 
ومن ثم يضح أن عدم اكتمال هذه الشعيرة فى الفترة المقصودة يقخض عنه استبعادا من 
امجتمع» أو هو بالحري ينطوى فى ذاته على هذا الاستبعاد. 

ولازال هناك نقطة رما كانت من أكثر العوامل إثارة للاضطراب» فإن أوبانايانا تسبغ 
على الفرد صفة 'المولود مرتين دفيجا» وهو اصطلاح ,تسق تماما مع التعميد بصفته 'ميلادا 
ثانيا» والواقع أن العماد المسيحى للأطفال يختلف تماما عن أوبانايانامن حيث كافة جوانبه 
الأعرى: فهو میلاد ٿان لک من الواحم أنه ليبس تعميدًا» ولكن كيف ينطبق ”فیا على 
سامسكارا والتعميد فى 5 واحد؟ والواقع أن فكرة 'الميلاد الثانى' بذاتها بمعناها العام يرتبط 
بالتجدد النفبى» لک ذلك التجدد له أثر على النفس فسن أى إنه حدود بإمكانيات الفرد 
النفسية» أو إنه يعتبر نقطة انطلاق إلى 'التحقق' بمقام أعلى» وهذا المعنى الأخير سب هو 
الى اسي يه أن ت الا e‏ تسرف شی إل الاب 
الظاهرى لكافة الصور التراثية» والتى يشارك فيها اجميع N‏ 


2 وتفسر محدودية آثار التجديد ‘regeneration‏ فح الصيغة البرانية السبب الذى تعجز 
بموجبه عن احتلال مكانة التعميد ولا السماح باستبعاده رغم أن كلاهما سواءً من حيث 
الميلاد الثانى» بمغهومه العام. 
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2 The limitation of tle effects of regeneration accomplished in exoteric mode 
explains why it cannot in any’ way take the place of initiation or allow it to be dis- 
PAHAIN! pensed with, although both have in common the character of a ‘second birth’, 
HININ understood in its most genetal sense 


وقد أثارت الملحوظة عن عماد الأطفال مسألة أ حرى» فبغض النظر عن سمة 'الميلاد 
الثانى» ينطوى العماد على تشابه مع شعائر التعميد من حيث الشكل» ويمكن كذلك ملاحظة 
أن هذه الصورة تنتمى إلى شعائر التطهر بالعناصرء وهو نوع شائع من الشعائر يصلح لأى 
مجال» ولكن هناك أيضا ما يستدعى بعض الاعتبار هناء والحق إنه ليس هناك ما يدش ف 
واقع أن الشعال الرانية قد ميقت عل .متزال القنعاق ارايت وكزلك تعالم وا ا تصاغ 
على منا ارا العم وسرت تعره ل حه الا حه کا جن اطا 
ماثل فى مراتب أعلى من البرانية» أى فى الشعائر الد.ينية”» وتراعى العلاقات التراتبية الطبيعية 
بصرامة» فإن التطبيقات الأدنى تنبت من هذه العلا قات فيمن كان أقرب منهم إلى المبدأء 
وعندما نعتبر فى أمور على ا 'الميلاد الثانى' أو اسار اام ا نقتصر على هذه الأمثلة 
فسب» فإن دلالتهما التعميدية أولية کا أن تطبيقاتها لابد أن تستقى منها مباشرة» فليس مثل 
التعميد فى كافة الصور التراثية قربا من المبادئ» وتكمن الروح الحقة فى هذا الشطر الباطن من 
اعات كان 


کو للقعمية مکی رک كل هما باک الت کے كانت مقصررة على 
المعمّدين من قبل. 
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4. الصلاة والتسبيح 


وقد رايا أن هناك سالات لا يبدو فيا الاخعلاف بين البرانية والجراتية أا مظلقاء 
ذ لك أن الطريق | لذى اتخذ ته نة صور تراثية بعيذبا تؤدى إلى الا سقرارية بيذباء وهناك 
حالات أخرى على العكسء إذا كان مفهومها للاختلاف بين الصلاة والتسبيح واضحاء وهو 
و الضيورة الإرانية و ا ی و وق کت ا واكم ما يوق 
نتناول الفوارق بين الصلاة البرانية وبين الإنشاد الصوفى 20]8000م1» وسنستخدم هذه الكلمة 
كا ل الات اا روت ع وا ررق انار ل تسييها فا ب ما عن اة 
فلؤيد ارا من مللاحظة ابا یر ىق للغة الحالية على نحو ضبابى» حت إنهم يراد فونم بكلمة 
نکل عوميتهاء ونعتقد أن من الأنسب ا ميق عا ع 
فكلمة 'صلاة ۴۲٣م‏ تعنى هرا شرع petit‏ ولا کن إطلاقها على شیء آخر بدون 
سوء استخدام للغة» ولابد ألا تنسى أننا لا نستخدها إلا بهذا المعنى فى الاعتبارات التى أسوقها 

وحتى ندرك كيفية فهم الصلاة فى مجتمع لابد أولا أن نعتبر لا فى جانبما الديى أو 
'الاجتماعی؛ من ظاهرها بمعناها الدنيوى سب بل بمعنى أعمق للكلمة كا تفهُم فى زمننا' 
0 عضو من هذا المجتمع ملتزم بها بدرجة تتحدد بمدى انساع تجلى الحدث» ومن 7 

دة المشاركة فيها منطقياء وتكون هذه الفوائد فى بعض الأحيان مادية صرفاء لکنہا ترتبط 

بغيرها من الصيغ ال قى أسمو عن صيغ النطاق الفردى فيما يمكن أن ل 'النطاق اللطيف 
«psychic domain‏ فا كان هاا وبتحقق بوسائل مادا أو بتدخل عناصر لا تنتمى إلى النطاق 
الجسدى بور عليه مباشرة؛ وق الان لازلنا لخدث عن الصيغ الفردية» فلا تملك الفوائد 


الفردية أن نتعالى عن مرتبتهاء وهو كل ما يمكن تحقيقه فى أى مجتمع ليس تعميدياء وينشغل 
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بالأمور العار ضة والتطبي تات الخصو صة لمنفعة عماية من مدظور أو آخرء و بالطبع امور 
'نفعية' كثيفة من أحوال الدنيا التى تروج لما المؤسسات التى تقتصر على نطاق الفعل» ولا 
تنظر إلى ما وراء النطاق الجسدى. 

فكل مجتمع له وسائل مادية فى الفعل بالمعنى المعتادء أى ينتهى قصرًا على الذطاق 
الجسدى» لكن هناك قوى لطيفة تعمل بإسام كافة أعضائها من الماضى إلى الحاضرء وهى 
أقوى وأقدر على ا(تأثير كلما ازدادت عمراً وكلما تكثر أء ضاؤها”» زد على ذلك أن هذا 
الاعتبار الى“ يعنى جوهريا أنه مسألة تنتمى إلى النطاق الفردى ولا تملك تخطيه على أى 
نحو كان» حتى إن كل عضو من الجتمع إستطيع استخدام شطر منها لصالحه لو لزم الأمرء 
ويكفى أن ذلك يجعل فرديته على اتساق مع الجتمع الذى هو شطر منه» والنظر فيما استطيع 
عمله حيال الأحوال الختافة التى تطرأ على الجتمع» ولو لو عكف الفرد على صوغ ضرع لا 
لاسمى "روح الماعة" التى يوجه إليبا بوعى أو بلا وعى» ويحسن أن نضيف أن كل حااة لا 
قدو هذا کسه لمعاف الق شاترات أصيل منتظم التداول وخاصة ما كان منها دينيا 
حيث يراعون المناسك التى عطلب إقامة شعائر بعينبا» وكذلك تدخل العناصر فوق الإذسانية 
ل ار الى ل من تصور أنه 'متتزلٌ' إلى النطاق الفردى» ويعمل كوسائل على 
القوى ال معية التق يعتمد لیپا » والتى لابد أن توضع فى مقامبا الصحيح» واا ا 
هذه القوی أو بالحري جاع القوى ارح ا الى وطرى علينا اا خيف 52 
0 »> ومن ثم تنتج ي مشبودًا على منوال ما جاء فى التوراة الهودية عن خيمة 0 
وبناء معبد سليمان» ويمكن ذكر أمثلة من مواضع اجيج و مقامات الأواياء ومن ستحق 
يل أتباع صورة تراثية بعينبا بدرجة اوا وهنا تكمن الغاية الرئيسية 'للمعجزات؛' الق 
تحدث فى أديان مختلفة» فهى حقائق يستحيل إنكارها وليست مقصورة على أى دين» ورغم 
الرأى العام فإن هذه الحقائق لا تعاقض قوانين الطبيعة فهى ذبذبات تتردد فى نطاق شاسع 


2 وبالطبع لا يعنى ذكر وجود مؤسسات اجتماعية دنيوية صرف أننا نقرٌ بمشروعيتها. 

3 ونلاحظ أنه لا يمكن إنكار دور المذهب المسيحى فى عزو النفوذ الروحى إلى ”البركة؛ 
وقوى القديسين المجتمعة .communion of saints‏ 

4 وفى حالات كهذه أمر يُضاهى بمخلوق حى له ”جس“ يقوم بدور الدعامة المذكورة 
و”نفسنُ» تعمل كقوة جماعية فى عالم الظاهرء و”روحٌ» تحل فى النفوذ الروحى وتعمل 
بمعونة الوسائل والعناصر الظاهرة. 
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من المصفوفات اللا محدودة لأحوال الإنسان» وسواء أ كانت النتاح كاملة أم لم تكن» فالغاية 
القصوى هى أن يحقق المرء فى ذاته 'الإنسان الكامل؛ بتوحد كل هذه الحالات فى بنية متسقة 
وتوسع متكامل المدى والتعالى» أى كلا المستويين الأفقى فى تعدد الصيغ والرامن :ى دة 
امقامات» وعلى منوال الرسم الندسى الذى طرحناه فى موضع آخر . 

ويؤدى بنا ذلك إلى ذكر تمايز آخر فى المقامات التى تبلغ بمدى فاعلية نتائجها فى السعى 
إلى هذه الغاية» ونبداً أولا بكل ما فى أسفل نطاق البنية المذكورة وما يخرج عنباء فنضمها إلى 
جخافل 'الدنيوية' بالمعنى المقصود هناء فكل المؤمنين البسطاء لا يستطيعون الوصول إلى تتام إلا 
بفرديتهم الجسدانية وفى حدود نصيبهم من الصيغ ت للفردية» ذلك أن وعيهم الفعال لا 
يلك الارتفاع عن المستوى الذى يحدده نطاقهم» إلا أن من بينهم قلائل يصاون إلى ما هو 
ERT‏ جروا فرديتهم» بل بقد يدها لإدراك حقائق مام أعلى من ذواتهم» ولكنها 
زیا بالرموز والصور عن القوى النفسية أو العقلية» لكن ذلك لازال واقعا فى عالم التجليات 
إلا أنه ظاهرة لا يدركها عل الناس» والتى يمكن أن تبدى الذين شهدوها إلى اليقين رغم 
عدم كاله وتشظيه وبعثرته ليحل محل إيمانهم البسيطء كا أن هذه النتيجة تكتّسّب سلييًا أى 
بلا تدخل من إرادتهم بل بالوسائل الموصوفة فى الدين» وخاصة فى الصلاة والطاعة فى العمل» 
فلازال ذلك فى نطاق البرانية. 

ويتبين المرء فى عرثية أسعى الذين استطاعوا 0 وعههم إلى أقضاة من فرديتهم المتكاملة 
فأدركوا الحالات المتعالية مباشرة دون أن إشاركوا فيبا عملياء فنحن نتحدث هنا عن النطاق 
التعميدى الأسمى» لكن هذا التعميد رغم حقيقيته وفاعليته فى امتداد الفردية إلى الصيغ فوق 
الجسدانية لازال نظريا وافتراضيا قياسا إلى المقامات الأسمى حيث إنها لم تبلغها بعد» إلا أنها 
تقخض عن يقين اکل بما لا يقاس عن الحال السابق» فلم يعد ينتمى إلى نطاق الظواهر» 
لكنه يمكن أن یضاهی برجل لا يعرف من النور إلا بما يصله منه» فى حين أنه لكى يعرفه تماما 
لابد من التعالى إلى مصدره ذاته؟» وتناظر هذه الحالة الأخيرة كال التعميد الفعال» أى الوعى 
الإرادى الذى يسيطر على مجمل أحوال الإذسان بالمعنيين السابقين» وهذه هى النتيجة الي 


25 راجع ”رمزية الصليب»» ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
> وهو ما يسمى فى التراث الإسلامى ”حق اليقين»» وتسمى فى النطاق الأدنى مباشرة ”عين 
اليقين»» وفى الذى يليه ”علم اليقين“ الذى يعرفه المومنون البسطاء من التعاليم البرانية. 
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مات عن التسبيح incantation‏ وى کا نرى بعيدة الاختلاف عن جميع ما يمكن أن 
يحّقّه المتذسكون بالصلاة» فليست إلا كال التحقق الميتافيزيقى» وقد قق اليوجيون فى 
التراث الهندوسى والمتصوفون فى التراث الإسلامى ببذا المقَام الأ مى لإمكانات 'الإذسان 
الكامل. 
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5. محنة التعميد 


روف نمك ا ن ع ما هى ك اف الى انيت ااال خا نايةن 
الشعائر التعميدية» إلا أنها تستحق المعالجة نظرا لأنها مصدر لكثير من الأخطاء فكلمة نة“ 
ها معان شتى أصبحت سببًا للغموض مالم تكن تستقى من أخطاء سالفة» والواقع أمها ليست 
راف اركف فاد ما فی ا حدات امیا أو اذا رمال غین مان :مدنا 
محوتا» ومن الصعب أن نرى هنا إلا تصريقًا فى اللغة» وربما كان أصلها لا يستحق البحث» 
وأيا كان الأعس فإن الفكرة العامة عن ”عن الياة متواترة حى لو لم تناظر أ مرًا وا ضر 
التعريش» وهذا هو ما يؤدى إلى القثيلات الزائفة عن عنة التعميد» حت إن البعض رأوا 
فيبا صورة رمزية لما سبقهاء والتى جاءت نتيجة انقلاب غر يب الأمور عحيث نفترض أن 
وقائع الحياة الإنسانية هى العامل المؤثر الذى بم لون اميد او كانت جد فالا 
فستكون إسيطة» وسيصبح الكافة مرتحون للتعميد بلا شك» ويكفى أن بعضهم قد عانى من 
أحوال صعبة شأنهم شأن الناس جميعا حتى يطلب التعميد» وسيكون من الصعب قول ما هى 
الغاية من إجرائه وباسم ماذا بالضبط؟ ونعتقد أننا قلنا ما يكفى عن طبيعة التعميد الحقة بحيث 
لا كورها مرة أخرى فى عبث هذه الأفكار» والحق إن 'الحياة المعتادة' كا يجرى فهمها اليوم 
لا علاقة لا بالنطاق التعميدى حيث إنبا لا تناظر حي مفهوما ذنيويا صرف اة ا 
اا ا ا ا رق ر اران لطبي "دكن اقول إن ذلك اجددو بان د 
زعا ولس اکس 

ود ن كر فقت وه فيك هده ا ميرف لويف کو ا 
رمن إليه» وتعتبر وقائع الحياة الجسدية أدناها مطلقًا وأضيقها حدوداء ولذا لن يمكن الرمن إلا 
اشىء» فهى مفهومة 3 لجميع بالتساوى» ومن ا من را التناظر بين كافة ا 
الوجود بظواهرها وأحداثها أيا كانت تفاهتهاء والتى داعا ما تقذ رما لحقيقة أسمى وتعد تعبيرًا 
محسوسًا عنها مثلما تعبر النتيجة عن سببها ومبدهاء ومن هذا الجانب قد تفتقد القيمة والمنفعة» 
کا ا و لفق ان ف كما ها الم غر ادن زوك اوزاف ار هووا 
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استدال ر يكن اتج غق اة الاد أو ممع الاه الظاهرية آي انك محا 
حيث إنبا دعا مة تيح للإذسان ١‏ إذى رحتكم على ا ستعداد خاص أن يبرب من محدداتماء 
ولنوكد أن هذه الدعامة تعتمد على طبيعة من يستخدماء وسيعيدنا ذلك بالتالى إلى الفكة العامة 
للبحنة» ولا يستحيل فى مناسبات خاصة أن يصبح الشقاء مناسبة أو دعما لحفز القوى الكامنة 
مثلما يحرى فى غيرها من الحالات» لكن ذلك لا إسمح للمرء بعزو فضائل إلى الشقاء بما هو 
رغم كل الأقوال السائرة عن هذا الموضوع» ولنلاحظ أَيضًا أن دور الشقاء عَرَضىّ تماما حتى 
لو اختزاناه إلى جمه الحق» ولا شك انه اكثر محدودية فى نطاق التعميد عنه فى المظاهر 
البراية» وقد سار بين المتنسكين حك العادة ويبدو أنه اكتسب أهمية فى توليد الأوهام» والق 
تفسر لا شك بعض الاعدبارات عن الطبيعة الديذية ٠‏ ولا بد أن نضيف أن عل النفس 
الدنيوى قد ساعد بالنصيب الأوفر على تفشى هذه الأفكار اللخاطئة ولكن على كل سواءً 
أكانت مسألة 'علم نفس؛ أم أسرارية“ فلا علاقة لكل هذه الأمور بالتعميد. ۰ 

کا لابد من تفسير واقع قد يؤدى إلى اعتراض رغم أننا ذكرنا توا المصاعب والظروف 
المؤلة القى تنتاب كل الناس» وعادة ما يحدث أن جد التابعين لمنظومة تعميدية إنها تتضاعف» 
ويرجع ذلك حساطة إلى عداو لأواضية تة وهو ماهاللناة فى هتامية أخرىء» وييدو أن 
العام الذى يشتمل على ججموع الكائنات والأشياء الى آشكل الوجود الفردى» والذى بحاول 
بكل الطرق تعطيل من كان على وشك المروب منه» ورد الفعل هذا طبيعى تماما ومفهوم» 
ومبما كانت الأحوال لا تبعث على السرور فلا مبرر للدهشة حيالحاء فليست إلا مسألة عوائق 
تقيمها قوى مناوئة» وليست محنة مفروضة من القوى التى تح التعميد كا يتوهم الناس عن 
'احنة التعميدية' التى نسيطر على حكاياتهم» والتى تتتتسب عن قرب إلى التوهمات الغيبية لا إلى 
الحقائق التعميدية. 

وما إسمى 'محنة التعميد' أمى مختلف» وتكفى ملحوظة واحدة لاختزال الغموض» فهذه 
افق الى اليه عار اا رة ى واا ما اس عن اة ليست 5 افده م 
الإطلاق» ولذا توجد فسب دون شعائر ولا يجوز استبدالما بأ ليس من طبيعتباء ومن ثم 


2٠4‏ وكذلك يجوز الال :هما ]ذا کان هذا التفشير للشقاء كامن فى صعون خاصة فى القراث 
المسيحىء أم كان ”منقولا؛ بالميول الطبيعية للعالم الغربى. 
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نرى أن معظم الجوانب المتضخمة فيها أمورا ثانوية صرقاء ولو كان المقصود بها البرهان على 
صلاحية مرح للتعميد بحت على المؤهلات المطلوبة فإن الأفكار 'التبسيطة' لا تأثير لها ويمكن 
فهم كيك نالحد مطيون: ] ن :الا ا ا 
يكون من 5 له بحضور الشعائر 'كفؤًا' بطرق أوفى بالغرض» ومن ثم لابد من وجود أص 
مختلف كماما هناء فيجوز القول إن ”لحن“ تعاليم بصيغة رمزية» والمقصود أن يتأمل فيها المرء 
فيما بعد» وهذا صحيح تماما کا أنه يضاهى أية شعيرة أخرى من حيث طبيعته الرمزيه» واللقى 
تعنى أن كل فرد يفسرها بمقدار طاقته» والغرض الأول لاشعائر كا فسرنا فما تقدم هو 
الكفاءة الكامنة فيهاء ومن نافلة القول إن هذه الكفاءة لصيقة بالمعنى الرمزى» لكنها مستقلة 
عن المفهوم الفعلى لمن يقومون بهاء ولابد أولا من أن يراها المرء من منظور الكفاءة المباشرة 
للشعيرة» أما بقيتما فتأتى فى الترتيب الثانى للأهمية» وكل ما قلناه هنا حت الآن تصريحا يكفى 
لألاا لسن :فيه کر ذلك 

وسنقول تدقيقًا إن انحن شعائر تمهيدية للتعميد ذاته» وآشكل التوطئة اللازمة له حتى 
يصبح التعميد الفعال نتيجة مباشرة لحاء ويجب ملاحظة أن المحن تتخذ صور 'رحلات' رمزية» 
وهى نقطة فى سياقنا لا نملك الإسباب فيا حاليا عن 'الرحلات» عوماء وسنقول -فسب إنها 
تبدو موضوعات 'للبحث» وتهدى المرء إلى الحروج من ظلام الدنيا إلى نور التعميد» ولكن 
هله الصورة سكن نيديا E‏ عن ETN‏ تين انق E‏ 
غذور الحنة هى شعائر التطهر بالضرورة» وهذا ما يطلعنا على تفسير كلمة 'حنة» والتى تظهر هنا 
بمعنى 'خيميائي' وليس بالمعنى المعتاد» والذى فتح الطريق لسوء الفهم الذى أشرنه إليه» وحتق 
نفهم أهية المبدا الأضول' الشفيرة لبد هه مالاحاظة أن التطهن فاص بال اكرون 
فالمقصود 'بالعناصر*' نبا مواد غير قابلة للفسادء وهكذا كانت شعيرة التطهر دائًا تعتمد على 
و اھر امن ا أو باسم أحدها على الأقل»ء ويصدق ذلك فى كل 
ا لحضارات التراثية البرادية» وخاصة فى الأديان الى تتضذ هذه الصيغة فى التطهر اللآدميين 
والحيوانات وح الماد ومواقع البناء» ولو كان الماء يقوم بدور سائد عن غيره من العناصر 
فلابد من قول إنه دور غير متقصور» ويل الماء فى كثير من الحضارات التراثية 'الجوهر الكلى 
القابل ععصنددن ۷1نس وأيًا كان الأمى فلا حاجة بنا لقول إن الشعاثئر المقصودة إضافة 
إلى الصيام والتوصية بأطعمة بعينباء وينطوى كل ذلك على صفات شعائرية» ولا علاقة لما 
بمفهوم الصحة ولا نظافة الجسد فى فكرة بعض الحداثيين البلهاء» والذين يحاولون اختزال كل 
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فء ]ال عع ااا عر ولوا رن ةف اغار سه ما یکن تصوره» 
والوا قع ا تفسير ما إاسمى يا Psycho‏ لا قيمة له حت لو جب بغشاء اشد 
غموضاء فكلها تنب الأم الجوهرى اليد أى الفعل الشعارى اذى ليس عقيدة بل 
واقعا موضوعيا. 

وان فهم أن تلك 'احن ' تل صورة سسا والتى تناظر العناصر الختافة» 
ولا يش أمامنا غير الاشارة إلى أن معق "التطهرة دات لايد أن يفهم من المنظور التعميدى» فا 
مهم هنا هو العودة إلى الحال اللامتمايز من البساطة الت تضاهى 'المادة الأولى هام امام“ 
حتى أستطيع استقبال ”النور الربانى ×1 ۴۵۲» ولا ينبغى أن يلقى النفوذ الروحى عوائمًا إسبب 
نشوز التعبيرات التى تطلع علينا من العالم الدنيوى”» ولذا وجب أولًا أن يخترّل المريد إلى حال 
نقاء المادة الأولى» ولو تفكر نا مايا لتبين لنا أن التعميد و العمل الأعظم' المرمسى هما الام 
ذاته» أى النور الربانى جوهر كل الروحانيات. 


والتطهر بهذا المعنى وارد فى لغة القبالة العبرية بمعنى ”إذابة القواقع dissolution of‏ 
‘““shels‏ وقد تناولنا فی موضع اخر معنى مناظرًا هو نزع الصفائح stripping of‏ 
لهم“ راجع ”هيمنة الكمّ...“ باب 22. ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
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6. الموت التعميدى 


وهناك سؤال آخر يبدو أن معا صرونا لم يفهموا منه إلا قليلاء وا لذين يدعون أنهم 
يعاللوق أهؤرا عل مترال هة اليد آلا وهو الرت ادى وف سا غن يرات 
على شاكلة 'الموت الروانى death‏ »ناء وهو شاهد على انعدام الفهم تماما لحقائق هذا 
النطاق» والذين يعبرون عن أنفسهم على هذا المنوال قطعا لا يرون الأمور إلا من برانيها مثل 
الشعائر» ولا يعلمون فتيلا عن أثرها على المؤهلين حقاء وإلا لعلموا أن الموت ليس أمرا روائياء 
فهو حقيقى بأكثر ما تعنى كلمة الموت فى معتاد اللغة» فن المعلوم أن الدنيوى الذى يموت لا 
يعد متعمداء والفارق بين النظام الدنيوى والنظام التعميدى الوحيد الذى يذهب إلى ما وراء 
العوارض» والذى يكين فى أحوال بعينها من أحوال الإنسان» وإذا كان له قيمة أعمق ودواما 
أطول من منظور الكليات» ويكفى فى هذا الصدد تذكر أن كافة الأديان تتم ا سوال 
ما بعد الموت بين الدنيوى والمتعمد» إلا أن نتاتٌ الوت بمعناه المعتاد مشروطة بهذا القيين 
فيصبح فى التعميد حالة التغير من مقام أدنى إلى مقام أسمى من الحقيقة. 

و بالطبع فإن كلمة ' موت" لا بد أن تفهم عموما باعةبار أن أى تغير يدطوى على موت 
وميلاد فى آن» حسبما ننظر إليه بمنظور أم اخ فالتعميد ميلاد ثان وسيكون الموت بحسب 
الحال الذى سبقه ميلادا ثانياء وهو كذلك حقاء فإن الميلاد الثانى يعنى بالضرورة الموت عن 
الذنيا اقرا ضياء واتباع المساق الذى -صدر عنةء فهذان وجهان لاله تغير وا حدة أما عن 
رمزية الشعيرة فتقوم على التشاكل 9إهلةده الذى يصلح لكافة أحوال التغير» فالموت والميلاد 
بالق الاد .رع رت واليااد التعميدى» وتتتقل هذه العنوو الأسغفارية إلى الشعيرة فى 
اق م رجو رن أن مو هذا ان كل کر | از فى اطا ورا 
يفسر رمزية اللون الأسود فى موضوعنا » فلابد للمتقدم للتعميد أن بمر بظلام قاحل قبل أن 


71 وينطبق هذا التفسير على مراحل ”العمل الأعظم» فى الهرمسية كما ذكرناء والتى تناظر 
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ينتقل إلى الور اياك وفى هذه المرحاة تمثيل 'للهبوط إلى اخم“ والتى تحدثنا عنها بالتفصيل 
فى دراسة أخرى”» ويجوز قول إنها نوع من ”استعادة الذاكرة «ناةا؛ مه٠‏ للمرحلة السابقة 
ال امشلكت فيبا إمكانات الحال الدنيوى بالكامل حق يقكن المرء من تفية إمكانات نطاق 
أسعى فى ذاته» والتى تعطوى على التحقق الذى ينتمى بدوره إلى التعميد. 

ومن جانب آخر فإن الاعتبارات المتشابمة تنطبق على كل تغير فى الخال کا نار 
امراب اة لتد ماحل الخال ويجوز قول إن كل تصاعد 7 عن الدنيا وميلاد 
فى الروح» وحتی اکسا سکن أهرة. دة وأقل أهمية من اتخ للش ار 
فخ الديؤية إلى افد ول حا اقول إن انا ت إلى عر ا الان ف ساق ك 
لاحدود لعددهاء وتناظر المراتب التعميدية تراتبا عاما للمراحل الرئيسية التى يتعين عليه عبورهاء 
وكل منا إشتمل على مراحل وسيطةء... لكن هناك نقطة عبمة فى هذه العملية عندما لابد أن 
كر وورة ات ا ی الد اج ورجا ووا سرف رد الا 

ويمكن آسمية 'الميلاد الثانى' الذى يناظر التعميد الأول 'تجديدا نفسيا حيث إنه يبجرى 
فى الاطاق النفسى اللطيف» لكن هذه المراحل لا آشكل غاية جما هى» فلازالت مرا حل 
تمهيدية لتحقيق إمكانات المقام الأعلى» وهو المقام الروحى بمعناه الكامل» أما النقطة المقصودة 
فق الغيلية اسي الى رها عها ترا فى ساق الغبوو من النطاق النقين إلى النطاق الرويىء 
ويبدو هذا العبور كل لو كان *ميلادا ثالغة”» لكنه يمثل 'البعث «هناء سوم“ حيث إنه ليس 
نقطة 'بداية" ولا بالمعنى ذاته الذى يصدق عل التعميد الأول» فإمكاناته قد نمت مرة واحدة 
كاؤية للا شعاد ما بعد .هذا الديوة: ولكنيا "ولت على -دنوال شال المد الم عرث”» 
للامكانات الإنسانية وما وراء الأحوال القصرية التى تسم الوجود الفردى با هو. 

وهنا نعود إلى المسائل الجوهرية فى سؤال بسيط» لكن ما يعمّده الاضطرابات التى تخلط 
بين اعتبارات لا صلة بينها کا يحرى عادة» وهذا ما يحدث إِبّان 'الميلاد الثانى» والذى يربطه 
كثير من الناس بمعنى لا يمخصه من واقع عجزهم عن القييز بين حالات مختلفة» فليس الميلاد 


راجع .The Esoterism of Dante‏ 
3 ويناظر ذلك فى الماسونية التعميد إلى مرتبة ”الأستاذ إماووص“. 
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الثانى إلا ”موت النفس» والذى يعتقّد الإنسان العادى أنه يحدث بعد موت الجسد بصرف 
النظر عن عملية التعميد» لكن 'الموت الثانى' لن «سمح بالتواصل مع النطاق الروجىء وكا لو 
كان عبورا إلى تجرد حال آخر من التجلى» وهو حتمية مؤسفة للدنيويين الذين لهم مصلحة فى 
البقاء فيما |سعيناه 'استطالة حال الإنسانى» وهو العلة وراء طوس الجناز فى معظم الاديان» 
لكق الاس لس كاك ادن فهم على عل بأمكانات: الخال الانساق سی يتجاوروها إلى 
اال أسمى» والتى يتعين علیہم عبورها دون انتظار اتحلل الجسد. 

وحتى لا نحذف أية مسألة فلنضف إمكانية أخرىء فال جانب الحبيث 'للموت الثانى» کا 
تعتقد جما عات مناهضة التعميد التى تقد التعميد الحق من حيث مراحله» فإن نتائجه على 
كس ناځ التعميد» فلن يؤدى إلى النطاق الروحى بل على العكس إلى البعد عنه» وحين 
با الفوة الذى اتبعها إلى مرت النقين' قوف جد نفسه فى حال ان من سال الاأسان 
الدنيوى العادى بسبب حفزه الإمكانات السفل للنطاق النفسى» ولكننا لن نستطرد أكثر من 
ذلك وسنرضى بالإشارة إلى ما طرحناه فى موضع خر“ والحق إنها حالة لا شير الاهتمام إلا 
من منظور بعينه» وعلى كل فليس له علاقة بالتعميد الحق» فإن مصير 'الساحر السود )عاط 
magician‏ کا سمى عاد اش يخصه وحده» ولن يكون هناك فائدة إلا غذاءً للطنطنات 
الوهمية التى يثيرها هذا الموضوع» فاهتمامنا ينحصر فى إنكار الحبائث لو سنحت فرصة فى عالم 
كعالمناء حيث تفشت الرذائل بقدر يفوق قدرتما عل تخيلها. 


4 راجع”هيمنة الكمٌ... > بابا 35 و 38. 
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7 امعاء دنيوية وتسميات تعميدية 


عندما تحدثنا عاليه عن الأنواع الختلمة للأسرار البرانية التى يمكن أذ و فى تغط 
المنظومات التعميدية وغيرها ذكرنا أحدها الذى تعلق بتسمية أعضائباء والذى يبدو لأول وهلة 
إجراءً احتياطيا دف إلى استبعاد مخاطر عدوانية من مناهضى التعميد» ولا إستلزم ذلك 
تفسيرا عميقاء فالواقع أن ذلك صحيح فى معظم الأحوال» فهو على الأأقل حالة المنظومات 
السرية الدنيوية الصرف» ولكن حينما تكون المسألة تعميدية فقد يكون فيا أمى آنحر له وجود 
وزی فان باق الأمرن ف الط السميديةه» وسيكوة فن ال أن هدت باجا عن 
مسأل الأسماء فى تجليات 'الفردية' الحديئة» وحينما تفرض ذاتها على النطاق التعميدى» وآشهد 
على عم الفهم الشائع +قائق المنظومة التعميدية» والميل الذى يبعث على الضيق إلى اختزال 
كل قد إلى فراركن ونيريت قا ماص اوی عا لعل لک شیء» ومالم 
18 الشىء إلى فرد إنسانى بعينه .بتبع ع ضيقة الأفق» وه الحياة الدنيوية الحالية الت لا 
تبالى إلا بالصيغة الجسدانية ا منظومات التعميد لا يمكن أن يرجع إلى 
أفراد» وهى نقطة يلزمبا التعريف» لا لأنهم بتخفون بل لاستحالة تعريفهم» وأيا کات سرشا 
فإنهم ليسوا 'شخصيات ع56250038 بالمعنى الذى يقصده المؤرخون» ومن حاول أسميتهم لا بد 
أن يكون مخطتا حتما » وقبل أن نبدأ فى تفسير ذلك لمل إن هناك أمرا مشاكلا فى درجات 
سل المنظومة جما فبا ا لدرجات الابتدائية مع التعديلات اللازمة وهو أن الأسميات لكل 
أعضائها بأ سماء دنيوية <تى لو كانت م ضبوطة ”ماد يا سوف يجعاها م صطبغة شىء من 
الزيف» وکا لو كانت خاطا بين اسم مل واسم دوره فى مسرحية واحدة ڏستغرق حياته 
بكاملها. 

وقد أشرنا سلفا إلى أن فكرة التعميد ' كيلاد ثان“ قد انبثقت منطقيا عن هذه الفكرة 


1 وعد أخوة الصليب الوردى فى الغرب أحد الأمثلة الجيدة على ذلك. 
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ا حي إن كديرا مالظ مانت اة سبغ على العضو اسما دنيويا آخر غير | معهء 
ولیس هذا جرد إجراء رمعى» فالاسم الجديد لابد أن يناظر صيغة مختافة للعضو ذاته حيث 
مكن للا وذ الرو حى التحقق به عندما ينتقل إلى العضو المقصود فى التعميد» كا أن من 
الملاحظ حتى من المنظور البرانى أن الأعى ذاته متبع فى كثير من المنظومات الدينية لأسباب 
مشاكلة» ولدينا إذن صيغتين مختلفتين لإنسان واحد» تتجل أحدهما فى النطاق الدنيوى وتقتصر 
الأغرى هل النظاق ف )ولا بن كل مه متنا من 1 فا نس وما Ea‏ 
أحدهما لن يصدق على الآخرء فالواقع أنهما ينتميا إلى نطاقين مختلفين مختلفين» وان نستطيع الإسباب 
ى هلاه الال ا كار من لت لكل رة من التعميد الفعال تظزر فى ضيقة شى واا 
بنبغى إطلاق الاسم الجديد على كلا المرتبتين» وحتى لو ا عليه واقعياء ويمكن قول إنه 
أحد خصائص التعبير عن تلك الصيغة» فليس الاسم إلا ذلك» وکا ترتبت الصيغخ فى بنية 
مركبة فى الفرد فكذلك ترتبت التسميات التى تناظرهاء وعلى ذلك a‏ کا 
بمدى ما يناظر صيغته الأعمق» وسوف يعبر هذا الواقع عن أعى أقرب إلى جوهره الحق» 
وبرغم الا السائد فإن الاسم الله دلق بات الصيغ ظاهرية وتجلياته السطحية» وهى 
أفل الأمور نة وتاي عقدما تكون ن سضارة قدت عام الترافية» وح بندر أن 
تعنى الأسماء أمرا طبيعيا فى المسمى» أما عما فسميه ”الاسم الحق؛ فإنه ما يناظر الصيغة المركدية 
للفردية» أى استعادة 'الحال الأولانى'» وهذا ما يمثل تعبيرا متكاملا عن الجوهر الفردى. 
وينبنى على هذه الاعتبارات أن الاسم التعميدى لا ينبغى للدنيويين معرفته» حيث إنه 
بمثل شيعا حقيقيا من الإفسان» وأصدق تعبير عنه ”العدد' فى الفيثاغورية والقبالة العبرية» فهو 
الذى يناظر صيغة الوجود التى لا تقكن من التجلى بذاتهاء وأى معرفة بها ستسقط فى فراغ» 
فلن تجد شیا تنطبق علي اها الاسم الدنيوى فيمثل صيغة لاا بد للمتعمد أن يخلعها عنه قبل 
دخوله النطاق التعميدىء والتى لن تمثل شيئا إلا دورا مسرحياء ولكنه لن يصلح للنطاق 
التغديدى نديث رى التعبير عا لا وجرد له بالمعق | لدتيوى» ولا ها جة ينا امول إن 
الآأسياف العميقة لقييز وفصل الاسم التعميدى عن الاسم الدنيوى مدى ما يعنى اختلاف 


2 ولابد أن يكون للصيغة الأولى وجود وهمى بالقياس إلى الثانيةء وليس ذلك فحسب بموجب 
درجات الحقيقة المختلفة التى ينتمى إليها كل منهماء بل كذلك لأن ”الميلاد الثانى؛ يعنى 
موت“ الفردية الدنيوية التى لن يمكن أن توجد كمجرد مظهر برانى. 
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الكئانين» وربما لم يكن معلوما فى كل أين أن ذلك التحول أعى واردء فقد يمن لاغطاط 
منظومات تعميدية بعينها ناهيك عن أنها كانت أمرا مختلفا عن محاولة تفسيرها بدوافع ظاهرية 
کچ اقباط بولا سق فس لارو رل را أخلافيا ولا ساسا ومن جوا 
أخرى لو كان الأعى يتعاق بمنظمات دنيوية فالدوافع البرانية تظل كا هى» وليس هناك غير 
ذلك» على الأقل فيما تعاق بحالات بعينهاء فهناك أيضا ما سبق ذكره عن الشعائر» والرغبة فى 
تقليد المنظومات التعميدية ودون أن تناظر أقل القائق مرتبة» وكلها برهان على أن المظاهر 
المتمائلة يمكن أن تخفى ما لا يمكن توقعه. 

وكل ما قلنا حت الآن عن تعدد الأسماء الذى يمثل امتدادات الفردية الإنسانية بتحققها 
المتكامل فى التعميد فى نطاق اسار الصغرئ' التق سنطرحها فيما بعد» وعندما بعقدم ال 
الأسرار الكبرى؛ أى التحقق بالأحوال فوق الفردية يعبر فيما وراء الاسم والصورة أى ناما و 
روبا فى المذهب المندوسى اللتان تعبرا عن الجوهر الفاعل 6هدهووه و الجوهر القابل عءصهاوطاناة 
ع ارتب ارد قر ون اوراس مح طبحت اانا كور منه سلقاء ولو دعت الحاجة 
إل اي بتجل به فى النطاق الفردى لاتخذ أى اسم کان» لکن هذا الاسم اعوظو “فل قال 
رداء بره کا شان وهذا تفسير لما سبق قوله» فليس الأعضاء فى هذه المنظومة اسماء مما فيبا 
اسم المنظومة ذاتباء وفى هذه الأحوال ما الذى يبقى لحب الاستطلاع الدنيوى؟ و<تى لو 
عر فت أسماء بعينها فلن يكون لها إلا قيمة اتفاقية» كا يمكن أن حدث فى منظومات أدنى 
حيث ستخدم د فتر التوقيعات لقشيل المنظومة بكاملهاء والوظائف التى تؤدى بصرف النظر 
عن الأفراد الذين يقومون بهاء وتكرر أن كل ذلك نات عن طبيعة المنظومة التعميدية حيث لا 
تعنى الفردية شيا بما هى» وليست تخفيا لتضليل البحث حت لو كان التخفى نتيجة لماء ولكن 
كيف يتأت للدنويين أن يفهموا شيئا غير النوایا التی تنطوى علا نفوسهم. 

وقد ترتب على ذلك أيضًا استحالة معرفة اسم كاتب عمل تعميدى” فإما کان بلا اسم 
أو كان مل اسما رمزيا للتوقيع» وليس من سبب يدعو كاتب هذا العمل إلى القيام بأى دور 
فى العالم الدنيوى» أما حينما يحمل اسما تاريذيا فإن الأمور ليست على ما يرام» فذلك لا 


3 وينطبق ذلك عموما على كافة المنظومات التراثية بموجب أن الصبغة التعميدية التى 
اتخذتها طوائف الحرف حتى إن كل عمل فنى يساهم فيها بقدر معين عن المعنى التراثى 
لخفاء الاسم» راجع “هيمنة الكمٌ...“ باب 9. ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
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يكشف بالضرورة عن المقصود» فقّد يكون 9 مجرد متحدث رسمى أو متدكر وف هذه 
الحالة فإن العمل سينطوى على معرفة ل يعلم عا شقا أو أنه كان معمدا فى الدرعات الأولية 
اوس الفا وا دا رل و ومن الواح أن ما يهم هو شخصية الكاتب بل 
شخصية المنظومة التراثية التى أهمته. 

زد على ذلك أن ما يدهش ف النطاق الدنيوى فى أيامنا هو الأهمية اللتى يضفوتها على 
الكاتب وكل ما تعلق به» وسواء أ كان ذلك عن قرب أم بعد» فهل تعتمد قيمة العمل على 
ههال وراو تاحية | خرى يسبل ملاحظة اط اسم بكتاب أعى قليل الشأن 
فى الحضارات التراثية حتى إن الفردية تعد إنكارا للمبادئ التراثيةء ولا ننوى الاستطراد أكثر 
من ذلك حيث إننا طر<ناه كاملا فى دراسة أخرى» لكن ملاحظة دور العقلية المناهضة 
للتراث التى ميزت العصر الحديث قد كانت السبب الرئيسى فى استغلاق فهم حقائق التعميد» 
والميل إلى اختزال كل شىء إلى المنظور الدنيوى» وتكن هذه العقلية فى مسائل على شا كلة 
الإأسانياتية نمس والعقلانية دكنلهدهنه' التى عملت طوال بضع قرون فى أشويه كل 
شىء إلى مستوى الفرد العادى» وانكار كل شىء يتعالى عن ضيق الأفق وخاصة مفهوم 
التعميد من أى نوع كان» ولا حاجة بنا إلى ملاحظة أن الاعتبارات التى طرحناها قائمة على 
اباد اا اناس تمده أحراك اکن وا فا 

فكيف يتأت فهم هذا النذهب الذين يدعون صنع إذسان کا مل بمو جب صيغته 
ا لجسدانية فسب بدلا من رؤيته جما هو حقاء فالوجود العرضى الحادث فى نطاق بعينه بين 
الكثرة والتنوع اللا حدود التى آشكل مجملها الوجود الكلىء والتى بنتمى إليها الكائن المقصودء 
والذى يناظر صيغا مختلفة وأحوال واعية باتباع الطريق الذى يهده التعميد. 


4 وعلى سبيل المثال فقد يصح ذلك جزئيا على أسطورة الكأس المقدس 1نو ,1101 ط1 
وكل المحاورات التى جرت عن ”الشخصية» عند شكسبير تتعلق بدورها بالمسألة ذاتهاء 
رغم أن الذين يشاركون فى هذه المناسبات لم يتمكنوا أصلا من وضع السؤال فلم يفعلوا 
أكثر من تلويثه على نحو لا علاج له. 

.The Multiple States of the Being وتتناول دراستنا بعنوان‎ 
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لقد شبهنا لتونا حالة تجلٍ دنيوى بحالة ممثل يلعب دورا على المسرح» وحتى نبين انضباط 
هذه المقارنة نتناول بعض الاعتبارات العامة عن رمززية المسرح رغم أنه لا علاقة له بالنطاق 
التعميدى بجا هوء فهذه الرمزية يمكن أن تعزى إلى الطبيعة الأصلية للفنون والحرف التى ترتبط 
بق مة تعميد ية 1 بدأ أ سمى ؟ تاحون م نھ تطبوتَا دنيوياعيَ ضيا ذظرا إ لى الا طاط الرو حى 
الإنسانية إ بان هبوط دورتها التاريخية. 


ويجوز القول عموما إن المسرح رمي للتجبل بأقصى كال ممكن'» کا يجوز النظر إلى هذه 
الرمزية إما من منظور الممثل أو من منظور المسرح ذاته» فالممثل رمن "النفس' أو الشخصية 
الى ت#لى بصي شق ف أدواز مرغ وق انا ملادظلة أهدية انضباط العير ف أقاعة 
العصور القديمة”» فالممثل وراء القناع يبقى على ما هو عليه طوال أداء دوره» كا تظل شخصيته 
بلا تأثر من تجلياتهاء فى حين أن غياب القناع يجبره على تغيير ملامحه بما يبدو تغيرا على هويته 
الجوهرية على نحو ماء لكن الممثل يظل داتّما غير ما يبدو عليه کا تظل شذصيته غير تجلياتها 
التعددة التى لا تعدو مظاهرا نتغير حسب طبيعة الصيغ المتنوعة التى بتبتاها فى نطاق اللاتجل. 

ويمكن القول من المنظور الآخر إن المسرح صورة للدنياء فكلاهما 'تمثيل' لحالات من 
العالم ذاته» والذى لا يعدو وجوده تعبيرا عن المبدأً ونتيجة من نتائجه» وتعتمد بالضرورة على 
كل الجوانب التى ينطوى عليها نظام أسمى حتى تشارك فى مقام أعلى من الحقيقة”» وف العربية 


ولا تقول إنه غير حقيقى: فمن الواضح أن الوهم يتبغى اغتبارة من الوقائع الصغرى. 
وتحمن الإشارة إلى أن القناع كان يسمى «وومهم فى اللاتينيةء وتعنى حرفيا ما يتخفى 
وراء القناع. 

وهذه الطريقة فى النظر إلى الدنيا سواء أكان فى صلتها بالمبدأ فحسب أم بماهى تميز 
أضوليا بين المتظون الثراثى ومنظون ارم الدنيوية: 
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يعنى المسرح “دار القيل» والمشيق من جذر م ث ل» الذى يعنى التشابه والمقارنة بصورة أو 
شكل» وقد قال بعض اللاهوتيون المسلمون بإطلاق تعبير 'عالم ابل أو 'عالم اال 0 
القثيلات' على كل ما يوصف رمزیا فى متون ات ولا بد أن غد بمعناه الحرق» ومن 
ملاحظة التعبير عن الملائّكة والشياطين اللذين بمثلون الحالات الأسعى والأدنى على الترتيب فى 
حياة الفرد» ولا مناص من التعبير الرمزى عنهما بمصطاح العالم المحسوس» وقد لعب الملائكة 
والشياطين فى المسرح الدينى للعصر الوسيط فى الغرب أدورا مبمة. 

والواقع أن المسرح ليس مقصورا على تمثيل العالم الإفسانى» أى حال واحد من التجلى 
الكونى» فقد يمثل عالما أسعى أو أدنى فى 'مسرح الأسرار فى القرون الوسطى الذى قام ذه 
الوظيفة» والتى انقسمت عموما إلى عدة طبقات من العوالم سب التصنيف الثلاثى مثل 
المتماه وا رشن واج » وقد عبر القشيل عن التزامن اھ لاخ لار جه وق اض 
فشلهم فى فهم هذه الرمزية إلى ما اعتيره امحدثون 'سذاجة #اه۷نه وهو على الحقيقة من 
أعمق الأمور» واللدهش أن ينتشر هذا الغباء على نحو باهر بين كاب القرن السابع عشرء 
اف الأ فرك بين عقاية و الوشطن ويك ال الت اس هوت صر ديات 
التاريخ. 

وحيث إننا قد ذكرنا 'مسرح mystry e‏ فلابد أن نشير إلى هذه التسمية 
الفر يدة التى ته طوى على معنى مزدوج» فد | شتقت كلمة اور من الكلمة اللاتيذية 
ministerium‏ بمعنى مرک أو وظيفة وهر ما يوضم اللدى الذى بلخه هذا الح الذى كان 
عه ل مو الاسقالات اد لکن الغريب أن هذه الكلية اختصرت لکی تكون 
جناسا 'للأسرار رار فى الدين» ومن ثم تختلط بباء والتى جاءت من أصل يونانى وما 
اشتقاق مختلف ثماماء فهل جاء هذا التعبير من جراء الإشارة إلى 'أسرار الدين' التق خرجت 
إلى المسرح بالاسم دا وقد یکرت هذا معتو لابلا شك ولکن لز أ دنا إلا تناد 
القثيلات الرمزية الق جرت فى ا القرون الوسطى ف اليونان مثلا ور مما فى مصر أيه" 


ومن ناحية أخرى فإن كلمة صدنءاونمزص هى أصل كلمة ما6 بمعنى حَرْفة كما نوهنا 
فى عمل آخرء راجع ”هيمنة الكمٌ...» باب 8. ترجمات تراث واحد قيد النشر. 

كما أن قواعد شعائر التعميد التى تناولناها عاليه يمكن أن تكون مرتبطة مباشرة بهذه 
التمثيلات الرمزية. 
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فإنعا نرى اعرا يعود إلى غابر الزمان» وهو اسقرارية التراث الجوانى والتعميدى الذى تأ کد فى 
الظاهر على فترات بتجايات ممائمة تلاء مت مع أ حوال اكان والزمان”» وقد سنحت انا 
الإشارة إلى أهمية مقارنة القثيل الصو هدام بخصائص الرمزية اللغوية فى عدة مناسبات» 
وليس فى ذلك ما هو اعتباطى أيا كان ما يتوهم معاصروناء فهذا المنباج يقوم مباشرة على 
المفهوم الحندوسى نيروكتًا”» لكن أسرار التركيب القديم للغة مفقود تماماء ويعنى الرجوع إليه 
'تدليس ف التأصيل»؛ أو حتى لعبا خا بالكلمات» ولم يأل النقاد امحدثون الزائفون جهدا فى 
ابفنه أفاذطرة ای أشان إلى ال ساطر طاو واإذين آشكلت عقوهم حدود الأحقاد 
اة الخدعة 

وح أستنتج بعض الملاحظات فانذكر منظورا آخر عن رمزية المسرح يتعلق بالكابة 
لله سرحء فالشخ صيات المتنو عة الى انتجۃ با قرححة الكا تب لي ست إ لا ت عديلات ثانو ية 
واستطالات لذاته» وكا تنتج الأشكال اللطيفة أطياف الأحلام” » وينطبق الاعتبار ذات على 
كافة منتجات اللحيال من أى نوع كان» لكنه فى هذه الحالة الخاصة للمسرح عاملا آخرء هو 
أن إنتاج الخيال بتحقق على المسرح على هيئة محسوسة تشبه الحياة ذاتها كما يحدث فى الأحلام» 
ويقوم الكاتب هنا بوظيفة الديميورج من حيث إنه يحسد عوالما يمتاحها من ذاته» ولهذا السبب 
يعد رما للوجود ا لذى أ تسح التجلى الكلى» وفى هذه الحا لكا فى الأحلام إن الوحدة 
الجوهرية بين صانع الأشكال انلبيالية والمصنوع لا لتأثر بتعدد التجليات العرضية بأكثر مما يتأثر 
الوجود بتعدد تجلياته» وهكذا كان أعمق الأسباب لوجود المسرح من أى منظور كان أمرا 
دنيويا محضا أنه أكل رمن للتجل الكل. 


وهذا الاستظهار فى الصيغة الدينية للعصور الوسطى كان نتيجة ذلك التلاؤم» ولذى لا يُعدُ 
برهانا مضادا للجوانية قى ذلك التراث. 

تعنى نيروكتا "وصف أو تعريف فيدانجا"» وهو أهم معاجم الأدب السنسكريتى القديم فى 
حقبة ما قبل الميلاد» وقد خصص جل هذا المعجم الذى ألفهياسكا لشرح مفردات فيداء 
وكان سابقًا عن بنينى» واستند فيه إلى قائمة بالمفردات الفيدية القديمة المهجورة نيغانتو, 
وقسمه إلى ثلاثة أقسام» 1. نيغان توكا أى المفردات المترابطة الدلالة» 2. نايجاما أى 
المفردات التى ذكرت فى فيدا بشكل واضح ومُحددء 3. دايفاتا المفردات أى المفردات التى 
ترتبط بالإلهيات وشعائر تقديم القرابين. المترجم» موسوعة الأديان والفلسفات الشرقيةء ترجمات تراث 
واحد قيد النشر. 

ولع أحوال الوجود المتعددة» باب 6» ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
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9. 'العاملة والمتأمل“ 


حينما عالجنا موضوع 'مؤهلات التعميد' نوهنا إلى سوء فهم واسع الانتشار يتعلق بمعنى 
كام ”عامل“ و'متأملة المتضادتين» ويبدو كا قلنا سلفا إن السبب الذى دفعنا إلى التفر فى 
هذا الأمى كان الصلة الحاسمة بينهما وبين سوء الفهم العام عن التعميد عموماء ويبزغ السؤال 
تارذياء على سبيل التعبير» فيما تعلق بالماسونية حيث إنبا الجال الوحيد الذى استخدههما 
بغزارة» ولكن ليس من الصعب فهم أن هم أفق أصولى يتعاق بكافة صور التعميد» وهو ما 
يشكل فى منظورنا كل أهميتهما. 

وتكن هنا بداية اللحطأ» ذلك أن صورة التعميد الماسونى مرتبطة بالحرف» وليس ذلك 
استثناءً بموجب اشتراكهما فى الرموز والشعائر» أى إن هذه 'الخصيصة" تقوم أساسا على حرفة 
البناء» وقد خلط الناس بين العاملة 00مءمه' و'المشتركة ۷eناةإ0مإه»‏ وتوقفوا عند الجانب 
السطحى الظاهرى من الأمور کج هو حال من لا يعرف 0 عن التحقق' التعميدى» وأوسع 
الآراء انتشارا هو أن الماسونية العاملة تمكون أساسا من الحرفيين فى البناءء وشيكا فشيئا ضموا 
اليم من الايطيوة اع :اک هذا الشعر الان آم اا يدق شرك 
الماسونية ”العامة إلى الما سونية 'المتأ21» وليس لما علا قة بال الما سونية العامة بالحرف» 
ويرجع تاريخ الماسونية التأملية إلى بداية القرن الثامن عشرء ولكن الذين لاحظوا حضور غير 
العاملين بالحرف بين أعضاء الماسونية 'العاملة“ قد استنتجوا أنهم من الماسونية 'المتأملة» وأن 
الرأى الغالب هو أن التغيرات التى أدت إلى هيمنة الماسونية 'المتأملة الت تعتقد أنها نوع من 
التقدم' بالمعنى ”الفكرى لددءهلاعهة» وأمها تناظر مفهوما أكثر 'رقيا» ولا تتردد فى معارضة 


والواقع إن هؤلاء الناس لابد أن يكون لهم علاقة غير مباشرة بمهمنة البناء حتى لو كانوا 
من المدافعبن عنهاء كما كان حال مهنة الطباعةء ومن ثم ”قبلواء على غرار المدافعون عن 
صناعة الكتب من باعة ومؤلفين. 
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التأملات' 'الفكرية' لاعاملين فى الحرف» وكا لو كان ذلك مسألة أ مور تعلق بالدنيوية لا 
بالنطاق التعميدى. 

ول يكق دعاك قار ق الماسونية دير أن ما اسي الماسويوق لاان كن ندب 
لإع فائهم من اضرا © ولميكن الما سونبوك لك بولين ‘accepted‏ هم المهذ يين وبرعض 
القساوسة» والذين تاقوا تعميدا فى محافل خاصة لك يقوموا بوظينمة القساوسة فى الحافل 
المعتادة» وكان لمم مكان منفصل» ولكنهم کارا أعضاء فى فل الماسونية 'العام!؟ رغم 
اختلاف مباءهم» زميق كانك الا مرغي رد لك .ميد أن دعن عل اخاقل الا هل يدون 
'قسيس «‘chaplin‏ وهكزا لابد من حضور عضو واحد على الأقل من الماسونية ال 3 
أن الماسونية ”العمل قد تشكلت من الماسونيين 'المقبولين'”» ويفسر ذلك واقع عدم الارتباط 
المباشر بالحرفيين بحيث يفتقدون الا ساس المتين للعمل التعميدى المقصود» ويمكنهم ذسيان 
شطر *ما ي شكل التعم يدا | لحق» و جوز الول إن أ هم شطر من التعم يد هو 'التح قق 
eih‏ ولابد من إضافة أن الموقف الاجتماعى وعلاقاته الظاهرية كان عن ضة لتخلل 
العالم | لدنيوى بالسيا سة والفاسفة وغيرهماء والتى تعمل جميعها فى الاتجاه ذاته ذكى رل 
الانتباه عن العمل التعميدى» حق لولم تذهب إلى تضايلهم عن كل النطاقين» وهو ما صار 
اليوم غالبا. 

يعد أن واا خو النواسة اعارا ت ق ره أن | ل معا جذور اساك قات 
العبور من الماسونية 'العاملة إلى 'المتأمل؟ ليس تقدما بحال» والواقع أنه على العكس تماما من 


ولا يملك المرء دون تحريف الكلام عن المعنى المشروع ”المولود حرًا ‘free-born‏ الذى 
يُطلق على المرشحين للتعميد» وليس له علاقة بمفهوم ”الحرية؛ المتحيز. 

وقد كانت الماسونية ”العاملة» تسمى ”محفل ياكين نه[ 04 sمعٍله1»‏ وكان يُكنى عن 
القسيس باسم ”الأخ ياكين؛. 

والواقع أننا كان يجب أن نقول أنهما اثنين» وكان الثانى منهما طبيبًا. 

ولم يتلق هؤلاء الماسونيون كل مراتب الماسونية ”العاملة» مما يفسر وجود الماسونية 
“الحديثة» فى ثغرة بعينهاء وهو أمر لا يتم دون حضور المسنين من الماسونية القديمةء 
والذين كان تعدادهم كبيرًا فى القرن الثامن عشر. 

وقد أشرنا سلفًا إلى الاختلاف بين الماسونية وطوائف الحرف ”العاملة» حينما كانوا 
يسمون "إخوانهم المتأملين" ماسونيين عن طيب خاطرء ورغم أن هذا الاعتراف ينطوى 
على شىء من الكراهة التى لها ما يبررهاء كما يُفهم مما طرحناه. 
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منظور التعميد» فلا يعنى بالضرورة انحرافا لكنه انحطاطا على الأقل بمعنى تعخيسى» وينطوى کا 
نوهنا سلفا على أسيان أو تجاهل كل شىء عن التحقق» فهذا ما كان 'عاملا” بالضرورة» ولا 
ولاك 41 TANE gels ae‏ أو لدي من 
ونا ناعم" و'التنظير' يكادا أن يترادفا حاليا فى سياق اللغة الحديث» وبدون أن تعنى 'التأمل' 
فى معناها الأصل الوحيد» بل تعنى سب بأن كلمة التخرص تعنى فكرة التوهم أو المعرفة 
لكي كصورة ف عر أى معرفة غير مباشرة تناقض المعرفة الفعالة التى خض عنها 
التعميد الحق» أو هى بالحري هى التعميد ذاته» ومن جانب آخر تأتى إلى كلمة 'عاملة» والق 
لابد أن تفهم بمعنى 'عملية لهعناعهرم'» فالأخيرة أكثر اقترابا من العمل «٠ناعه»‏ ولابد من 
استخدام الاثنين بالتطابق دون إحاف*» والواقع أن 'إنجاز' الكئن هو 'تحققه التعميدى' بكل 
الوسائل المتاحة للوصول إلى هذه الغاية» ويحسن ملاحظة أن كلمة ١۷اه‏ بمعنى 'عمل' من 
الأمبل اتال الان 

وهكذا يسبل رؤية ما تبقى من التعميد بعد أن صار تأمليا» إلا أن التداول التعميدى 
لايزال قاتما حيث إن السلسلة التراثية لم تدكسرء لكن التعميد الفعال قد ترك الساحة للتعميد 
الافتراضى الذى لن يصير إلى غير ما هو عليه» حيث إن 'اتأملون' قد اتفقوا على أن هذه 
المرحلة لا يمكن تجاوزهاء فكل ما بمكنه التجاوز ينتمى قصرا إلى الماسونية العاملة» وليس 
ذلك بالطبع لقول إن الشعائر لا نفع منها فى هذه الحالة» فسوف تظل على الدوام وسيلة للنفوذ 
الروحى حت لو كان القَائم بها غير واع بذلك» لكن وصوها إلى حال الفعل مسألة 'مؤجلة» 
وتبقى كبذرة تنقظر الخال المناسب للانيات» وهذا الخال كامن فى العمل الفخال للماسونية 
العاملة. 

ولا بد فى هذا السياق من التوكيد مرة أ خرى ءل أن المخاطر اتی ته طوى علي با 
المنظومات التعميدية لا تغير شيا فى طبيعة التداول ذاتباء وأن اسقّرارها يكفى للتمكين من 
ملحا سوا وان آل اتن وه لاملا عة إلى بماك الاسر الا 
لكن من الثابت أنه كلما تقلصت المنظومات التعميدية كلما انحرفت فى اتجاهات خختلفة» لكنها 


وتعنى كلمة صںاںءممء فى اللاتينية ”مرآة. 
وهنا نجد كل الفوارق بين المعنيين المتناظرين فى اليونانية لكلمتى وزجهإم و 15وع00. 
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تظل عضي تزيد من صعوبة أى إصلاح كان» ورغم كل شىء لازال الإصلاح مکنا من 
حيث المبدأ» وأيًا كان الأعى فإن المنظومات التعميدية تحتكم على نسب أصيل مشروع أيا كان 
انحطاط حالماء ولازالت تمتنع عن الاختلاط مما تشيعه منظمات مناهضة التعميد» وهو أص 
مهم على الحقيقة رغم سلبيته التى تتجه إلى عكس غاية التعميد على طول انحط . 

ومن جهة أخرى فإن انحطاط منظور التأمليين کا طرحناه يصور أن 'الفكر' ممما زاد لن 
فكق أن کرت عن غايات منظرمات اعد جا ى فلوست مرطها اسف والاقاش 
الأ كاديى بأكثر مما تتخرط فى أى عمل دنيوى'» -فينما تدخل 'التخرصات الفاسفية" فى 
انر مات اليد فياك اراق ك فى سيق أن “التأملكت' فى نطاق التعميد لو لم 
سر عل 5اا كانت إغدادا اخس الذئ: تيدتها عة رواجه هنا ميا مما» ورغم اا 
نعتقد أنه امس وام بلا تفسير إ ضافی فسوف نذكره باختصارء فالا نخراف موجود بدرجات 
تقل او تزيد عن حد اللحطورة حيثما ظهر اضطراب بين المنظومات التعميدية وبين وجهات 
ا ا ا یا ب تیم الانحطاط الذى خضعت له منظومة تعميدية 
أن مصطاحا 'التأملية“ و العمل“ بجوز أن يستخدما داتما فى الإشارة إلى 'التعميد الافتراضى“ و 
التعميد الفعال“ على الترتيب. 


وقد أشرنا فى كثير من المناسبات إلى أن هذه الإشاعات ليست بلا نفع؛ ولذا لابد أن نحتج 
ولم يتأت لنا فهم معنى ”جمعيات الفكر؛ التى أنشئها البعض لتصنيف الجماعات التى 
صيْفت أو حتى لو كانت موجودة أصلاء والتى لا يمكن أن تكون لها علاقة بأية منظومة 
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0. التعميد الفعال والتعميد الافتراضى 


ماد ال ات اا ةي م ا ا و قر ا تن أن 
التأملات؛ فى النطاق التعميدى فقصورة على ذاتها وليست إعدادا للعمل ‏ بنبغى أن تكون 
بطبيعتباء ومن هنا أ 'البخس «هناناصتدنل' الذى تحدثنا عنه» ونجد فيه تمايزا ا کر رغم 
أننا نعتقد أنه واضم لا حاجة به إلى تفسير» ويجوز القول بإيجاز إن هناك انحرافا يزيد أو يقل 
رة حمر بطر اط ات من مور التحمينة والمنظوو الي عه ول لبقن ان نتن ذلك 
عندما ترغب فى تقیم درجة الانحطاط التى بمكن أن تتردى فيبا منظومة تعميدية» ولكن إلى 
جانب ذلك الانحراف فإن مصطاحى "العاملة والمتأملك يمكن أن ينطبقا تماما على أية صورة 
تعميدية كانت بدلالة التعميد الفعال والتعميد الافتراضى. 

ورغم أ القايز بين التعميد الفعال والتعميد الافتراضى مفهوم بما يكفى من الاعتبارات 
السابقة فيبدو انا أنه بحاجة إلى توضيح أكثرء ونلاحظ أولا أن من شروط التعميد التق 
طرحناها عاليه الالتحاق بمنظومة تراثية تعميدية» والذى يكفى للتعميد الافتراضى» أما العمل 
الباطنى الذى يتبع ذلك فينتمى إلى التعميد الفعال» والذى يعد بكل مراتبه فى نباية المطاف 
تفية القدرة على "الفعل' بالإمكانات الت وفرها التعميد الافتراضى» ويصبح التعميد الافتراضى 
إذن بمثابة ”د خول؛ أو 'بداية» وليس ذلك بالطبع اقول إنه أ يقوم بذاته بل إنه ضرورى 
كنب كنقطة اة لا يأق بغده او استطاع الي أذ يكل -طريقة إل ا والض ذلك 
فى كلمات قلائل» فدخول الطريق تعميد افتراضى لاتباع طريق التعميد الفعال» ولكن لسوء 
الحظ أن الكثرة تبقى على العتبة» وليس دانما بحجة عدم القدرة على الاسقرار بل كذلك نظرا 
لأحوال العالم الحديث وانحطاط منظومات بعينها صارت تأملية" سب كا ذكرنا تواء ومن ثم 
تعجز عن مساعدتهم على أى نحو كان فى بداية العمل 'الفعال» ولا تقدم لحم شيئا يبديهم إلى 
وجود نوع من 'التحقق » إلا أن الحديث يتردد فى هذه المنظومات عن 'العمل' التعميدى» أو 
على الأقل شىء یکن اسمبته بذلك» لكننا يکن أن سال سؤالا مشروعاء فبأی نع وبا 
مدى وبأية إجراءات يمكن لذلك أن يناظر أية حقيقة كانت؟ 
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رق E a‏ التعديه راود "اوور اعت ان 
ذلك أن اللتداول معنين اندها النفوذ الروحى والآخر التعاليم رة ولا أن كوك أولوية 
الاعتبار للدنموذ الروحى» وليس سب لأا سبق أية تعالي منطةيا بها يوضّم الجا جة إلى 
انتساب ترائى» ولكن أيضا لأنه إشكل التعميد بالمعنى الصحيح» ولو كان السؤال الوحيد عن 
التعميد الافتراضى فإن كل شئ يتوقف دونما حاجة إلى التعاليم» والواقع 0 التعاليم التعميدية 
لنسم بشخصية بعينها» والتى سوف نعود إليبا لاحقاء وليست إلا عونا برانيا للهداية والإرشاد 
بقدر الإمكان» والحق إن هذا هو الغرض الوحيد منهاء والى ذلك غسب ترجع برانيته» إضافة 
إلى ضرورة فهم الجانب اجمعى 'لعمل' التعميد الحق بالمعنى المشروع. 

وما يعمّد الموضوع بعض الشىء أن الجانبين المذكورين توا لا يمكن فصل أحدهما عن 
الآخر حتى لو تميز كل منہما بطبيعته» وهو ما يحتاج إلى تفسير إضافى رغم أننا ذكرناه فى سياق 
فراسة العتلة وخ الغناتزعوالرمون فالقعاك قد 8 ش هن بوسيلة التقرةالرويع يه بروالق الا 
سيل إلى قلف دوت اشا وق الا ذاثة من وا قع أا عنا صر مكونة اينيك اشر 
الروحى بالصبغة الرمزية كا تجسد التعاليم بالضرورة» وحيث إننا ذكرنا الرموز بموجب أها اللغة 
الوحيدة للتعبير عن حقائق منظومة التعميد» كا أنها وسائل تعليمية ليست مجرد التعاليم البرانية» 
بل مرا أهم من ذلك عندما تكون دعا مات للتأمل» والتى هى على الأ قل بداية التعميد 
والعمل الباطن»ء لكن العناصر التى تكون الشعائر بمو جب طبيعةها فوق الإذسانية فإن هذه 
الرموز تصبح دعامة للنفوذ الروحى ذاته» واو تفكرنا فى العمل الباطن فلن يكون منه نفع بدون 
'الفعل'» أو لو أحببت فسوف يجرى بدون تعاون من النفوذ الروحى» وسوف يهم أن الرمن 
ا خا صة يصطبغ إسمات الشعيرة الحقة» والتى تضفى تعميدا افتراضيا لكنہا آسمح 
بحقق مراتب متقدمة من التعميد الفعال. 

وبدلا من استخدام الرموز على هذا المنوال يمكن الاقتصار على التأمل فيها بدون نية فى 
الغوص فيما وراءهاء ولا نعنى بذلك أن من غير المشروع محاولة تفسير الرموز بقدر ما يمكن» 
والسعى إلى التفاسير التى تعالح منها أوجها بعينهاء لكننا لا نقصد قول إن ذلك ليس إلا تمهيدا 
لأمر آخرء وهذا الأمر الآخر ذاته هو الذى يفلت من الماظور التأمل مما هو» وتحدد هذه 
النقطة ا لأخيرة فى إ طار الدرا سة البرانية للرموز» والتى لن آسمح بعبور الذين «سعون من 
التعميد الافتراضى إلى التعميد الفعال» وعادة ما يتوقفون عند أشد المعانى سطحية» فالنفاذ إلى 
انغ من ذلك يستلزم درجة من الفهم شرك اا ا آخحر غير 'التعليم 41000د»'» ويمكن 
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اعتبار المرء محظوظا لو لم يضلّ فى هذه الاعتبارات الحامشية» مثل أن يجد فى الرموز ”مواعظ 
أخلاقية «moralizing‏ أو استنتاج تطبيقات اجتماعية وحن سياسية منباء فان يكون له حظ 
من التعميد ولا من التراث» وفى هذه الحالة الأخيرة فقد عبرت المنظومة حدودها التى يكف 
كل شیء بعده عن أن يكون تعميديا <تى لو كان غارقا فى التأملات» ومن ثم سقط فى 
لا ورن :هذه درد فاا وو اا فاط النسيظ وبق لارا رمن 
السبل فهم كيف أن 'التأمل' يصبح غاية بذاته ما يتسبب فى الانزلاق من أحدهما إلى الآخر 
على نحو غير حسوس. 

وأستطيع الآن أن خم هذه المسألة» فالتا مل حتى لو ظل فى حيز منظور التعميد ول 
بنحرف عنه يؤدى إلى نباية ميتة» ولا يتقدم عن التعميد الافتراضى بلا أى تأمل كان» حيث 
إنه نتيجة مباشرة لتداول النفوذ الروحى» ورجا تأثير الشعيرة التى تمل التداول كا ذكرنا سلفاء 
وف حال ا أي إن 
الاعتبارات النظرية لا قيمة لا كعمل تعميدى إلا كإعداد للتحقق» لكن منظور التأملية“ لا 
يقكن من إدراك ذلك الأمر» وبالتالى من استحضار الوعى لاذين ضيقوا أفقهم. 
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31. التعاليم التعميدية 


ولاك أن قو ةا رى إلى خصائص تعالي التعميد ومدى عمق اختلافها عن التعلم 
الدنيوى» ونرغب هنا فى اعتبار ما قد إسمى 'برانية' هذا التعلبم» أى وسائل التعبير الى يمكن 
أن تكون بقدر ما هيدا للغمل الباطق الصرف فى التعميد» والذئ يكون افتراضيا فى أوك 
الأعس ثم يصبح فعالاء ويرى كثير من الذين لا يعلمون شيئا عن حقيقة تعاليم التعميد إنه أ 
لا يستحق الانتباه إلا فى استخدام الرموز» والحق إن الرموز تقوم فيما بدور جوهرى» ولكن 
لايد من معرفة السبب فى ذلك» فهؤلاء الناس يرون الأشياء على منوال سطحى ويقتصرون 
على مظاهر ها ا محسو سة» ويه شلون فى فهم غاية الرمن ية أو حى ضرورتهاء وعايه فإنهم 
يقتصرون على السعى إلى الغرائب وما لا نفع منه» والواقع أنهم يفترضون أن المذهب الجوانى 
لايريوق أفضل الأحوال عن الفلسفة ولا شك أن اف ف ماغها ولكتبا ليست اعرا 
غير ذلك» وقد تشكّلت عقايتهم بحيث يعجزون عن رؤية أص مقع غير ما يرون» لکن من 
المؤكد أن الفلسفة لا علاقة ها بالرمزية حتى إنها تناقضها فى بعض الأمور» ويجدون رغم عدم 
فهمهم بعض القيمة فى التعالم الجوانية من منظور أو آخخرء ولكنهم يجعاون منها ملحقا للتعليم 
اا نبي راا اي ا ورا كان کر قدا عام أ اهلها بلسي 
أفضل من التبوين من شأنها على هذا المنوال» وغالبا ما يمذلون لا مها ومكاها بر كام من 
الأشياء الت لا علاقة لها بالتعميد بما هى ولا بطريقة معالجتباء وهذا نتيجة الانحراف فى العمل 
التأمل“ الذى أشرنا إليه سلفا. 

وهناك طريق انح للنظر إلى التعاليم التعميدية لا يكاد يقل زيفا عن سابقه رغم أنه يبدو 
نقيضا له تماماء وهو محاولة معارضتها بالتعاليم الدنيوية كا لو كانت على المستوى ذاته» ويجعاون 


وبالطبع كان المذكورون عاجزون عن إدراك معنى كلمة ”الصفوة؛ الحقيقى» وهو أمر 
سنتناوله فيما بعد. 
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منها موضوعا لعلوم غامضة لاتعريف لما ولا تكف عن مناوءة العلوم الأخرى» ورغم أنها 
تدعى الامتياز عنبا اقتراضيا بلا ذكر لأى مبرر لذلك» وهذا المنظور الأخير ينتمى إلى الغيبية 
وغيرها 0 منظمات التعميد الزائف» والذين يحتقرون 0 الدنيوى بدرجة أقل ما يتوهمون» 
فهم لا يكفون عن الاستعارة منه على حر مستت كا أن معارضتهم له لا صا مع سيم 
الدائب إلى اكتشاف نقاط لمقارنة المذاهب التراثية أو ما يعتقدون أنه ذلك بالعلوم الحديغة» 
بارع أن التناقض والتشابه كلاهما يفترض أن طرفا المقارنة على مستوى واحد» وفى ذلك 
خطأ مزدوجء أولهما اخلط بين المعرفة التعميدية وبين العلوم الثانوية وثانهما الجهل بالمكونات 
الجوهرية فى اختلاف المنظور الترانى عن العلوم الدنيوية» ولكننا قانا سلفا إنه لا حاجة بنا 
للتفك فى ذلك. 

وإن لم تكن تعاليم التعميد تمديدا للتعليم الدنيوى كا يتوهم الأولون فإن الآخرون يدفعون 
بأنه لا الفلسفة ولا العلوم المتخصصة إلا أمورا مختلفة تماماء لكن المرء لا ينبغى أن يسعى إلى 
تعريفها بالمعنى الصحيح» فسوف يؤدى ذلك إلى آشويبها على نحو أشدء فقد كان الاستخدام 
الداكم للرموز فى تداول هذه التعاليم كافيا للتنويه عن ذلك تجرد التسلم به منطقيا حت دون 
الذهاب إلى قلب المسألت بأن هتاك صيغة للتعبير تختلف تماما عن اللغة المعتادة حت إنها تخبر 
عن أفكار تختلف عنها بالكلية» ولا بمكن ترحمتها فى كلمات محددة» ولذا لزمت لغة أكثر كلية 
مرجت أنا ی إل القطاق الكل ولا فن ا أن المفاهيم التعميدية تختلف جوهريا 
عن المفاهم الدنيوية بموجب أنها ناج لعقلية نتاف > والتى تختلف من حيث موضوعها أقل 
مما تختلف فى المنظور إلى موضوعهاء وهو أمى محتوم حيث إن الموضوع لا يصلح 'للتخصص»» 
وهو ما يربو إلى محاولة فرض محددات على المعرفة التعميدية لا نتقابس معها بطبيعتهاء ويسبل 
إذن قبول أن كل ها اوك المعرفة الدنيوية يمكن أن اول المعرفة التحميدية بطريقة عتاقة 
وم هوم مخت لف بالكاية”» فهناك أ مور تفلت من الما ظور | لدنيوى لاقةصارها على ال طاق 


والواقع أن كلمة *عقلية لمعم“ لا تكفى فى هذا الصدد كما سنرى لاحقاء ولكعن لا 
ب أن تنس أن ها ا له هذا لمن الا سر حلة تسييدية ل فة الو الكة واف 
تستطيع الوصول إليها مباشرة. 

وما نقول هنا يمكن تطبيقه على المنظور التراثى عمومًا من المنظور التعميدى حينما 
يكون الموضوع تمييرًا له عن المنظور الدنيوى» فليس هناك اختلاف واقعى بين الاثنين. 
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التعميدى”» وقد أوضنا فيما تقدم أن الرمززية لغة أكثر كلية من اللغات المعتادة بدون أدنى 
شك لواتخذ المرء كل رمن قابل حمل عدة تفاسير دون تناقض بينها على أنها تتكامل رغم 
انطلاقها من وجهات نظر شتى» وحيث إن الأمى كذلك بموجب أن الرمن ليس تعبيرا 'واضحا 
ومحددا' على منوال أفكار الفلسفة الديكارتية التى يمترّض أنها قابلة للتعبير بالكلام أكثر ما تعبر 
عنه بنية تركيبية من الأفكار الى يفهمها كل امرئ بحسب قدرته الفكرية وبقدر استعداده 
لإدراكهاء ومن يجح فى الوعى بالمعانى | لأعمق بالرمن لأدرك اکچ هنا يعدن نه الكلام 
مباشرة» فالرمن هو الوسيلة الوحيدة اتداول كل ما يستعصى على التعبير فى نطاق التعميد 
بأفضل طريق ممكن» أو بالحري غرس بذور مفاهي هذا النطاق فى قريحة المتعمد الذى يتعين 
عليه الانتقال من القدرة إلى الفعل» ك أن عليه أن يغيها تجاهداته الشخصية» فليس هناك من 
يقدر على أمى ليس على استعداد له بالصيغ المناسبة» وهو المخطط الذى يتبعه لإدراك التحقق 
الفعلى لذاته فيما بعد» والذى أسبغ عليه افراطنيا مق خارعه» وأقل .ها كن أن يحافظ عليه 
حق إن ل يفهم معناه ولا أفقه» ويكفى أن الرمن يظل قادرا على إيقاظ المفاهم التى تمثل 
تركيب الأفكار» ولنتذكر مرة أخرى أن سر التعميد الحقيقى كامن فى طبيعته المنيعة التى تيه 
من سس الدتيوين» اما هذا السر فكل اعرى عكته النفاة إلية بدرجات مقار فى علدود 
أفقه الفكرى» ولو تأتى له النفاذ الكامل لما استطاع نقل ما فهمه إلى غيره» فتقتصر مبمته على 
معاونة الذين يقدرون على فهمه حتى إشاركون فى الفهم. 

ولا يمنع ذلك أن الشكل الحسوس الذى إستخدم فى تداول الرموز البرادية للتعميد 
بموجب قيمتبا كوسيلة تعليمية حى بصرف النظر عن دورها الجوهرى 5دعامة ووسيلة للنفوذ 
الروجى» ونلاحظ فى هذا المقام أنها تترجم الرموز الأصولية إلى إشارات بالمعنى الكامل للكامة 
كا نوهنا عاليه» وهكذا تضفى على التعميد 'حياة' على سبيل القول”» وهى أكفأ طريقة لمثيله» 
فقى الأحوال الراهنة للوجود تتَرجَم كل التجليات البشرية بصيغ مختافة للفردية و الذشاط 


ونضيف أن المنظور التراثى البرانى يتجاهل الطريق الطبيعى المشروع فيما حرّفه 
المنطور الدنيوى» ويتعلق كلاهما بالنطاق ذاته» وهو ما لا يقلل من اختلافهما العمبق» 
ولكن فيما وراء النطاق الذى يسمى برانيًا زمره حيث إنه يتعلق بالناس جميعًا بلا 
استثناء» وهناك النطاق الجَرّانى والتعميدى الذى يجهله تمامًا من بقى فى البرانية. 

ولذا كان ما سميناه 'سنٌ» قوانين التعميد. كما نشير إلى ما ذكرناه فى ”رمزية المسرح“؛ 
باب 28. 
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الحيوى لاذافاءة لهاذا» ورغم كل ذلك لا يصح أن يكون للنشاط الحيوى أية صبغة من المبداً 
المطلق كا بأ مل كثير من المحدثين» فالتعبير عن فكرة بالصيغة اليو ية كغيره ترحمة لاصيغة 
المكانية» وهو ما شكل رهزا هند سيا <نةئعمء10» وبجوز القول إنه رمن قادر على النفاذ إلى 
دخيلة الفرد الإفسانى» وف نباية المطاف فلو كانت كل طرق التعميد فى كافة مراحلها تطرح 
عل الفرد أو الجماعة تعاظرا بين الحياة الفردية أو حتى ممل الحياة الأرضية وبين تنامى التجليات 
المبوية انقاسة أو الغامة أى. ما تعلق بالكو الأ صخر أو الأ كبر فاا مد باعل طط 
مناظر لابد أن ينجزه المتعمد باطنيا حت يحقق فى ذاته كل إمكانات يانه» فإن هذه الخططات 
فى أى مكان آسعى إلى تحقيق غاية واحدة هى المفهوم التركيبى» وحتى لو كانت مختلفة فى 
طرق تحققهاء فكلها نابعة من 'مثال' واحد» وهو الخطط الذى إشار إليه رمزيا باسم "مبندس 
الكون الأعظم". 

وهكذا كان كل فرد بو بوعى أو بدونه إلى اتباع الوسائل المتوافقة مع طبيعته ليحقق 
ذاته با أسماه التعميد الغربى "مبندس الكون الأعظم"» ومن ثم يشارك بالوظيفة المسندة إليه 
فى الكون الكلى لتحقيتق هذا الخطط» وهو ما لا يربو عن الوصول إلى كلية تحققه الذاق» 
فوعى الكائن بتناميها هو النقطة الت يبدأ منها التعميد الفعال» والتى لابد أن تؤدى بالتدريج إلى 
التحقق المتكامل» والذى لم ينتج عن تفية منفصاة لبعض ملكاته الخاصة بل بالتنمية الكاملة 
التركيبية المتناسقة فى جوهر الكائن» حيث إن النهاية جوهريا هى مشاركة كل شىء فى المبداً 
ذاته» لكن السبل التى سَّبعها كل كان بما يتفق مع طبيعة فرديته وأيا كانت لابد أن تعر 
عنصرا جوهريا من نظام الكون الكلى» ويبقى هذا التنوع فى الطرق بطبيعته طالما ظل فى حيز 
الإمكانات الفردية التق لم بتجاوزها على نحو فعال. 

والتعاليم التعميدية من منظور كليتها لابد أن تنطوى على تطبيقات متنوعة للمبدأ المتعالى» 
فى كل طريقة من طرق التحقق على كل الطرق الأخرى» وتشكل حاصل جمع تركيبها فى 


وليست هذه الرمزية مقصورة على صور التعميد الغربية» فإن اصطلاح فيشفاكارما 
يشاكل تمامًا "مهندس الكون الأعظم". 

ومن بين الأسماء الشتى التى أسبعَت على فيشفاكارما " واضع علما البناء والميكانيكا"» 
موسوعة الأديان والفلسفات الشرقيةء ترجمات تراث واحد قيد النشر. المترجم. 
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الو حدة المطامة تة للطر يتى الكل ” > ولو كانت مبادئ التعميد صمدية فلا بد أن تكون صيغها 
متنوعة حتى نتلاءم مع أحوال تجلى الوجود وليس من حيث تصنيفهاء ونعطلب شروط هذا 
التنوع رياضيا عدم وجود حالتين متطابقتين فى الكون بأجمعه كا ذكرنا فى مناسبة أخرى”, 
وکن القول إن امال و جرد ديدي ماطاتين قا ها مدي لو هن نظو العمل 
التعميدى الظاهر ناهيك عن العمل الباطن للمعمّدء فتوحد المبدأ وصمديته لا تستلزم تمائلا ولا 
سكونا لا بتققا بموجب أنها ليست إلا انعكاسا 'مقاوبة له فى أدنى مراحل التجلى» والحق إن 
التعاليم التعميدية تعنى التلاؤم مع التنوع اللامحدود للطبائع الفردية» والتى تناقض التطابق الذى 
يعتبره التعليم الدنيوى 'مثالياء وهذه التلاؤمات بالطبع محدودة فى التعبير الظاهر عن المعرفة 
التعبيدية وع وها إلى قرد أو ائ فيمتدان إمكان التعير لايد أن يتنس السات والطرارئ 
0000 ما تعبر عنه مستقل عنما فى كليته وجوهريته المبدئية» والق تدطوى على كل 
الاحتمالات فى سياق التركيب الفريد. 

والتعاليم التعميدية ظاهرية وقابلة للتداول بصورتهاء والواقع أنها ليست إلا هيدا للفرد 
كا ذكرنا سلفا لتلتى المعرفة التعميدية المّة تجاهدات شخصية» وهكذا يمكن أن يشار له على 
ا اة :6 در لل ع ف بض ودر ل س ادات 
العقاية والفك ية اللازمة لتحقيق فهم فعال؛ وليس مجرد فهم نظرى» کا أنه يتقبل المعونة 
والإرشاد بمراقبة دائمة لجهوده» وهذا كل شىء» وذلك لاستحالة أن يقوم بعمله شخص آخخر 
حت لو کان 'معلما ماود كاملا بمعنى الكامة » فلا مناص للمتعمد من أن يعتمد على نفسه 
فى تحصيل المعرفة المعرفة الفعالة حيث لا يوجد من يمكن أن يقوم له بذلك نيابة عنه» وتحقيق 
هذه الإمكانية بكل ما تعنيه يتطلب أساسا من التعاليم ومعونة لعمله الشخصى على نحو 'ينفتح' 
على إمكانات لا حدود لحاء ومن ثم تسع إدرا كه بلا حدود لعرضه وعمقه» وبدلا من أن 
يلق على ذاته فى منظور دنيوى مقصور على نوع من النظريات المنظومية والصيغ الكلامية. 


راجع اوه هيمنة الكم ...» باب 7. ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
ونعنى بذلك من يسمى” جورو؛ فى الهندوسية و”شيخًاء فى التراث الإسلامىء» واللتان لا 
علاقة لهما بالأفكار الخيالية لجماعات مناهضة التعميد الغربية. 
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2. حدود العمل 


لقد كنا نتحدث توا عن العقلية اللازمة لتحقيق المعرفة التعميدية» وهى عقلية تختلف مام 
ادلات عن العقاية الدثيو ت واا طا ي عة ها انها با شمان واا هرر الظاهر يه 
المستخدمة فى المنظومات التراثية القى تسم فى نمو آثار أعمق» ولكن لابد من فهم أن ذلك 
مرحلة تمهيدية لاتزال نظرية فسب» وليست قطعا تعميدا فعالا » وهناك سبب للعودة إلى 
توكيد عدم كفاية العةلى لمعا لجة المعر فة الميتافيزيةية والتعميد ية» و إذا تعين ينا استخدام 
مصطلح لا غ ای ريك ات ا سین ادر مانا رف اشى کیا فد 
الجذر ذاته» ونعنى ببذا المصطلح ممل الملكات المعرفية التى تميز الإنسان الفرد ولذا كان يحتل 
ا 

وغالبا ما لجأنا إلى استخدامه فى التفرقة بين العمل 562500 وبين حاسة فوق فردية هى 
البصيرة المحض» ولذلك لن تصح العودة إليه هناء ولكن لنتذكر غسب أن المعرفة الميتافيزيقية 
بمعنى الكلمة تنتمى إلى نطاق كلى» ولذا كانت متعالية فيما تعلق بالفرد» وهذه الملكة هى 
البصيرة الفكرية الصرفء فالواقع أن كل المعرفة تماه جوهری» وا معلوم أن الفرد العادى لا 
بملك الوصول إلى المعرفة بما وراء النطاق الفردى» 5 ذلك تناقضاء فالمعرفة الميتافيزيقية لا 
ناح إلا بموجب سعى الإذسان فى نطاق عر ضي من التجلې» ولكنه ينطوى على أمى آخرى 
وسيكون من العبث قول إن الإنسان قادر على تجاوز ذاته» فالكائن الذى يبدو فى الدنيا إنسانا 
يطوق على أكثن من ذ لك موجب اليذا الضمدى ا لذى شكل جوهره 3اته'» والمعرفة 


1 1 
وهذا هو الفارق الأصولى بين :الذات ‘Self‏ وبين :الأنا ‘ego‏ “أو بين ”الشخصية 


‘personality‏ وبين الفر دية ‘individuality‏ »> وهی جذو 5 النظرب ية الميتافيزب يقية عن 
مقامات أحو ال الوجود. 
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التعميدية ليست إلا نتيجة التواصل الواعى مع الما مات الأسمى» فالمصطلحات على منوال 
الإ لهام “pa0‏ أو '! لوحى «دتاداء:هآشير إ لى هذا التواصل لو كانت مفهومة بمعنا ها 
اک ولا اف ر ن سوه تفن انبا فى لعة اا 

والمعرفة المباشرة بالنطاق المتعالى بيقين مطلق غير قابلة للتعبير ولا 'التوا صل“ فالتعبير 
صورى بالضرورة وينتمى إلى نطاق الفردية تعريمًاً» ولذا كان لا يفى بحق المعرفة» فليس إلا 
صورة منعكسة على النطاق الإنسانى» والواقع أن الانعكاس يساعد بعض الناس على التحقق 
بهذه المعرفة باستثارة ملكات أسمى فى أنفسهم» لكن ذلك لا يعفيهم من العمل بأنفسهم فيما 
لا يمكن لغيرهم أن فل هم وليست إلا 'دعامة' لعملهم الباطنى» وهناك تمايز مهم بين الرمن 
وبين الاغة المعتادة للتعبيرء فقد فسرنا سلفا أن طبيعتة التركيدية والرم ية ححافز على التبصر 
اة فى سين أن اة الماعادة قلياية طيخا و بالق الاخ ادا دل واف 
العقلانى» ولا بد من إ ضافة أن طبيعة الرمن فوق الإذسانية يجعله حاملا لذفوذ يوقظ ملكة 
الح العا ق الان يعأملون فيه على النبج الصحيح» لكن لك يرجع إلى استخدامم 
الشعائر لدعم التأمل وليس التفاسير اللخطابية لمعناه» وعلى كل فذلك مقصور على الدراسات 
الاه رح إن اللغة الا اة مر عط بط ركم زا وله اا ف ان كل ما 
يجرى التعبير عنه أو تفسيره باللغة لن يعدو على أفضل الأحوال عملية 'عقلنة» ولايد من فهم 
أن التشابه الظاهر لن يعدو شاا فى الصورة وليس الجوهرء وبين العقلنة المعتادة الت تتعلق 
بالنطاق الفردى التى تتطبق عليه وعلى الفكر الذى بحاول أن يعكس به قبسًا من اللائق 
المتعالية على النطاق الفردى» ولذلك قلنا سلفا إن التعاليم التعميدية لن يمكن حشرها فى صورة 
'منظومية عفاةدمعوبرة'؛ لكنه على العكس لابد أن يظل منفتحا على إمكانات لا محدودة حتى 


ول بن 


لسو ما لا تعبير عنه» وهو الأمر الجوهرى بالضرورة» ومن ثم تصبح اللغة حال تطبيقها على 


وتعنى الكلمتان الأمر ذاته باختلاف طفيف» فما كان ”إلهاماء لشخص يصبح ”وحيّاء للذين 
يتلقونه بتعبيرات ظاهرية بقدر الإمكان. 

ولنتذكر أن الصورة التى تعبر عن حال الفرد بما هو شرط للوجود المتجلى. 

وليس ذلك بالطبع لقول إن من تعرّض لتفسير الرموز باللغة المعتادة فإنه لا يحتكم إلا على 
معرفة ظاهرية بهاء وهذا كل ما بيده لنقله إلى الآخرين بتفسيره. 
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المقائق التعميدية رموزا بالمعنى الماضبط”» إلا أن من حصلى معرفة نظرية بربذه الل تائق 
بدواسة شسر جل قالازا ل ينعفد المعرقة التق والق لا نزيو عن اساد طس شس 

ومبما كانت هذه الاستعدادات لا غنى عنبا إلا أنها لا قيمة لها إلا فيما تعلق بالوسائل 
العَرَضِية» وطالما ظل المرء فى هذه المرحلة فلا جال للتحقق الفعال حتى فى أدنى مراحله» وان 
كان هناك امس غير ذلك فلابد أن يكون نظيرا له فى مقام أعلى لی ترص ' يتعاق يمام 
آخر”» فهذه المعرفة النظرية لا تأتى إلا من العقل» فى حين أن المعرفة التعميدية تأق من 
الروح والنفس» أى من الكائن تجملهء ولذا كان المتنسكون ناوص الذين لا يخرجون عن 
حدود الفردية فإنهم فى نطاق التراث البرانى» فهم بلا شك أفضل من الفلاسفة وحتى من 
اللاهوتيين» فأى شظية من المعرفة الفعالة تستحق الامتياز عن العقلانية. 

وطالما كات المعرفة عقلية سب فليست إلا انعكاسا لمعرفة» وعلى شاكلة الأشباح الق 
رایت جا الكيف: لق ا أفلاطونة وا كانت قر ساشرة بويرانية قاماء ولايد من 
اور عن ا 9ال ا4 ج اب ماد ها هه ار اطا ل 
الباطن» وكذلك من الماظور الذى تطر حه هنا العبور من التعميد الافترا ضى إلى التعميد 
الفعال» ويعق هذا العبور الزهد..ى العقل؛ أى ملكه الجدل الى جز عن غبور حدوذها 
المفروضة بموجب طبيعتها» فالبصيرة الفكرية سب هى التى تذهب إلى ما وراءهاء ولا تنتمى 
إلى مرتبة الملكات الفردية» فاستخدام الرمزية قد قام على تناظر عضوىء ويجوز قول إن مرک 


وهذا الاستخدام الأسمى للغة حقيقة واقعة فى اللغات المقدسةء والتى أصبحت مقدسة نظرًا 
لأنها تنطوى فى ذاتها على طبيعة رمزية ولا شك أنه أمر بالغ الصعوبة فى اللغات 
المعتادة التى تعبر فحسب المنظور الدنيوى كما هو حال اللغات الحديثة. 

ويمكن أن يُضاهَى هذا *التخرّص «1305نههم؟* لا بالفلسفة التى تشير فحسب إلى 
المنظون الدديرى بل باللا فوت فى التراث البراتى, 

ولابد أن نحدد أن امتياز الناسك لابد أن يُفهم من حاله الجَوّانى» فقد يمكن أن تنقص 
الاستعدادات النظرية بحيث يخرج التعبير مضغومًا لا يبين» كما يجب التحسب لواقع ما 
استطاع *تحقيقه“, فدائمًا ما يخاطرون بتخطى إمكانات الحال الفردى. 

ولا يعنى هذا الزهد أن المعرفة المقصودة نقيضة للمعرفة العقلية طالما التزمت بمرتبتها 
لاعقلانى. 
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الوعى لابد أن ينتقل من 'الدماغ؛ إلى 'القلب» وحيث يكون "اتخ رص“ و'الجدّل' بلا نفع 
ومن هذا الماظور سب يكن التحدث عن التعميد الفعال» فالنقطة التى تيدأ منبا قيمة 
التعميد أبعد منالا من النقطة التى ينتهى إليها التخرص والجدل من أى نوع كان» فبين الأول 
والثانى متاهة حقة لن يعبرها إلا الزهد فى العقل كا أسلفنا القول» فن تعلق بالعقل ولم يحرر 
ذاته منه سيظل جين الصور» وهى الحدود التى تعرف بها الحال الفردية» ولن يعبر إلى ما وراء 
الصور ويبقى لصيقا بأحوال دورة التجلى» كا أن العبور من 'الظاهر' إلى 'الباطن' عبور من 
التعدد إلى الوحدانية» أو من المحيط إلى المرك» وهو النقّطة الفريدة التى لو ا ستعادها اللرء 
لأصبحت مسوغا ”لال الأولانى' ومن ثم يتصاعد إلى مقامات أ مى" والتحقق الكامل 
a‏ برخي es EE a‏ 
على 'الحقيقه' فد عرف ” جوهره» وقد حقق الحال اللامشروطة الى لا تترك إمكانية لا 
تحتويبا فى داخلهاء وهذه الحال هى الغاية القصوى للتعميد قياسا إلى كل الأحوال أيا كان 
تساميها” ' وهى التى يجب أن تفهم بصفة 'الذات العلية تاتامعل1 هوك 


ولا حاجة بنا إلى تذكر أن ”القلب» رمزيًا يعنى مركز كيان الإنسان الفرد بمجمله من حيث 
كماله» ويناظر فى كل الأديان البصيرة المحض التى لا علاقة لها بالعاطفية رااواءصنامء؛ 
التى تُعزى إلى الأفكار الدنيوية الحديثة. 

Esoterism of Dante, chap. 8. اجع‎ 8 

ونستخدم هنا كلمة حقیقۂ طاںإآ“ بمعناها العربى وكلمة ”الجوهر“ بمعنى اك وقد 
أشار إلى ذلك الحديث الشريف "من عرف نغسه فقد عرف ربه"» وهذه هى المعرفة التى 
تُحصّلَ ”بعين القلب“» والتى ليست إلا البصيرة الفكرية ذاتهاء "رأيت ربى بعين قلبى فقلت 
من أنت قال أنت". 

ولا ينبغى اعتبار ذلك فحسب للأحوال التى تناظر الامتدادات الفردية بل كذلك للحالات 
فوق الفردية التى لا تزال مشروطة. 


10 
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3 المعرفة التعميدية والثقافة الدنيوية 


لقد أشرنا عالية إلى ضرورة ادر من الخلط ين الغرفة اذه ار مات التعميدية 
حت لو كانت نظرية وتمهيدية 'للتحقق' وبين أى شىء آخر ينتمى للتعليم الظاهرى للدراسات 
الدنيوية» والتى ليس لها صلة واقعية بالمعرفة المقصودة» إلا أننا لا نفتأ نوكد على هذه النقطة› 
فقد رأينا مرارا مدى الحاجة إلى ذلك» ولايد من نہاية تلك الادعاءات المنتشرة للأحقاد الق 
آسمى عادة 'بالثقا فة عتدغاده' بالمعنى | لدنيوى الذى لا قيمة له على الإطلاق» و<تى لو 
ارتبطت بالإعداد للمعرفة التعميدية فى حين تعجز عن تأسيس أية صلة بها. 

ومن ديك ااا فالا جداله ف أن بينههما صلة آستحق التفكير» فالتعليم الدنيوى لن 
يكون له نفع فى المعرفة التعميدية» فلا يتقابس معها على أى نحو كان » ولا يختلف عن مبارة 
يدوية مكتسبة بالتجريب لهنة ميكانيكية أو أخرىء أو حت 'ثقافة عضوية عتدالناه عوطم 
أصبحت فوضة فى أبامناه وکل ذلك .من متظوريا ينس إلى النطاق داف لکن الخطر كافخ 
فى أن يترك المرء ذاته نبب لخديعة فى المظاهر المضللة لثقافة 'فكرية رانا ءاام لا علاقة لما 
بالفكر الببصيرى | لحق» وسوء | ستخدام الامظ على | لدوام فى طنين 'الثقا فة“ بين 'المثة فين“ 
المعاصرين يكفى برهانا على أن هذا هو اللخطر الواقعى» ومن بين مساوئ هذا الوضع أنه ينتج 
عن مجرد وصل أو بالحري خلط أمور من مقامات مختلفة» وبدون تكرار لما قلنا سلفا عن تسلل 
وعم خرص ایی ق«ظومات تيد خر با لكا تعر إن عبت أشرتا | 
مكررا لحاولة إقامة نوع من الصلة أو التشابه بين العلم الحديث والمعرفة الترائية2» وذهب بعضهم 


مسئولًا عن ذلك من حيث ”صلاحيته؛ كتمهيد للتعميدء فالمسألة بأكملها هى ما يتبقى منها 
ف ذهتك نيما بعد ية عليه از دهان إمكاذاتة 


راجع ”هيمنة الكمٌ...» بابا 18 و 32. ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
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إلى ادعاء أن العلر الحديث ليس إلا براهينا 0١٥٣ء“‏ على المعرفة التراثية» وكا لو كانت 
هذه البراهين يمكن أن تستقى شيا من المبادئ الصمدية من منظور تشابه عرّضى حادث؛» أو 
يكون لدتاتح فرضياتها المتغيرة أ بدا نع فى ذ لك ”التتدسس؛ اموم فى أحاث المعا صرين» 
والذين كموها باسم "العلم . 

ولک ذلك لسن اخانبي ااذ لايد من توكيده الاق ولا حق ا حاط الى قل وجك 
عندما تعلو معرفة السفهاء وثةضخم فى تكريس المرء كل جهده لهاء ويصرف النظر عن أية 
'معرفة أسمى'» والتى تلقى التسفيه وح التجاهل التام» ونعلم اها أن هذه “هن حال الوا 
الأعظم من معاصريناء والذين ل تعد مساأًاد المعرفة التعميدية عندهم اوك المعرفة التزائية 
برمتها موضوعا للتساؤل» فهم حتى لا يتوهمون لهذه المعرفة وجوداء ولكن أو لم يذهب التعلي 
الحديث إلى هذا التطرف فسوف يكون عائقا على تحصيل المعرفة الحقة واقعيا وان لم يكن 
كذلك من حيث المبدأء وذلك لأسباب متنوعة سنتطرق إليها فيما بعد ببعض التفصيل. 

وبداية فإن التعليم الدنيوى يفرض على المتعلم عادات ذهنية بعينها سيصعب التخلص منها 
فى المستقبل» ومن السبل رؤية كيف تنتج التحديدات والتشوهات التى يقخض عنها التعلم 
الجامعى أمراضا لا دواء لا فى معظم الأحوال» وح نفلت تماما من هذا النفوذ الباشس على 
القراح الطبيعية نتحدث هنا على وجه العموم لا عن حالات خاصة من انتكاس المنظور إلى 
ضيق أفق خض عن 'التخصص' أو 'الحول الفكرى aنصەرص ‏ لقناءهااءامة الذى رافق 
'المدر سية كمنطsءهامطءء“‏ الى عرد ا 3 ا ذاباء ومن الجوهرى مالا كلة أن 
المعزافة الدتيوية لا بان عا ذا كانت ماه ها الى قا إنكاز لكل ها يؤدى إل المغرقة 


کا أن من الجوهرى التحسب للعوائق التى تنشأ عن الغرور بالنفس الذى يقخض عن 
الشبادات المابطة المعتمدة على نقصها وفسولتهاء فسوءات التعليم الابتدائى فى هذا الشأن جلية 
لكل من م تعمه أفكار ثابتة بعينهاء ففى حال شخصين جاهلين أوهما يدعى الجهل بكل شىء 
هو أفضل من انما | أذى يتوهم أنه يعلم شيئاء فالإمكا نات الطبيعة فى الأول لازا لت 
نما سك ىح أعاتقد العامة" فى [اغاق» ولق تكوق قاد عا الو ركاه وحن لو 
سلمنا بسلامة النية فى الحالتين فإنهما فردين على شاكلة واحدة» ويتعين على الثانى التخلص من 
E AEE YN‏ قبا العمل »رسف أن الأول قد سدق عن اذيك الذى 
لسميه الماسونيون رمزيا سلح الصفاح ‘stripping of metals‏ . 
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ويسر ذلك واقع ما وصفناه سلفا عمن يمال لهم 'مثقفين ناتء والمعنى المعتاد 
هذه الكلمة معروف» ولكنه لا يشير حتى إلى أنها معرفة لا لزوم لها بغض النظر عن محدودية 
أفقها اطاط قا ولكنها تضفى غلالة مصطنعة على ركام تعليم الأمور الختلطة لكل شىء 
کان بكل شیء کان» فالتعليم أحرفى 1iteray‏ كا أنه يعتمد على الكتب 6001455 والتعبير 
الإنشاق» وسمح لحامله بالموض فى کل شیء کان بما فيه ما يجهله يقينَاء وقد يخدع ذلك 
لاقن عون بالغشاء البراق ويفشلون فى تخلل ما وراءه إلى لا شیء على الإطلاق؛ ونی 
م ستوى آ شر فإن الاقف“ عادة ما وفع أ قارا اش (١‏ تی ذكنا ها عن الته ليم ١‏ لإلزانى 
والابعدائى» وبالطبع هناك استثناءات فى هذه الحالة حينما يتتصادف وجود أحد الذين تلقوا 
هذه 'الثقافة' قد يكون موهوبا بطبيعته المواتية للتمييز بين الق الحقيقية والزائفة» ولن بنخدع فى 
ا لحك عليما بقيمتها الحقة» ولا نبالغ لو قانا إن الغالبية العظمى من 'المثقفين' باستثاء الحا لات 
اكير لاف افوا ضمن الحالات العقلية التى تقاوم نفسياتهم تلقى المعرفة الحقة» وغالبا 
ما لا يكونوا واعون بها لكنهم يتعمدون المقاومة» وح الذين ينكرون رسميا كل ما ينتمى إلى 
النطاق التعميدى يظهرون على الاقل عدم اهتمامم ببذا الام بدهياء حت إنبم ستعرضون 
جهاهم ب بذه ا لأمور» وكا لو كانت عندهم من قبيل مظاهر الامتياز التى آسبغها علهم 
'ثقافتهم'» ولا يظنن أحد أننا قد أوغلنا فى الكاريكتير» فنحن لا نصف إلا ما رأيناه فى كثير 
من المنا سبات» وليس فى الغرب سب بل فى الشرق كذلك» حيث يرتع 'المتغر بون 
“esere‏ فى التعلي الجامعى باعتباره من قبيل 'الحداثة“”» وذستنتج من ذلك أن الناس 
من هذا النوع أقل الدنيوبين قابلية للتعميد» ولذا كان من قبيل العبث الانتباه إلى آرائهم حق 
لو كانوا يحاولون أقلمة أفكارهم مع التعميد» ونجد من المفيد إضافة أن 'الرأى العام“ عموما 
مناهض للتعميد بقدر إمكانه. 

وهنا لابد من توضيح نقطة أخرى ترتبط ببذه الاعتبارات» وهى أن كل معرفة التعليم 
'الكتبى و5001" لا علاقة لها بالتعميد على أى نحو كان» حتّ لو كان مرحلة نظرية غسب» 
وقد يبدو ذلك واضحا بعد تفسيرنا هذا الصنف من التعلم الظاهرى» ولو كا قد أسبينا فى هذه 


5 وغو اا تن فحن وسكا رط كل اة ر ا باب ا1ن "فيد الف + 


ترجمات نراث واحد قيد النشر. 
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النقطة فذلك بموجب أن المرء قد يخطئ حينما يتعلق التعليم بالكتب التى تعالح التعميد» قكل 
من قرأ :للك الك تب على م نوال 'المثة فين'» أو حى | لذين يدر سونه بال نامج ”ال كادي ية 
لالتهادطهة' الدنيوية لن يقتر بوا فتيلا رغم ذلك من المعرفة التعميدية» ذلك أن ميولهم لن 
تمكنهم من تخلل معناها الحق ولا حتى تمثلهاء ومثل ذلك 'المستشرقين' الذين أبانوا عن عدم 
فهمهم التام هذا النطاق» ويختلف ذلك جذريا عن الذى يستخدم تلك الكتب: ترعامة لعملة 
الباطنى» وهو مناط الدور الجوهرى الذى تعين عليه تحقيقه» ومن ذا الذى يعرف كيف ينظر 
إلى ما وراء الكلمات» جد فيا سانحة على التقدم بإمكاناته» وهنا سب يتدكون الاغة 
الرمزية التى توفرها اللغة التى سبق ذكرهاء وهكذا سيسبل فهم أن دراسة الكتب لا شأن لحا 
بالتعميد حت لو كانت مجرد بداية» وحتى ترا ك الأفكار اللخطابية فى الذاكرة ليس حتى ظلا 
لمعرفة الحمةء والأمى الوحيد المهم هو تخلل ”الروح المتلدسة بظواهر برانية» وهو ما ستازم 
افتراض أن المرء يملك فى ذاته وطبيعة وجوده كل المعرفة الجوهرية التى تماهى معهاء وما لم 
تكن هذه الطبيعة كامنة فى طبيعة الكائن فإن كافة المتون المقد سة والتراث ذاته لن تعدو 
رفا مي وصوتا سطحياً. 
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4 فة الا كاد عة و اعد الذافق: 


د اللخصائص الى ميزت 2 عات الف الاش اا اا 
اضطلاعات متا تمن اة المتعادة 6 أ من العمل الدئيوى بوره و ای ته ال 
المعاضرزة»وانتة؟ اا ف انها كدت رغم تبسيطها الفح لتلك الصورء وا e‏ 
شاسع من أية رو اف انا فيد و رو سينا “لك ا كاف ق اد 
ععناها اشرق ااصرف» حن إن لدم تمثيلا لما سمونه '<قائق روحية فى أعمال تناقض 
الروحانية على طول اللخط»؛ وعلى الأقل 2 الأحوال الراهنة» ففى دوائر غيبية كما ننتمى 0 
سابقا يدور فیا موضوع عا سداد الديون رھم م E‏ والذى بلغ بينم 5 
الموس» کا أن الثيوزوفيين ومن جر جرهم يرددون ما أسموه تما الدروس lessons learn‏ 
حيث توصف باصطلاح أكاديمى: ما يعيد إلى الذهن الاضطراب الحادث فى لط المعرفة 
التعميدية بالتعليم الدنيوى» فالكون بأجمعه مدرسة شاسعة يتقدم فيبا الكائن من مرحلة إلى 
التى تليها بقدر ما 'تعأم دروسه» ونتعاق صورة المراحل المتتابعة بفكرة التنا ع «0ناة۲ةع ١زم‏ 
ولكن ليس هذا الام موضوعنا الآن» فنحن نلفت النظر غسب إلى الأخطاء الكامنة فى 
تلك الاستعارات 'الأكاديمية"» وفى العقلية الدنيوية لق التق تنبثق عنها متحررة من العلاقات 
التی كان يتعين علا الالتزام بها فى نظرية أو أخرى. 

ومن الواضم أن التعليم | لدنيوى فى العالم الحديث بحاله اليوم تعبير كامل عن معاداة 
التراث بأقصى درجة ممكنة» حتى ليجوز قول إن الطريقة التى صيغ بها نتغيا هذا المقصد ذاته» 
أؤغل الأقل أن غاا المبدعية الأول كامتة فى صيقة تلك التضاتمن» وى أشد الات تدمير 
الروح التراثية» ولا نفع فى الإسباب فى هذه الاعتبارات إلا أن هناك نقطة تبدو أقل وضوحا 
فى الوهلة الأولل» وه أنه لو قدر لهذا الانحراف ألا يحدث لأصبح الميكل 'الأكاديمى' سادنا 
للذطأ لو انتوينا تطبيقه على الذطاق التعميدى» فرغم أنه لن يبدو دنيويا کا يبدو اليوم بل 
سيصبح على العكس مشروعا وح تراثيا على طريقته» فالتعلم الظاهرى داتما وبطبيعته امم 
مختلف تماما عن النطاق التعميدى» وعلى كل فسوف يحدث تخليط بين البرانية والجوانية» وهو 
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اضطراب يشہد على الجهل بطبيعة الجوانية الحقة» وكذلك على فقدان المغزى التراڻى عموما 
وتجل العقلية الدنيوية» ولكى نفهم ذلك على نحو أفضل شير إلى اختلافات عميقة بين التعلم 
الظاهرى والتربية التعميدية» وسوف يكشف عن خطأ وام فى بعض المنظومات التعميدية 
المنحطة» والذى يبلغ أوجه فى نتظبات ال الات الى اها سلناء وال لت عد 
اذل 

ولابد هنا من قول إن فى التعليم اجام آم مار رل یمه ورج وش 
التصديق عند كل من استطاع التفكير البسيط» فلو كان هناك حق واضم فإن المرء لا يستطيع 
نقل شىء لا بملكه فى ذاته إلى الآخرين '» فكيف تأتى للدرجات الأكاديمية أن تنشأ أصلا 
الاما من بتع أعل؟ ولاين أن هناك امار سا بوالدى رى أنه برط إل 
مقام ادن حشر فيه مع التعليم "العام حتى لو تأ سس على أمتن القواعد التراثية» وقد أدى 
ذلك ابوط إلى اكتساب التعليم قدرة فى نطاقه وحدوده على المشاركة فى السمات العامة 
للعصر المتصود التى ينتحى إليه التعليم فى العصر الوسيط مثلاء والمشاركة الفعالة فى روح 
التراث» وخا صة فى الواقع | لذى يندر أن يلاحظ أن | لدرجات 'العلمية' الشلاث لجامعات 
مشتقة من صورة التعميد ٠‏ ولنتذكر هنا ما قلناه فى موضع 0 عن أن العلوم بمنامجها الثلاثية 
راء والرباعية umnزvنءdھںې‏ ليست بمعناها البرانى إلا تقسيمات للمنيج الدراسى الجامعى, 
كا أنبا تناظر بالتعديل المتوا قق درجات التعميد الشلاث”» لكن من نافلة القول إن ذلك 


وقد رأينا كاتب ماسونى يؤكد "أن أول المعمدين لابد أنه قام بتعميد نفسه" فى سياق إنكار 
الأصل فوق الإنسانى للتعميد“» وسوف يصعب أن ندفع بالعبث إلى أبعد من ذلك» وكما 
بيننًا فى تفسير طبيعة التعميد الحقة أو أى مجال آخر أن يمنح أحدٌ نفسه مالا يملك» زد 
على ذلك أن يمنحه لغيره وقد أثرنا موضوعًا مشابهًا عن مجمل الخصائص المشبوهة فى 
التخليل النفسى» راجع ”هيمنة الكٌ...» باب 34. ترجمات تراث واحد قيد النشر. 

وقد تحدثنا عن ذلك ”الاستظهار“ فى مقام مختلف عن الصلة بين شعائر تعميدية بعينها 
والشعائر البرانية. 

والمراتب الثلاث هى البكالوريا والليسانس والدكتوراه» والتى تشاكل تقسيمًا ثلاثيًا آخر فى 
منظومات التعميد» وهى الطالب والأخ والأستاذ فى الماسونية العاملة. 

.chap 2 ‘The Esotorism of Dante ل اجع‎ 

وهناك إذن تقسيم آخر لم يعد ثلاثيًا بل سباعياء والذى كان مستخدمًا عند “صر عى الغرام» 


فى العصر الوسيطء أما فى العصر الكلاسيكى فقد كانت الأسرارية الميثرائية سبع مراحل 
للتجميد تناظر السار أت السبعة 
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الدناظر لو كان يترم العلا قة بين الما مات الختامة فلن ية صد أن التعميد ياجأ إلى | لنظم 
المعهودة فى فصول الدراسة والامتحانات التى يحتوى عليبا التعليم الظاهرى بالضرورة» ولابد 
من إضافة أن الجامعات الغربية فى الأزمنة الحديثة قد ضلت تماما عن الروح الأصلية ومن ثم 
لم يعد لما مبدأ أسعى لتسويغهاء فالصلة مع مبدأ أسمعى تجعلها مشروعة» ومراتب التعميد الق 
حفظتها كصورة برانية ليست إلا تقليدا زائفا لما كما تقد المهرجانات الدنيوية شعيرة بغرض 
الحط من شأتباء كا أن العلوم الدنيوية ليست إلا تقليدا للعلوم التراثية» وهذه الحالة الأخيرة 
تضاهى المراتب الجامعية» وحتى أو افترضنا تواصل حفظها فليست إلا رواسب لما كانت عليه 
أصلاء كا أن العلوم الحديثة رواسب للعلوم الترائية القديمة. 

وقد نوهنا عاليه إلى الامتحانات» وعند هذه النقطة نود أن أستطرد بعض الشىء» فا 
تاه ناسعد اما شمن :ىدها راف معاءنة وا غاا فى التعاليم التراثية وحق التعلي 
الظاهرى» فلا تنطوى على معيار من مام آخرء ولكن حينما نكون فى الاطاق التعميدى 
تصبح بلا فاعلية أيا كانت» ويمكن أن تقوم بدور أقرب إلى الطبيعة من الدور الرمزى الذى 
يجب أن تقوم به كا ينبغى» وأيا كان الأ فلابد من التحسب لحالات الممطاط جرد عدم 
وجود من إستطيع تطبيق المعايير على وجه صحيح» ويعوض ذلك بقدر الإمكان بامتحان اشبه 
ااا شوم ها بم E‏ ا 
الأخير يتعاق غسب بالأمور الدنيوية القابلة 'للتعلل؛ قغنات ترد النأطة الفعال توك نآو 
كان | امرء يقم بذية إدار ية على منوال الحكو مات الدنيو ية» وحيث إن | لأمرين نتيج تين 
مختلفتين لسبب واحد فإنهما يبدوان على علاقة وثيقة ببعضهماء ويوجدا فى معظم المنظمات 
جنبا إلى جنب» وليس ذلك قاصرا على المنظمات الحقيقية بل كذلك على الوهمية على شاكلة 
سواه اي ا ف يرن ا بالصيغ الأ كاديية“ يتومون وجود ما إسمى 
حك العالم الغيبى 0:11« عدا “eut goven ment of‏ الذى ينقسم على عدة 'إدارات' مختلفة» 
والتى 3 ستلهم التق سي ای الو وا لفك اكه و ا وا ا 
الأخيرة إلى ما يمكن أن يكون مرجعا رئيسيا هذا النوع من اللحطأًء حيث إن من يصطنعون 
منظمات التعميد الزائف لم يتفكروا حتى فى معرفة ظاهرية لها صلة بأية منظومات تعميدية إلا 
تلك الى تدهورت بالا نحطاط» ويعتقدون انهم لا يقدرون إلا على تقايد اقصى ظاهره» وهو 
أشن ما ار منه اطاط اى رهق هليه الأمون ال طا زلا رک إلا باستعراضن 
هذا التقليد فى لانحة تكوين مؤسساته» ک) أنهم توهموه فى صورة خيالية على شكل 'عالم آخر أو 
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ا شرن أنه ذلك ركنت التتيحة فى الضورة: الرلية لمتطمانت اة ازائ الى سى إلى 
مسخ المنظومات التعميدية التى لم يقلدوا منها إلا المظاهر والجوانب التق شوهوها بالاستعارات 
الدنيوية. 

ويمكن أن نرى فى تعلي الصور الدنيوية سواءً أكانت فى منظومات تعميدية أ صابها 
الان طاط أم ف تانانف تسبي وام العوق» اذى 0 حرنه "ف مسناق نت ١‏ صوك 
المؤسسة الجامعية» والتى كانت البرانية إبانها تستلهم من ال جوانية كا يستلهم الأدنى من الأسمى» 
لكن الفارق الأعظم بين الحالين هو أن التعميد قد تقلص أو انحرف إلى حد ماء إلا أن تلك 
الصور الطفيلية ل تمنع التعميد من الاسقّرار فى تداول النفوذ الروجى» لكن روا منظمات 
التعميد الزائف لاهون عن أن تدخل أفكارهم 'الأكادىية“ وغيرها من النوع ذاته فى صورة 
الكون الكلى فقد صبغوه بعقايتهم اوو السك أن الذين تروج بينهم هذه الأفكار 
أقل منهم وعيا فى تييز تلك العلا مات وما تعذيه على الحقَيمَة» ولكن هذا يكفى لتذبييهم 
لخاطرها حتی يتركوها مطلقا. 
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5. التعميد والسلبية 


لقد ذكرنا فيما تقدم أنه ليس فى نطاق التعميد ما يمكن أن يكون موضوعا ليجدل» وأن 
الجدل عموما وكل ما جره أمى دنيوى صرف» وقد دفع البعض باهم إستقرئون من ذلك أنه 
لابد من تلقى التعاليم التعميدية ”سلبيا واه٠ندددم»‏ حت إنهم ذهبوا إلى اصطناعها كبرهان على 
خ طل التعم يد ذا ته» وجد هنا ازدواجية دلااية «٥ناهءه۷نسوه‏ لا بد من حاهاء فالة اليم 
التعميدية بطبيعتها تستلزم عقلية قابلة ء«نامءعءء: لا ترادف السلبية را۷اهم» بل على العكس 
تستلزم من المتلقى جهدا مضمهاء وهو أن فعال بالضرورة إلى أقصى حد يمكن تصوره» لكن 
التعليم الدنيوى هو الذى يستحق الوصف بالسلبية» حيث لا غاية له سوى الإغراق بالمعاومات 
التى لابد أن 'تَفظَ' عن ظهر قلب بدلا من أن 'تفهّم؛ أى أن على الطالب بحاجة إلى أن 
يحفظ فى ذاكرته أمورا لا يفهمها على الحقيقة» ومن واقع سماتها الظاهرية ونتائجها فإن الجانب 
الشخصى الباطنى قد اختزل إلى الحد الأدنى» ذلك لو ل يختفى بالكلية. 

لكن هناك ما يكن وراء ذلك الازدواج الدلالى» والواقع اا كردا ماخ أن الث 
إشهرون العداوة لجوانية يقلكهم ميل مؤسف إلى خلطها بصورها الزائفة» وبالتالى يواتهم جوم 
ممائل على أمور مختلفة تماما وحتى لو كانت على النقيض مما يقصدونء وهذا بالطبع مثل آخر 
على الغباء الحديث» فالجهل بكل ما يتعلق بالجوانية والتعميدية قد فشا فى زمننا على منوال ل 
بعد إستحق الدهشةء فقد يجوز فى حالات شت التعال العذر لن يعصرفون على هذا المنوالء 
وأحيانا ما تغرينا الأمور على التأمل فى تفسير يصل إلى الجذورء وأول أعى إننا لن ندفع بأن 
فرض الغباء والجهل جزء لابتجزأ من مخطط أوسع لتدمير أية فكرة تراثية» والذى اسمّر طوال 
الحقبة الحديغة» ولذا سنفترض أنها كانت مقصودة لنفوذها المدمى للتراث» وبغض النظر عن 
هذا الاعتبار العام فهناك أعى يدوه عن غخطط واضمء فالتخليط بين التعميد الحق والتعميد 
الزائف وغيرهما من كل صنف كان على نحو معقد لا فكاك منه حق لا يبين منه شىء على 
الإطلاق» والحق إن من الصعب على كل من استطاع التفكير بأية درجة ألا يعجب عمن 
يستفيد من هذا الاضطراب» ولن نتناول بالطبع هنا مسألة اليقين الحق واليقين الفاسد» وهو 
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على كل أمى ثانوى» حيث إن سوء النية فى ترويج الأفكار الزائفة لم يقل ولم يزد» ومن الجائز 
أن العتاد اض تیر عن واش آم طبرت بلا عن بر رة مات را ا ن 
ذلك أن كل هذا العجيج لا يرجع كسب إلى الماعات المناوئة للتعميد بل إن معظمه من 
الان ان ضلاوهم تياف کا کک مباشر ار غو ھا قره لکن ان لا 
يتصورون أنيم آووات فس اساد مم بطرق متنوعة» غفينما يعجز التعميد الزائف عن 
بلوغ مقصده فإنه يعزو فشله إلى التعميد الحق ما بمنحه ميزات أوسع» فقد ارتكب بذلك جرما 
وأسيب فق ای لا قفر ل يقلت من لاط الى دده جل لذن" قد كوا عن 
وشك اكتشاف بعض احقائق. 

وقد انشغلنا مؤخرا بهذا الموضوع ‏ فيما تعلق بكتاب شر مؤخرا فى انجلترا لعضو سابق من 
نظ با ذات اص وين الك وهو ما تمق به منلعات الخد الات اى اتر 
بنفوذه فى منظمات مناهضة التعميد» ورغم أن الكاتب ترك هذه المنظمات وأعلن تمرده علا 
فقد ظل متأثرا بتعالمها التى تلقاها علهم» وهو ما يتضح تماما من مفهومه للتعميد التى هيمنت 
عليه فكرة السلبية» وهى من الغرابة بحيث تستحق التدقيق بموجب أنها اللحطوط الإرشادية فى 
تاريخ منظومات التعميد أو ما سميناه كذلك منذ القدم حت يومنا هذاء وهو تاريخ خيالى يختلط 
فيه كل کک ی تقر من ات را ی عاد عمق عل 
الشك» ولكن حيث إننا نعكف الآن على عرض هذا الاب فليس ذلك ما إشغلنا حالياء 
لكن الاتفاق على الأفكار 'المقبولة“ التى تغص بها كل الأعمال من هذا النوع» ونفضل م 
جانبنا طرح الأخطاء التى تمطوى فى الفكرة الإرشادية ذاتهاء والواضم أن الكاتب قد اكتسيها 
من ارتباطاته السابقة» حت إنه يساعد بككابه فى نشر أرائها وحماية منظور المناقضين لحاء والذى 
يعتبر نفسه من بينهم کا ذكرناء ولا زال بتخذ موقفا من التعميد کا قدموه إليه» ولكن كابه 
كان فى غاية الكفاءة لتجنيد عملاء كأدوات للتعميد الزائف» وهذا هو المفيد“ من منظورنا. 

وكل ذلك محدود فى النطاق النفسى» وإذا كانت مسألة 'السحر التى عالجناها سلفا لا 
علاقة لما بعمليات التعميد الحق» ومن جانب آخر نجد فى هذا الاب معتقدا فريدا قيل أنه 


5 ياتى ية الأمر قن حلاف على الماشوفية عن سملي غ كى اللعبة غر بب 
للغاية. 
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يوقظ القوى النفسية اللطيفة التى «سميها الهندوس كونداليق» وهى فى الواقع نوع خاص من 
التعديدة زد عل ذلك أن هذه ليست أوك رة لع فيبا هذه المسألة فيما سميناه أساطير 
التعميد الزائف» وهى نوع من الحوس بكوندالينى على أقل تقدير» والذى ليس له أسبابا واضحة» 
لوا لان ع أرب طبرل اراس لمر ع موادا الريك و زردر لكاتب اجر 
فتيلا عن معنى التفسير المزدوج معطم الرموز» وهو موضوع مهم عالجناه فى موضع ا 
کان أمرهم فإن يوجا کوندالینی كا نايس فى التعميد التا غارف ص لا علا قة له بالسحر 
رغم أن ما ية صدونه بالسحر قد لا يكون إلا ذ لك» والواقع أن المسألة ل 
الزائف فلابد أن تكون أقل وطأة من السحر حيث يعزونها إلى وهم 'نفسى' بدساطة» ولكن 
تدخل التعميد الزائف بأية درجة يجعله 'انحراف" أو حت 'انقلابا يؤدى إلى التواصل مع المبداً 
المتعالى بل ببساطة إلى ”انور النجمى :1180 1دتاوه» والذى نفضل تسميته عالم القوى الجوالة 
wandering influences‏ أى ليس فى نباية المطاف إلا أبعد شطر من النطاق اللطيف» 
ويصف الكاتب الذى قبل هذا التعبير عن '"التوى ال جوا لك“ هذه النتيجة باعتبارها ١ا‏ ستنارة 
ددنةستصسلاة» مما جعل هذا الاصطلاح مزدوج الدلالة على نحو غريب» فضلا عن أنه اشير 
أ صلا إلى أ مى ينتحى إلى الوصول إلى المعر فة الأ سعى» ولا بد من فهمه بالمعنى التعميدى 
المشروع غسب» لكنه قد صار ظاهرة من ظواهر التنبؤ 'بالطوالع ره نهاك“ أو إلى قوى 
اخرى من النوع ذاته» وليس ها إلا أهمية قليلة» ويبدو أن غايتها إصابة من ابتلى بها بالانفتاح 
على إيحاءات 'المعلمين الجهولين» والذين لن يكونوا إلا من خدم السحر الأسود' اللحبيث. 
وأسلر بداقة 5 ا ارت لف المنظبيات امار اليد ا ف لق اها 
تحويل کیا واااو إلى أذوانت کان ا کا ای لمم“ ولکننا نعجب لغموضباء 
فما هو الدور المنوط يمن إسمى 'المر يدين' فى العمايات السحرية التى تؤدى إلى هذه النتان 
الظاهرة؟ وي بدو أدبا أ صوليا لن #كون إ لا خ ضوعا ' سلبيا بالمعنى | لذى يعر فه الله سيين 
sەناعروم'‏ من كل حدب وصوبء أما ما نتكر مطلقا فهو وجود صلة من أى نوع كان بينها 
وبين التعميد» والذى إستبعد كل السلبيات» وقد عا+نا ذلك فى سياق الحديث عن عدم 
الاي بن الصميد ول رارت وال ن کد ق الملا هن رة كلك حرطا هخ 


5 راجع ”هيمنة الكمْ..,“ باب 30» ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
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الأسراريين» ومنذ حلول الأ رواحية «كناهن)تءامي؛ ميت 'وساطة «mediumship‏ وربما كان 
شه ا اق ا اا و ا 
برياضات نفسانية فتی كوندالينى لن تقوم بأى دور كان» والتأثير المطلوب هو تحويل المرء 
إلى أداة تقبل الإ حاء عاطهادععوده» وكا برهن علا دشا كل التذبؤات مع نظر يات بعينبا 
الندرسة الى يى إلا ورلن ص رة كيف أن داك من م الج الاسر أى 
الممثلين الواعين للتعميد الزائفت» ولا إدراك أن كل ذلك موجه مباشرة إلى التعميد الحق» أى 
اللدلاص' من كا فة العرضيات» وليس إلى روا بط جد يدة إلى اتى تقيد الو جود المشرط 
للإنسان العادى» وليس التعميد جرد 'موضوع؛ بل على العكس تاماء وأى ميل إلى السلبية 
عاق اتيك عا مدر أذ ارده لقره فا قدي شك لبد دون عله ا أن 
الجورو داتعا ما يكون شخصا معروفا وعلى علاقة مباشرة بتلميذه» وليس شخصا مجهولا بتجل فى 
النور النجمى“ فسب» وينقل إيحاءاته بنوع من الإبحاء عن بعد طاهمءاء) بدون أن اشعر 
تلميذه من أين تأتى» ناهيك عن كل التهيوءات انخرافية» كا أن هذا 'اللشضوع' ليس إلا 
طريقة 'تعليمية' إسيطة لا ضرورة اء ولن يسيئ المعلم الروحى استخداما لو لزم الأمس» وسيعم 
تلميذه ضرورة التحرر منها بأسرع ما يمكن» ولو لزم التوكيد على أمى فإن 'الجورو' باطنى صرف 

تى إنه يصبح ”ذات؛ تلميذه» ولا يفعل الجورو الظاهر إلا أن يعاونه حتى يصل إلى ا لوعى 
الفعال» ومن الواضم أن لا معلم الحضانة ولا الكائنات الآلية التفسانية هنةسمانة يمكن أن 
تحذو حذوه» وليست الغاية من 'الساسة' التعميدية تقييد المرء بروابط جد يدة ت الفرد بل 
العون عل تحط ا لمرء لذاته إل الأبد والذهاتب إلى ما وراء الكئن المشروظ + وق لو عرض 
تطبيق حاد ت فكق أن بكرن قاو ا نال إلى الغانة اهر افليس بالمظلومة اليد 
حاجة إلى آلات غباءسلية مطيعة مى إل٠ا‏ لدا ده فاقذة لكل المؤهللات اللازمة 
وليس بين أعضائها جميعا من كل المرا تب والوظائف إلا الإسمام الطوعى الذى يعنى الفهم 
الفعال بالقدر الممكن» وليس هناك تراتب على أى نحو إلا هذا. 
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6 السيية و اتندية 


رالا عل حماسن عا ين ان ان رة ى شبات سني زانت اکر 
شيوعا من أسمية الق التعميدية الجوانية بمعان مقبولة فى النطاق البرانى» ويناظر هذا التخليط 
استخدام الصور المشتقة من الحياة المعتادة' التى تناولنا ها عاليه كأمى توم المدنيويين الذين 
بحاولون أن يظهروا بمظهر مغاير لحقیقتہم» فيخوضون فى امور يجهلوباء ولكنهم يكونون عنها 
فكرة على مقاس أفهامبم» ولابد من أن تكون الاعتبارات الت يعيرون عنها متماهية مع ميول 
الزمن الراهن» والذى يصبغ ميوهم على تنوعها الثانوى» وعلى ذلك ذسأل كيف تأت لمم 
الحضوع للعالم الدنيوى على هذا المنوال الذى لا يتوافق مع أى ادعاء تعميدى» لكنهم بالطبع 
غافلون عن هذا التناقض» ويمكننا أن نعدد منظمات بدأت بالتخايل بصبغة فكرية للذين لم 
4سبروا غور المسألة ولكنهم وقعوا تدريجيا فى أسوأ المثالب العاطفية» وهو يناظر ما أسميه 
العالم ا محارجى'» وذسمع منهم الكلام ذاته بمعنى شحيح وغرور سابغ» والدف حت عنه 
الإيحاءات' المذكورة فيما تقدم» ولا يعون تماما إلى أبن يؤدى بهم ذلك العبث الذى يختالون 
فيه بجوانيتهم» والذى يفضح "النفوذ' الذى يحركهم من وراء عبثهم من دون علمهم» وبدلا من 
أن شتطرة ى هذه امسا رة أن عمق هاه عد أن" ها مئ اها تعلق عا درا عق 
الملية 

فقد لاحظنا فى أدبيات هذه المنظمات ترددا ملحوظا لكلمتا 'خدمة 6هةنتء»' و' خادم 
“evant‏ أيا كان السياق الذى تقعا فيه» فتتحولا إلى هوس دونودءدده يدفعنا إلى التساؤل 
عن م شروعية تلمك الإرححاءات» وان سب فى ذ لك لاهوس الغر بى بكلمة توا ضع 
رانء أو بالحري بالكيفية التى ڏستخدم بہاء فعناها الظاهرى قد يتغير تماما فى كل مرة 
تتردد فيباء فأبشع المذابح عادة ما يصحبها تعبيرات على منوال 'الإخاء العالمى ‏ امع ۷م 
brotherhood‏ › فمن الوا ت أن 'التواضع وال خاء أمور اة وديمقراطية' خسبء ونتلاءم 
تماما مع 'المثال 40681 الذى لا يتغيا رفع المنخفض بل اختزال المتساى» ولابد أنه مضمخ 
بعطن المثال“ الحديث فى معاداة مثال البنية التركيبية 41ل¡ 1ء ط4إ ط-ن)مه» ولا يرون ما 
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7ب ا ا 000 
E‏ لح معتل بل مي والذى يفصح عن الحالة العقلية 
التق تصدر عنها الكلمات. 

ولو صدقت هذه الاعتبارات العامة فى كل الأحوال فإذها رغم ذلك لا تكفى فيما 
تلق ايد الزا قف وهه “صعؤية | اة 12 الآ قرات ا لاوت قل الأهزية الى 
إسبغها المحدثون على العمل دملاعة من ناحية» ومن الا عة الا غرف وجهة النظر الاجتماعية» 
ويؤدى بهم ذلك إلى توهم أن تلك الأمور يجب أن تطبق بلا هوادة على نطاق ليس لهم فيه 
شروى نق وقد کان أحد. هذه الأ تكاسات ال لكل متظرمة طم اف رها تست فرط 
لازما للتعميد» وأحيانا ما تصير غاية إذاتهاء ورغم غرابة ذ لك يذهب | لبعض إلى قصر 
منظورهم للتعميد على حفز ”المد مة' وسوء الحال الاتان تظهرا ”العمل“ على منوال دنيوى 
صرف» ويخلو تماما من التراث بموجب برانيته ا محض» وهى سمة يدعون أنها تنتمى إلى المنظور 
| لديق»: ولک ہا بالتأكيدة تادية تما ما عن ١‏ لدين ب هدر اقرا با من مد ظور الإ سانياتية 
umanititarianط»‏ والتى صارت شعارا لمناوءة التعميد من أى نوع كان. 

ومن جانب نر فإن صور 'العاطفية' تيل بها إلى سلبية خاصة» وهنا ذستأنف ما 
عالجناه عاليه فى سياق السلبية» حيث نجد سببا رئيسيا 'للايحاءات» الي نتناولها الآن وهو ما 
سيبين خطورتهاء والواقع أن تكرار القول لشخص إنه لابد أن 'يخدم ' شيئا حتی لو كان مثالا 
ا أو أثفاص غامضون فإنه ليك أن e‏ استعدادا 'لخدمة' كل من يدع نين ذ للك 
المثال من هؤلاء الأثخاص على نحو | بجابى» يعر ع تنفيذه الأواص لت يتلقاها مہم 
مما كانت جسيمة برهانا على أنه ' خادم' م وأسل بان ذلك أفضل طريق لتشكل 
أدوات للعمل فى مكا نة التعميد» كا أنبا تحمل أقل قدر من التآعى حيث إن 'الإإبحاءات' 
بمكن أن يتلقاها أى غ عادى بأدوات لا يعى باء أى بآلية لاواعية» حت لا يحتاج القَاعْين 
عليه إلى التدخل المباشر. 

ولتيض ا افو ع اا :اتام ر انبكر انا سه ادون رن 
با كا بمعنى 'المحبة والإخلاص» ورغم العنصر العاطفى إلى حد ما فإنها مختلفة تماماء وترجمتها 
فى لغة الغرب «هناه:عل كا جرى العرف» وقد بين كومارا سوامى أن الإخلاص لا يعنى 
الخدمة إلا إا كانت "خدمة الت نفب رلت لأى شيع ولا لاع شن كانه اماع 
خد مة ' جورو فلا تعدو تدريبا تمهيديا تعلق فمط بن إسمون 'الطاعحين 5اصهءزمكة' وليس 
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الذين عبروا التعميد الفحال» ولازلنا هنا بعيدون عن الغاية الرويحية الى جلها التغميد الذائقف 
أخدمة» وأخيرا فلكى نتسب لكل الاعتراضات الحتملة عما تعلق بالرابطة بين أعضاء منظومة 
تعميدية لا ينبغى استخدام اسم اة ذا شمه كار الأعضاء عادة إلى صغارهم» ولا يجوز 
عموما استخدام بنية مزدوجة للمراتب والوظائف التى لابد من مراعاتها بصرامة. 

وسكض ذا القدر فى ادي عن مسال التعميك واد مة الى عدر ها غير عة 
ولكننا رأينا ضرورة الإ شارة إ لى للك الحدمات ال شبوهة التى يبرع إلوبا الناس أفوا جاء 
والإشارة إلى الخطر الكامن فيا بأكبر قدر من الوضوح» فلا يتعين على المتعمد أن کون 
أخادما اللهم إلا ا 


واسم ”الحق“ فى العربية من أسماء الكمال الربانى. 
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7. هبة اللسان 


هناك سوال يتعلّق بالتعاليم التعميدية وتلاؤما مع ما يسمى 'هبة اللسان' التى تردد ذكرها 
کس يزات الا عر اة لامب الرودى» أن بالارى ا سد اماما المميزةه واا 
امتدث إلى تطبيقات متعددة تتخذها صور الأديان التراثية المتنوعة» والواقع أنه ليس هناك من 
قبير خلاو کف يتأت لنا فهم المنظور التعميدى من المنطاق التعميدى ذاته» فكثير من الذين 
اموا التعبير لم يجاوزا حرفيته» والتى لا تكفى حتى لو کان المعنى الحرفى وافيا بطريق أو 
آخرء والوا قع أن امتلاك بعض مفاتيح الهم والكلام فى الاغات المتنوعة فى متام العلوم 
اللوافية لكين ان يكون 'علما مقدسا نووهاهانم ٠0۲٥۵‏ والذى يختلف تماما عن عار اللغة 
الدنيوى الذى لم يبزغ إلا فى الغرب الحديث» أى من “مسة قرون على الأكثرء ولو قبانا 
التفسير الأول ووضعناه فى موضعه كتطبيق عضي جوانية فإن فيه كذلك معنى رمزى أعلى 
ينطبع على الأول من دون أى تناقض» ويتفق مع المنظور التعميدى تماما فى الشرق والغرب. 

ومن ثم يجوز قول إن من امتلك 'هبة اللسان' ,تحدث إلى كل ا رک اله بكسي 
دام للتوافق مع الطريقة التى يفكر بها من يخاطبهء وهذا ما نوهنا إليه بشكل برانى فى الحديث 
eel‏ ترتدى ملابس || لون اتناس كا وق واد 
عاداته» کا اقترح البعض تغيير | سم الأخوة باسم چ نوكا لى کا علسون شخصية اکر 
فى كل موطن آخرء وهكذا 5 ممثاوا هذه الأخعرة من الات إلا اا رال الات 
تمانو و كاي Ee‏ نت أ خوة "كوزموبوليتادية" مه نى الكدمة2» ونبد فى الجوادية 


ولا بأى شىء غير فهمهم الصحيح بحسب ”طول أعمارهم“» وهو ما يتطلب تفسيرًا لا 
نملك معالجته هناء ولكننا سوف نعكف لاحقًا على الإشارة إلى بعض جوانب مسألة ”طول 
أعمارهم“. 

وقد أطلقت صفة الكوزموبوليتانية على عدة شخصيات وإن لم يكونوا أعضاءً فى الأخوّة 
ذاتها إلا أنهم تحدثوا باسمها عن التداول البرانى لتعاليم بعينهاء ومن ثم تماهو معها بمقدار 
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الإسلامية مكافة] فى ب الدين بن عربى الذى قال "إن الحکي الحق لا يربط نفسه بأى 
معتقد كان بعد أن عرف مبدثها المشترك» فقد أصبح فيما وراء أى معتقد مخصوص» ولذلك 
كأ :قافرا على المحديث مع كل بلغته المتوافتمة مع ا لأحوال"؛ وبغض الذظر عا يعت قد 
الدنيويون فليس فى ذلك 'انتبازية”' ولا تمثيلا زائماء بل كان على العكس نتيجة لازمة للمعرفة 
الأسمى عن كل الصورء ويقتصر على التواصل بالشكل غفسب» وكل منها تعديل مخصوص لن 
يناسب كل الأحوال يلا تمبية ولكى نفهم ذلك تجرربيا يكن أن نترجم فكرة واحدة فى جملة 
مفيدة تامة المعنى إلى عدة لغات» فإن الفكرة تبقى هى ذاتها فى كل لغة» وتستقل تماما عن أى 
تعبير أ حاط بباء لتصبح فى متناول الذين لم يعرفوها من قبل» ولتسق هذه المقارنة أيضا مع 
رمزية 'هبة اللسان. 

ومن وصل إلى هذه النقطة بعلم مباشر عميق فول إلى ا ما فداه 
التراثية» ومن ثم يحتل مركذها الذى انبثق عنه» فقد وجد الحق الأوحد كامتا فى خضم تنوع 
صور الظاهر وكثرتباء فالاختلاف مقصور على الصور الظاهرة» أما الأساس الجوهرى فواحد 
لاسرع المع وى لكان فلللان ا ا 
لرن ان رة إن احا اع لك هناك وها مق الصو الللازئة: لاان 
العقل الإنسانى فى كل وطن وزمان» أو لو أحببت فهى تناظر عدة وجهات نظر تفرضها تلك 
الأحوال: وا اذين عدون ,دند الصور يرون الاعدلاف فى كل شىء حي لو ا تمل وها 
ا للاعتراض» لكنها تختفى عن عين الذين تجاوزوا إلى أبعد» فهم قادرون على المبوط 
إلى الصور بره ار ولكدبا فقدت E‏ ءلم“ ومن دون تعديل عرفتم العميمة 
با مذهب من باطنه إلى ظاهره» ولذا لا تدهم 3 لغة كانت» و مہا جميعاء فقد تعلموا 
المبدأ الذى اشتقت منه كل اللغات بالتلاؤم» وما أسميه 'اللغات' هنا مشتق من صور تراثية 
دينية أو لادينية» وكلها نابعة من التراث الأولانى العظي > أى إنبا أردية مختافة لمق الكلى 
الواحد الفريد» والذين عبروا إلى ما وراء كل الصور 'يعرفون' ما لا يملك الآخرون إلا 'الإيمان' 
به» وهم بالضرورة البرانيين من أتباع الرشد الثرائى ٥٤٥٥۵ ٥×y‏ فى أى دين» ولکنهم يفخرون 
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اپ بك" عل أسبيل اال الف لعل اک لی الكترون كن أذ كرنا 
كذلك افتراضًا لم بتحقق مه أ تحبا اا قل وصوهم إليه 

والنين تخاوزوا الصور قد تحرروا من الحددات الق غرضيا حال الفرديةة أو عن ال 
الإنسانية المعتادة» وحى الذين تمكنوا من الوصول إلى عر الحال الإذسانى قبل أن تفقوا 
بالمقامات الأسعى فقد تحرروا على الأقل من محددات الإنسان الساقط من الخال لاوا 
وهو الحال الذى عادوا إليه وتكاملوا فيه وتميزوا بصور فردية بعينباء وحيث إن كل الفرديات 
وكل العووى الاق ا مال فا مد من ت عقف ا ن وان قا آم ادو 
عل التأقلم حق يتوافقوا مع كل الأحوال» وليست السمات التى يكتسبونها إلا ثيابًا ختلفة على 
الجسد ذاته» ويفهُم من من ذلك أن تغيير الأسماء يتعلق بما فسرناه عن الأسماء التعميدية» کا أن 
وجود هذه الأمور رهن عرعق ال الحافل الماسونية» فلابد من اختفاء الفردية 
الي و دا كات عند يده وبق او ديك الو هن أن تكوة ره اا 
العميق إلا أنها تساعد على أداء أكثر كفاءة. 

ولو فهمنا هذه الإشارات القليلة لاتضح لنا أن أخوة الصليب الوردى لم تكن إلا شيا 
تاثيا امعية“ أو منظمة ظاهرية من أى نوع كان» ولا شك أ: نهم قادرون على 'إلهام' المنظومات 
البرادية الى أ شكّلت موق اوا غراض حددة» کا 8 نظراؤهم يفعلون فى الشرق 
الأقصى على اللحصوصء ورغم أنه ليس بينهما علاقة على أى نحو كان فإن أحدها يمكن أن 
يسمى أتباع الصليب الوردى «هنعدءءزوه» وربما حدث استثناءً فى 'أخوة الصليب الوردى 
Brother of the Rose-Cross‏ منذ القرن الرابع عشر وما تلاه» والتى تسمت بأسماء أخرى 
فى حةّب ومواطن أخرىء والتى لم تكن 'جمعية ددنئهنههدعه' بقدر ما كانت 'إجماعا ترائيا 
6۷اه“ لأفراد وصلوا إلى مقام أسمى من الإأسانية المعتادة» وهو مقام اميد النعال: 
كا أنه ينطوى على اللخصائص الباطنية ذاتهاء والتى تكفى اتعرف على بعصي بعضا بدون رمن 
ظاهرى» وإذا ل يكن لهم مكان خاص للاجتماع إلا فى 'معبد الروح ال فى كل اين“ 


وتتردد كلمة ”كاثوليكى؛ بمعناها الأصلى ”الإلهام» أو *الوحى» فى أدبيات محفل الصليب 
الوردى. 

وربما كان يحمُنْ قول "الصيغة الدنيوية" للفردية» فمن الثابت أن النطاق البرانى لا يملك 
التعمق بما يكفى فى أمر يخرج عن مجرد الصيغ. 
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ومن تم يمكن فهمها رمزيا غسب» وكذلك لكى يظل خافيا عن الدنيويين الذين يعيشون بينهم 
ويظهرون على منوالهم رغم اختلافهم على الحقيقة» فعلاماتهم باطنية تماماء ولذا لا تصل إلا 
الذين تحققوا بالمقام الروحى ذاته» ويمتاح نفوذهم من 'فعل الحضور' أكثر من أى معين آخرء 
وتجرى على منوال يستحيل للاأسان العادى إدرا كه. 
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حيث إننا تحدثنا عن أخوة الصليب الوردى 06-58 عطا 6ه 8011000 فييحسن 
توضيح بعض الاقماط عدبا رغم أنبا حالة خاصة وليست عن التعميد عموماء فقد أصبح 
اصطلاح 'الصليب الوردى' غامضا إن لم يكن خطتا يطبق بلا تمييز على أفراد ختلفين تماماء 
فى حين إستحقه قلائلا منهم غسب بشكل مشروع» وحتى تجنب الاضطراب انارق جسن 
القييز أولا بين أخوة الصليب الوردى وبين أتباع الصليب الوردى هعزوم فهذا 
الأخير قابل للتطبيق على حالات أوسع من الأول» وربا کان كثير تمن يتصفون ا 
يمون على الحقيتة إلى الثانى» ولكى نفهم أهمية هذا الفارق فلا بد من تدك أن أ خوة 
الصليب الوردى' لم تكن منظومة تقيز بوحدة صورها البرانية» وأنها كانت أحد المنظومات الق 
انشقت فى بداية القرن السابع عشر عن ”أتباع الصليب الوردى“ » ولا يعتى هذا أن أعضائها 
ينتمون إلى 'أخوة الصليب الوردى؛ ونحن على يقين من أمهم لم يكونوا كذلك من واقع 
التناقض من النظرة الأولى؛ لكن ذلك سل الفهم من منظور الاعتبارات السابقة. 

وليست الهايزات التى لاحظناها مسألة اصطلاحية غسب» فهى تتعلق بأمى أعمق من 
أن بع نی | صطلاح علبي ازرد عرةبة سيد أى ديق ال رو لا رط 
بااضرورة بع ضوية منظو مة تعميد ية بعيذ باء ف هذه المر بة ۽ كن أن تو صف "يكال ١‏ لسال 
الإنسانى"» فإن عنْصرَيها هما رمن الصليب الوردى بمعنى تكامل الفرد مع مرك هذا الحال» 
وامتدادها الذى يعنى استعادة الحال الأولانى؛ أو هما بمثابة إكتمال مرحلة فهم الاسر 
الصغرى» ومن جانب آخخر ما أسميه المنظور 'التاريخى» ولابد من التحسب لواقع أن امم 


رک کان لافار وزور على الخس رس يقني إلى بتتظوقة من هذا التو ع وقد الحا 
موضوع ”إلهام“ ”أتباع الصليب الوردى؛ فى مناسبة أخرى بما يبرهن على أنه تخطى 


.Principles of the Infinitismal Calculus 


171 


'الصليب الوردى' متصل بمفهوم رمزى شاع فى أحوال ومواطن بعينبا ولا يصلح لما خرج 
عذباء فيجوز قول إن | لذين اجتازوا المرتبة المٌّصودة قد ظهروا ' كإخوة الصليب | لوردى' 
اساب ع طية کا ھر شأن كلش + بی ف ارال أخرى باسم أخر اومن جاب أو 
آخر» ولا يعنى ذلك بالطبع أن الرمن الذى يشير إليه هذا الاسم قد يكون أقدم كثيرا کا هو 
الحال فى الرموز التراثية الأصيلة» ولا نفع فى محاولة العثور على مصدر محدد له» ونعنى سب 
أن الأسماء المشتقة من رمن قد تخضت عن أسماء مراتب تعميدية» وهو ما بدأ فى القرن الرابع 
عشر فسب» كا أنه اقتصر على العالم الغربى» ولذا انطبق الاسم على الجوانية المسيحية» أو على 
وجه التحد يد التذسك المسيحى ف المرمسية «تواءتاعممعط» وسوف نعود إلى هذه النقّطة 
اناه وتقدم 'أسطورة» کریستیان روزینکرویتز sez‏ صدناعضط دليلا على صحة ما 
ذكرنا عالیه» فاسمه رمزى بالتأكيد وربما لم يكن وجود تاريخى رغم كل ما قيل عنه» لكنه 
ل عا ر اه اهرية ak‏ ا hE‏ والمعنى العام فى هذه الأسطورة عن 
Era‏ ومعنى الرحلات اح ا اودر اا جات بعد فر 
طائقة سان ااا تعدا غاد |العملاوة تنظ أن سهم فقد أجروا التعميك عل متوال: الحهد 
الصوفى فى الجوانية الإسلامية حق تراضلين باش قدو 0 إسلسلة غير الق انقطعت بتدمير 
الطائفة» وربما كانت الأخوة الحقيقية هى الت ألهمت بهذا التغير النظامى» أو لو أحبيت فقد 
كانوا هم الذين أكاوا تعميدهم وقاموا بالدور الأوفى فى إعادة تأسيسهاء والذى اسمر حتى 
تقطاع السلسلة فى الغرب نمو نباية القرن السابع عشر”» ويقال إنها انسحبت إلى الشرق با 
عق أنه لم يعد فى الغرب تعميد إسمح بالوصول إلى مرحلة ا الفعال لقيام تعاليم التراث 
المناظر» وکت عن الظاهور كتظومة تعميدية رسمية على الأقل 


وهذه ”الأسطورة» التى سبقت الإشارة إليها من طراز ”الأساطير التعميدية». 

والستكر التدرمنة انف هن ومن LN‏ اللسميضة رقن افكباك البر مسمة O‏ 
على رحلات عدة مثل التى ذكرها نيكولاس فلاميل» ومعناها قاصر على الرمزية فحسب. 
من هنا جاء اسم دءءوم1] ءثم عه عع0011 الذى كان يُضفى على جماعة الصليب الوردى. 
وقد غرف تاريخ الانشقاق فى تاريخ المشهود لأوروبا فى معاهدة ويستفاليا التى قضت 
طبن e‏ الكلمة. 
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7. 1] 15 very doubtful that any Btotheı of thc Rose-Cross has himself ever writ- 
ten anything whatsoever, and cven had one done so it could only have been strictly 
anonymously, his very status forbidding hina thus to pıesent himsclf as a mere incli- 
vidual speaking in his own name, 


EE NO Eo eel SNE mel 
رهطهم فذلك من قبيل الاستحالة من واقع انبا مسألة حال روحية باطنة لا ينبغى ا لحك عليها‎ 
من علامات. ظاهرة» كا أن دور أخرة الضليب الوردى» لن مكنا من أن ارك أثرا متظورا‎ 
لتاريخها الدنيوى حتى لو كانت أسماءهم معلومة» فلن يكون فيا معنى لأحدعل كل حال»‎ 
وترجع القارئ إلى ما ذكرنا سلفا عن تغيير الاسم» والتى تفسر ما يجدر اعتباره هنا من أدبيات‎ 
من نوع اوا کر كرا سالات ين الأعهات وا لأرخ أدبا كانت مسايية من الأعكاء‎ 
الحقيقيين للأخرة الذين عملوا كتحدئين رمميين »> والذين أشير إ لهم كأتباع الصليب الوردى‎ 
3ط نءنتعوزوه فسب أيا كانت المجموعة التى ينتمى إليباء ومن جانب آخر فلو اكتشف أحد‎ 
تحض الصدفة أو ما يبدو كذلك أن أخ حقيقى من الصليب الوردى قد قام بدور فی أحداث‎ 
ظاهرة بالرغم من مرتدته ولیس إسبيها فلن شك المؤرخون فى مرتبته رغم أن كلا منهما‎ 
ينتمى إلى نطاق عختلف» ولن يشيع ذلك حب الاستطلاع» ولكن علهم أن يرضوا به على‎ 
حاله» فإن كثيرا من الأمور تفلت من المناح التاريخية الدنيوية بطبيعتباء ولا يبقى منبا إلا‎ 
احداثها الظاهرة.‎ 
ولا بد من إ ضافة سبب آخر لاء أخوة الصليب الوردىء فلم يعد سمح لأعضائا‎ 
ادعاء اللقب بأكثر ما يستطيع التعميد الصوفى الاسلامى بادعاء لقب التصوف» ورغم التشابه‎ 
بينهما فإن لقب الصوف؛ من مقام أعلى من مرتبة 'الصليب الوردى' مما يشير إلى إمكانات‎ 
تفوق ا حال الإنسانى حتى لو فى كلحاء والحق إن هذا الاسم لابد أن يقتصر على الذين تَحَمَقوا‎ 
بالحوية الأسمى» أى منتبى غاية كل أنواع التعميد”» لكن من نافلة القول إن هذه الخلوقات‎ 


“جغرافياء كما ذكرنا عن ”مملكة بريستر جون“» وهى المحفل ذاته كما أشرنا فى الباب 
الأول من ”ملك العالم“» ترجمات تراث واحد قيد النشرء وليس إلا تمثيلًا للمركز الروحى الأسمى 
حيث كفت لسبب أو آخر عن الظهور البرانى» وستبقى خفية حتى آخر عصر الإنسان 
الراهن. 


*- ولس هناك شك فى أن آى عضو فى الصليب:الوردى قد كنب شيا على الإظلاقة ولو 
حدث أن كتب شيئًا فلابد من أن يكون مجهول الکاتب» فمكانته لا تسمح له بتقديم ذاته كفرد 
8 


ولن تكون بلا فائدة ملاحظة أن قيمة الأعداد التى تساوى حروف كلمة صوفى مساوية 
”الحكمة الإلهية“» والاختلاف بين أخوة الصليب الوردى والصوفية يضاهى الاختلاف بين 
الإنسان الحق ةالإنسان المتعالى فى الطاوية. 
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تحتكم على درجة من الاستقراء تساوى مرتبة الصليب الوردى وبالتالى على القيام بالوظائف 
التى تماظرهاء کا أن اسم 'الصوفى' غالبا ما يعانى من سوء الاستخدام شأنه شأن اسم 'الصليب 
الوردى'» حىّ إنه يطلاق على المبتدئين فى الالتحاق بمنظومة تعميدية ولم يصلوا بعد إلى أول 
مراحاهاء كا أنه قد إشتمل على امتدادات غير متوقعة ء لى شاكلة 'اليوجى“ فى التراث 
المندوسى» حتى إن الكامة ذاتها تطلق على الذين تحققوا بالغاية الأسمى التى تناظر كامة 'صوفى» 
والق عطاق عل المرين الىئ عن بان قاما كا طاق هل الذى توصل إلى رة رة 
أما الاسم الصحيح فهو 'متصوف» فالصوفى لا يقيز بأية مظاهر برانية» وهو الاسم الوحيد الذى 
قله لا عوجي أسباب برانية مكل الشققة أو التواضع بل وجب الخال اوی والس ادن 
سرهف را هذا القارق ما ت ركن فل مرل أشن فقا ضر التبير ديه 
بمصطلح 'الصليب الوردى 1055© 8056 أو 'تابع للصليب الوردى ۸ھاں ء6٥ »R‏ فالأخير 
يمكن أن يتسمى به حت المتطلعون كا«هءمءه إلى الالتحاق بالصليب الوردى وكافة أعضاء 
المنظومة بغض النظر عن مراتبهم ووظائفهم الفعالة» كا يمكن استنتاج وجود نوع من المعايير 
السلية عن أن الى يقول عق قمه أنه من أخرة الصليب انردق أو آنه صق :قعاليا أنة 
لس احدغا ولا الاح واقعيا. 

وهناك كذلك معيار سلبى آخر نتيجة لأن أخوة الصليب الوردى ل يكن ها علاقة بأية 
منظومة برانية على الإطلاق» ولو عرف عن أحد أنه أخ فى هذه الماعة فإنه ليس عضوا فيا 
على الحقيمة أيا كانت درجة فعاليته» ونلاحظ أن المنظو مات من هذا النوع ل تت اسم 
الصليب الوردى“' سوى منذ عهد قريب» حيث إنها لم تظهر إلا فى نباية القرن السابع عشرء 
أى بعد أن هاجر أعضاءها الحقيقيين من الغرب» وهناك دلائل واضحة على أن المنظومات 
الحالية التى اتخذدت هذه الصفة قد بدأت من انحراف بدرجة ماء أو أنبم كانوا عدون اما 
عن مصدرهم الأصبللى» ويصدق ذلك خاصة على المنظومات التى آشكلت تحت الاسم ذاته 
وللا فك أن سكليه لذ ملك ادع اتات ا لآ ع اعاب زروت اف و 
کا لهم إلا الاسم الذى اغتصبوه» ولا يملكون شروى نقير من المذهب الترائى بعد 


وهو أحد المعانى للكلمة العربية ”سر“ فى المصطلح الجوانى. 


89 وريم كان ذلك هو اتان ,اکر عن اة الى فاك فی اقرن القائن عر اسه 
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أن أصبحت مبادرات فردية لمؤسسيها سواء أكانوا فردا أم جماعة» ومن ثم اتخذوا رمزا يفسره 
كل منهم كيف شاء بحسب خياله» وذلك ناتج عن نقص المعرفة بمعناه الحقيقى من الذين 
يدعون الانتساب إلى ما سمى “أتباع الصليب الوردى؛ وكا لو كانوا يعالجون أمرا دنيويا 
حضا. 

وقد بقيت نقطة واحدة نعود إليما بعدقيق أكثرء ألا وه أن أتباع الصليب الوردى' 
اها اسا محفلهم قد تعاونوا مع أعضاء من التراث الجوانى المسيحى والإسلامى» ولابد أن 
هذا التعاون قد اسقر باعتباره صلة بين الشرق والغرب» وسوف نذهب إلى أبعد من ذلك 
شل اسا م الف د مرا أكانوا من المسيحية أو الإسلام فى الأن ذاته ينتمون إلى 
إخوات الصليب الوردى والصوفية أا حلوا فى الغرب والشرق» فالمقام الروحى الذى بلغوه 
د أنهم فيما وراء الاخثلافات. الت جرت عل الصور البزائية» :وال لا توثر بأى شكل کان 
على الوحدة الجوهرية للمذهب الترا ثى» وبالطبع لن ينب عن الصواب قول إن الصلة كانت 
اة يخ فر مات اعرف وأ خر ا تامج الررذي اللاقة و الرعيدة اانا عدت 
مسار الحرمسية الميسيحية» ولكن إستحيل وجود منظومة تعمبدية جديرة بهذا الاسم» والبنية 
التى تعى غايتها على نحو فعال فيما وراء الاختلافات الظاهرة» وسوف يبدون على منوال أتباع 
الت ا لؤودى او التفوقة وکوا فن اعون المكنة اج کا د بين كل 
المنظومات التراثية أو حتى فى صور نتجت عن أحوال خاصة» فوعبهم بالوحدة فيما وراء تنوع 
الصور التراذية شارك بوعي فال بق ارات الأو لانى ا لأعظم الذى انبڈ قت عنه كا فة 
التعديلات والتلاؤمات الت فرضها ا مكان والزمان» وهى واحدة مثل الحق الواحد الفريد ذاته. 


.Golden Rose Cross ”الصليب الذهبى الوردى‎ 
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وا سرا لغری :وکر 


وقد تحدثنا فيما تقدم عن الفارق بين 'الأسرار الكبرى؛ والأ سرار الصغرى» وهى 
تسميات متخذة من اليوناتية القدية» ولكنها على الحقيقة قابلة لتطبيقات عامة شتى» ولابد من 
الاستطراد فى الموضوع بعض الشىء حت نبين القايز المقصود» كا لابد أن يكون من المفهوم 
أنها ليست انواعا مختلفة من التعميد ولكنها مراحل من تربية روحية ككل واحد متكامل إسعى 
ا E‏ كانت الأسراو العكرف من ديق المدا ا رالرى 
وتمثل نهايتها بداية تلقى تعالم الأشراز الكبرئ» :وتقول "من جت ادا لان كل کن مكن 
أن يتقدم بمقدار إمكانياته» فالبعض لن بتجاوز الأسرار الصغرى أو حتى قدرا محدودا منباء 
لكن ذلك يعنى عزهم عن ارتياد طريق التعميد إلى بايته. 


176 


وآشتمل الأسرار الصغرى على كل ما تعلق بتطور إمكانات الحال الإنسانى فى جملهاء 
ای ا بها و سی كاله شال اا مان أى ١‏ عا ا ال اون أها "الأ سار 
الكبرى' فتتع لق بتحدّيق الحا للات فوق الإذسانية التى تحمل المرء من النقطة التى ترك فيا 
"الا سرار الصغرى' أى مرك الفرد ية الإذسانية إلى ما وراء هاء ومن حالات الو جود | لذى 
لازال مشروطا إلى الحال اللامشروط» وهو غسب الغاية القصوى لكافة أنواع التعميد» وهو 
'اللخلاص الها“ أو 'الحوية الأسعى» ويمكن تطبيق الرمزية الندسية؟ الت تتحدث عن 'التحقق 
الاش والفدقق الا سی ديت کون الأول هيدا لاغاق» وويدا هذا الا ساس رس با 
بالأرض الي تناظر النطاق الإنسانى» وو صف التحقق فوق الإنسانی كتصاعد تدريجى إلى 
السماء التى تناظر الحالات فوق الإفسانية”» کا يسبل فهم السبب الذى يجعل الثانية تفترض 
الأولى» وهى كال ا حال الإذسانى» وهى النةطة الوحيدة المباشرة للتوا صل مع ا لأحوال 
الأ سمى» وهو ما جرى على انحور الراً سى ا لذى يتماطع مع النطاق الإذسانى» ويلزم إذن 
الوصول إلى مركر الأولى حت يرمع المرء إلى ا لأحوال فوق الإذسانية» وهى بتعبير دائقى 
'الفردوس الأرضى» وهى مرحلة ليق اارضول إل اروس السازی ٠‏ 
وقد فسرنا فى موضع آخرالمتن الذى ربط فيه دائق 'الفردوس السماوى' 'بالفردوس 
الأرضى وهما من المنظور الترائى دورا النفوذ الروحى والسلطة الزمنية على الترتيب» أى دورا 
وظيفتا مهام الكهانة ويام الك الملكية“» وسنكتفى بالتذكير بالنتائ المهمة التى تترتب على 
هذا ال اق هن رر اشوا یت إن "الآ سراو الك یی رط هيا رة بالتعد يد 
کر © فيط رال 7اللعميف اا ر نا ابل اسار رک 


: راجع ”رمزية الصليب. 

2 5 000 50006 0 
وقد طرحنا تفسيرًا كاملا لهذه الرمزية فى “The Esoterism of Dante’‏ . 

3 قاق القرات السلا “الأسواز السكغرئ و#الأسواز العيرىية ياضيظاكها “الات 
القديم» و*الإنسان الكامل* على الترتيب» وهما يناظرا *الإنسان الحق“ و*الإتسان المتعالى؛ 
فى الطاوية» كما ذكرينا فى ساق الحاشية 8 من ناب 38 

8 راجع ”النفوذ الروحى والسلطة الزمنية» باب 8» وهو فى نهاية متن رسالة دانتى ”المَلّكية 
Monarchia‏ م0“ حيث يعرف الخصائص المناظرة للبابا والإمبراطور فى عالم 
المسيحية. 

5 


وتشتمل الوظائف الملكية على كل التطبيقات اللازمة التى تتيح بلورة المبادئ التى تناظر 
التعميدء ولذا وجب استخدام مصطلحات مثل ”كهنوتية“ و”ملكية» لتسمية هذه التطبيقات. 
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الاسطلنات او هو الل قات لثاها إن :من الي اد اغ عا دة و 
الكاشطريا". کا مرإ هاف أن الأول فرق :طبيعية أو فزي يننا اسي النادية 
'طبيعية' أو 'عضوية» ويكافئا خصائص النفوذ الروحى والسلطة الزمنية على الترتيب» وإسمح 
لنا ذلك بالقييز بين نظاعى المعرفة اللذين شير إلههما 'الأسرار الكبرى' و'الأسرار الصغرى' فى 
التحقق التعميدى» حيث تاطوى 'الأسرار الصغرى' على معر فة الطبيعة فى حين #ناول 
'الأسرار الكبرى' المعرفة ما وراء الطبيعة» فالميتافيزيما المّة آستقى من الأ سرار الكبرى 
والعلوم التراثية» وتعتمد 'الأسرار الصغرى' على 'الأسرار الكبرى' حيث تجد مبادئهاء كما أن 
السلطة الزمنية تعتمد على مشروعيتها التق يضفيها النفوذ الروحى علما من حيث المبدأً. 

وقد تحدثنا سب عن البراهمة و الكشطرياء دكن الفلادشا كذلك مؤهلون للتعميد 
والواقع أن ال حرف تبدو مناطا للتعميد فى كل أين > وحيث إتنا سنتحدث عنها مرة أخرى فى 
مناسبة مختلفة بموجب أن كل الصور التعميدية التى بقيت فى الغرب متصلة بهاء فإن الفلاشا 
هم الذين يتوافمون مع التعميد فى الأ سرار الصغرى» وهو ما أدى إلى الاس مع صورة 
التعميد التى تناسب كلا مهما وبالتالى تلك الى أذشأت علا قات وثيقَة بين بعض هذه 
المنظومات التى تعمل على منوالها » ومن الثابت أن ما وراء الحال الإذسانى اختلافات شت 
بين الفرديات التى احتاطت لها طرق التعميد جوهریاء والتى اختفت تماما وان يكون لها دور 
فى الوصول إلى 'الحال الأولانى'» فت التنوع الذى أدى إلى وظائف 'متخصصة لم يعد له 
وجود» حت بين الذين تعتمد وظائفهم على المصدر ذاته» أو بالحري إسببه فى أقصى حدود 
'الأسرار الصغرى؛ التى تنطوى عل ممارسة الوظيقة. 

ولو نظرنا إلى تاريخ الإذسانية <.سب :عالي المذاهب التراثية وبالاتنماق مع الوانين 
الدورية فلابد من قول إن بداية الإنسان قد احتكمت بشكل طبيعى على حاله فى الوجود» کا 


راجع ”النقوذ الروحى...“ باب 2. 

راجع ”هيمنة الكمُ... » باب 8. 

وقد كانت الفروسية :.[ه:01 فى العصور الوسطى فى الغرب هى صورة تعميد 
الكقطر ؛ ذاتهاء وبا ره اقرب ما يشاريها. 

وهو ما يفسر كيف أن اصطلاح ”داب مَلّكدية A۲٤‏ وره“ قد اسثخدم حتى يومنا هذا فى 
منظومة مثل الماسونيةء والتى ترجع أصولها إلى ممارسة المهن. 
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انطوى فى ذاته على إمكانات تناظر كل وظائفه قبل أن يز بينباء وقد جرى هذا الفصل 
التعريفى 557 تالية ديت فيها المعرفة عن الال اولان والتی كان الإنسان فا ہما 
تلت ماف فادرا عل اي انال بهاء ول يفقدها حتى استدار الزمان إلى غموض الوعى» 
وأصبح التعميد ضرورة لاسترجاع الوعى الأولانى القديم الكامن فيباء وهذا حقا هو الغاية 
القصوى للتعميد» وهو ما نعتبر فيه حالياء وتعنى هذه الإمكانية تداول ما يعود إلى ساساة 
مستمرة لم تنقطع واستعادتها خطوة بخطوة» ومن ثم نتجه نحو 'الحال الأولانى' ذاته» إلا أن 
التعميد لا يتوقف هناء ولا تعدو 'الأسرار الصغرى' تمهيدا 'للأسرار الكبرى» أى إلى تحقيق 
أحوال أمعى للكائن» وأخيرا لابد من عبوره إلى ما وراء أصل الإنسانية» وإذا كانت مسألة 
الأصل 'التاريخى' للتعميد قضية فارغة تماما من المعنى» شأنها شأن أصول الحرف والآداب 
والعلوم التاريخية ذاتباء وعند ر من المنظور التراثى المشروع فإنہا تناظر التلاؤمات 
والتعديلات الثانوية التق استقت فى الأصل من اال الارن والذى لشتمل علا جميعا من 
حيث المبدأء ومن ثم ارتبطت بمقامات أخرى للوجود فيما وراء الإنسانية ذاتها حت تستطيع 
تحقيق مخطط مبندس الكون الأعظم. 
ولامناص من إضافة أن 'الأسرار الكبرى“ من قبيل المعرفة الميتافيزيقية» وهى جوهريا 
35 واد لی تر حب طبيةقه اة ولا يدت اترات لا فى طاق “الأ رار 
الى وف ذلك أمورا شق فى اللظرمات التعميدية الناقضة :وت الات اقات عرها 
أنقطاع الصلة الطبيعية بينها وبين 'الأسرار الكبرى» حت إن 'الأسرار الصغرى' قد اتفذت 
غاية إذاتباة وفى تلك الأحوال لا يملكون الوصول إلى ما يعنيه الاصطلاح بعد أن تبعثر كنهه 
بين احتمالات ثانوية» وهو اتجاه لا يتغيا نباية أسمى» وبالتالى تظهر مخاطر 'النشون الذى يشكل 
هذا الا نخراف» ومن منظور آآخر فقد كانت الأسرار الصغرى؛ غسب مرجعا بماعات التعميد 
3 بحيث تستطيع ملاحاة التعميد الحق أو مصارعته”» أما فى نطاق 'الأسرار الكبرى' 
,0 ى علق بالأحوال فوق الإأسانية وتنتمى إلى منظمة رو<ية س ذمى فيما وراء ذلك 
التناقض» وقكا ضعت دائرة مغلقة تماما وليس كا پد تراث الرشد او وقد 
تَقْض عن ذلك كل إمكانات الا نحراف طاا لم يتكامل المرء مع 'الحال الأولانى» ولكنها 
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تكف عن الوجود تجرد الوصول إلى مر الحال الإذسانى» ولذا أمكن القول بأن كل من 
استطاع الوصول إلى اكتمال معرفة 'الأسرار الصغرى' يعتبر متعمدا افتراضيا ' '» ورغم أنه لن 
بتحرر فعليا إلا بعد سفره فى طريق 'الأسرار الكبرى؛ ومن ثم إلى 'الحوية الأسمى. 


3 ومن فى البوقية أتاحافوه أى الذى ان بعرد إلى دررة الى القردى 
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0. التعميد الكهنونى والتعميد الملكى 


رغم أننا طرحنا فى الباب السابق ما يكفى عموما عن التعميد الكهنوق والتعميد الملكى 
فإننا نعتهد يدري الا ستطراد عن العلا قة 0 ذلك أننا وجدنا 2 بعض اللو اها 
مذهب مکتف بذاته» Ey‏ بنية واحدة» ووا 
الغاية الأول للذين يروجون هذه المفاهم لا تعدو ملا حاة التراث الشرق فى الغرب باعتباره 
ترسيها كهنوتيا أو تأمليا فى الغرب» وليس تعميدا ملكا ونمطا محاربا أو ذشطا فى أى مجال» 
و<تى لو ل يذهبوا إلى ادعاء امتياز الأخير عن الأول فهم يضعونهما على قدم المساواة» 
وتيت إلى ذلك اا فكد ارات الدرىء وال تى تصاحبها وجهة تقر اة عن أضوطا 
التاريخية على منوال فرضية وجود ”تراث 5 ‘Mediterranian tradion‏ م يوجل أصلا. 

والواقع أن أصولها قد سبقت انقسام الطبقات» فلم توجد وظائف التعميدين الكهنوق 
والملكى من قبل على نحو محايز» ولم يظهر إلا فى الحقّبة الأخيرة من عمر الإذسانية على 
الأرض '» ومن الثابت قبل أن تقايز الطبقات كانت كل المؤسسات الاجتماعية نتعامل مع 
اجميع على قدم المساواة و هم ولاق لان أن عاف معا بالضرورة: فلا يمكن أن 
يقتصور المرء جتمعا من البراهمة او الكشاطريا ھت ويعى تعااش وظائفهم معا انهم قد قل 
ا ل وبالتاللى كان البراهمة أسعى من الكشطريا بطبيعة الأمور, وليس ذلك 
بناءًا على أن sS‏ الأ مى من المج تمع بل بموجب أن المعرفة سابقة 
على العمل» وأ 'الميتافيزيقى' على الفيزر ا ا المبداً تطبيقاته || تى #تاح ملمه» 
ومن ثم تظ هر ااموارق بين الا سرا رالكبرئ' اتی أ شكل التعميد 'الكه نوق" وال هران 


راجع ”النفوذ الروحى والسلطة الزمنية“ باب 1. 
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الصغرى' التى تشكل التعميد "لمل 

ولا بد أن شتمل التراث الكا مل المنتظم على جانديه الجوانى والبرانى فى الآن ذاته» 
ودائًا ما يكون الثانى خاضعًا الأول كا يفصح اسعيباء وقد أنكر الكشطريا هذا اضوع وثاروا 
عليه» ومن ثم انقلبت العلاقة الطبيعية إلى علاقة تعسفية» واستطاعت فى بعض الأحوال إقامة 
مهي فاط تاق كدرل إل الا السقرع "© وس" كل نما يدر فونه وها دعر أنه 
الها م هنا م وق أ حال يتور اا الاک سي فل الخطا قله 
واخراقهه ذلك أنه لذ يريط بمبدئ لسوغه» ااا ا حت لذ يريك | 5 اد 
الملكى فيستحيل العثور على مثيلها فى كل صور التراث» وهو ما يكفى لتسويغ وجهة نظرناء 
فلو كان هناك على الحقيقة منظومتان تعميديتان فذلك بموجب أن أحدهما منتظمة طبيعية 
والأخري لذأ ف فة ولا ق ية وأحدها اور لري ناقصت قان الأمور ل 
تجرى إلا كذلك» ويصدق ذلك مطلقا وعلى وجه العموم فى الغرب والشرق. 

وقد سبق لنا القول فى عدة مناسبات بأن الميول التأملية تمتشر فى الشرق فى الأحوال 
الراهنة» كا أن الميول العملية أكثر شيوعا فى الغرب» لكن ذلك على العموم مسألة تعاسب بلا 
قصرء فلو كان فى الغرب منظومة تراثية فسوف تحتوى تلقائيا على تعميد كهنوق وملک معا 
كا ضرع ى الشرق وم سم به فى كل الأحوال أن التعميدين كلاهما أيًا كانت الصور 
التى اتخذاها فإن الأول أسمى من الثانى» وأيًا كان تعداد المؤهلين لتلقى التعميد فى منظومة أو 
أ حرى» فليس لاعدد دور ولا جوز بموجبه #عديل أي من الله صائص الكامنة فى طبيعة 
لي ' 


جه 


وواقع انعدام التعميدين فى الغرب کن أن يكون خادعا“ ويمكن أن نجد آثارا من 


المرجع السابق باب 3. 

وحتى نتجنب أى سوء فهم لابد أن نتحدث عن التناظر بين التعميدين وبين الأسرار الكبرى 
والأسرار الصغرىء فسيكون الظن بأن التعميد الكهنوتى لا ينطوى على إمكان العبور إلى 
الأسرار الصغرى من قبيل الخطأء والواقع إن العبور يتم بسرعة أكبر فى هذه الحالة نظرًا 
لأن البراهمة معتادين على المعرفة المبدئية ولن تعطلهم تفاصيل إمكانات عَرَضية؛ ولذا 
وفى کل ذلك ۷ هالمة لقوق افا فن يق المضلكات نختاها العا لكات المي ن 
الكشطريا و البراهمة بطبيعة وظائفهما فى البنية الاجتماعية» ويُعتبر تتويج الملوك وترسيم 
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الأول أكثر مما نجد من الثانى» وهو ما يرجع إلى الصلات التى ذشأت بين التعميد الملكى 
وطوائف الهرف كا سبق القول» وإذا ظهرت تلك الآثار فى المنظومات التى انبشقت عن 
التعميد الحرى فى العالم الغربى”» لكن هناك ما يزيد! فنلاحظ أحيانًا عودة ظهور أمى من 
التراث الماحرف | إدارس على نحو مدشظ نعج عن أحوال مختانمة مكاذ] وزماذا عن ثورة 
الكشطرياء والعلامة الرئيسية لحذه الأمور هى اتبا الطبيعاتية عنائذلهساقه » وسوف نقتصر 
على لفت الانآباه إلى ترجيح مذ لور ' حرى' نتج عن تغيير العلوم التراثية بعد فصلها عن 
المبادئ الميتافيزيقية '. 

زد على ذلك أن حلط الطبقات“ قد أدى إلى تدمير البنى الحقيةية التى كانت سة 
راا ال وان هاب اف عاج ف اا د ا د 
للعناصر التى نقصدها وخاصة للذين لا يغوصون إلى قلب الأمور» ولا جدال فى أننا لم نصل 
بعد إلى الحد الأقصى من هذه الاضطرابات التى بدأت فى مقام أسمى من القايز بين الطبقات» 
وقد عالجنا مسالد ا هبوط التدريجى لمراحل الدورة التاريخية فى موضع ا ولابد أن تنتبى 
فى مقام أدنى من التمايز ذاته» ذاته» وكا تحدثنا عاليه عن الطريقين المتعاكسين للوجود فيما 
وراء الطبقاك» حي كن انبره أن يعاو غلا أو أن نفل عا وقد كام اغا الال 
طبيعية فى بداية الدورة» وأما الثانية فسوف تصبح فى نبايتها سمة للغالبية العظمى فى المراحل 
الأخيرة» ونرى حاليا برهانا جليا على ذلك» ولا لزوم للاستطراد فى هذه النقطة حيث لم يعد 
أحد يدكر الميول الفاشية إلى التدنى ما ل تكن أح تاد بعيدها قد أعمتهم تماما عن سمات 


الكهنة :ظهورًا مره)و12:ونرم رم كما نوّهنا عاليه»ء أى أن هذه الوظائف تنتمى إلى البرانية 
ولا معنى لها فى التعميد ولة مان افتراضيا. 

وتاك كنا آنا رات ارو فى على راف اتی إت ل افا 
كما تسمى حاليًاء وأيّا كانت الأصول التاريخية لهذه المراتب» وهى مسألة يمكن الخوض 
ف جرد اور ال تشتيو ها ريشو الأمو ااه ا 

وقد كانت التجليات من هذا النوع تنتشر إبّان 

وة هخ إضدافة أن هذ التديذات المتحر فة المقدفية كاك على اتعداة العمل قو 
صادر عن جماعات مناهضة التعميد» ولنتذگر ما طرحناه عن استخدام ”رواسب؛ العمل 
فى التضليل» راجع ”هيمنة الكٌ...» بابا 26 و 27. ترجمات تراث واحد قيد النشر. 

ل اجع Vidanta-Purusha‏ . 

راجع ”النقوذ الروحى والسلطة الزمنية» باب 7» ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
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الا 


إلا أننا يمكن أن نعترض بأن نهاية دورة لابد أن تتزامن مع بداية دورة أخرى» فكيف 
يتأ أن تعصل أسفل نقطة بأعلى نقطة؟ وقد أجبنا على هذا السؤال فى موضع آخخر' أ ولابد 
من إصلاح لن يمكن تحقيقة إلا عند بلوغ أسفل نقطة» ويتعاق ذلك بسر 'انقلاب الحاور» 
كا أنه لابد من إعداد ذلك الإصلاح قبل نباية الدورة الحالية» لكن ذلك لن يتم إلا على يد 
من استطاع جمع قوى السماء والأرض فى ذاته» وسوف يتلل الشرق والغرب فى نطاقا المعرفة 
والععمل» وكذلك سيتكامل التعميد الكهنوق والملكى» وا لذى حفظ عبر العصور بالتكا مل 
الفريد.ين ادا وسدفة الثراث الأولاقة لكق السين ل لاض إلى مرف مره وكات 
عبثُ لا طائل من ورائه؛ فسيكون على وجه اليقين أمرًا يستحيل تصوره» فقد حفظت "رار 
القطبانية' ولن يظهر منها شىء حت تحين ساعة تحققها. 


10 
11 


راجع ”هيمنة الكم...“ باب 7. 
المرجع السابق بابا 20 و 23. 
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1 رات ق اطرهسية 


لقد ذكرنا سلقًا أن أخوة الصليب الوردى بالمعنى الصحيح قد أكلوا استيعاب الأسرار 
امغر عل سر فال أماأ تباع الصليب الوردى R055‏ ذَمَد استلهموا من ارم سية 
المسيحية» ولررط 0 يما تدم لايد من فهم ان ا تنتمى عموما إلى نطاق التعميد 
الملىء إلا أنه يسن أن ندقق هذه المسألة لمعا صرينا على نحو تقريبى لا يقيني» ولا نقصد 
الغيبيين غسب لمعرفتهم الواضحة بهاء فهناك غيرهم من الذين يسعون إلى فهم هذه المسألة على 
نحو جاد» ورا كان ذلك ناتج عن أفكار مسبقة وليس عن كه المسألة بما هى. 
وأول الأمور ملاحظة أن كلمة 'هرمسية" تعنى أننا نعالج التراث المصرى القديم» والذى 
اقل مهتا بايا اقل ف العصور الوسطى إلى الخالميخ الاسلاى والمسيس + ولضفت كلك 
أن التاق كان مقدمة إلذول 3 ورهان ذلك الفطلحات العريية الى نتيا المرهسية الأورويية 
ا كلمة “الحيمياء ۸1٥1٥1¥‏ » وسيكون 5 اطا ديد أصل هذا لاسر ایی إلى 
صورة تراثية أخرق مثل القبالة فى الجرانية ا ( ویس ذلك 5 بمو جب أنه لا مکاؤ 
له فى اللغات الأخرى» فهو موجود فى عل اللحيمياء اترا“ فى الحند والصين والتبت» لكن 
أسلوبه فى التحقق مختلف بطبيعة الحال» لكن قول "هرمسية" يعنى صورة محددة يمكن أن 


ويتعلق ذلك بالعلاقة بين أتباع الصليب الوردى والجوانية الإسلامية. 

وهذه الكلمة عربية من حيث صورتها ولكن ليس من حيث مدر وغالبًا ما تُشْتَقٌّ من 
كلمة :كيمى' أو الأرض السوداء فى مصر القديمة؛ والتى تشير بدورها إلى أصل المسألة. 
وتعنى كلمة ”قبالة» ما تعنيه كلمة ”تراث“ تماماء لكن حيث إن الكلمة عبرية فلا معنى لها 
العربية التى تعنى كل ما تعلق بالجَوّانية والتعميد فى أى تراث كان» لكن يحسُنُ قصرها 
على صورة التصوف الإسلامى الذى ينتمى إليه أصلها. 
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تكون مصرية يونانية» والواقع أن المذهب المسمى بذلك يرجع إلى هرمس“ ويتماهى مع الرب 
المصرى تحوت كا تصوره اليونانيون» والذى يطرح المذهب كا لو كان تعالها كهنوتية» فقّد 
کا درو مادنا رداغ وات ال اهر ار بكري ار "فرق اسان للد 
متاح منه الكهنة سلطانهم» ومن ثم دجوا باسمه المعرفة التعميدية» ولا ينبغى أن بحث عن 
تناقض مع واقع أن هذا المذهب ينتمى إلى نطاق التعميد الملكى» ولابد من فهم أن O‏ 
فى أى تراث كامل منتظم هم الذين يسبغون التعميدين بموجب وظيفتهم على نحو مباشر أو غير 
مباشر» وهو ما يضمن مشروعية التعميد ذاته بالانتساب إلى ميدأ سى وغل المثوال ذاته 
تلقى السلطة الزمنية مشروعيتبا غسب بتكريس النفوذ الروحى”. 

ويتبع ذلك أن السؤال الرئيس هو ما إذا كانت الرمسية تنطوى على مذهب تراث 
کا مل جما هوء وليس الجواب إلا أذنا نعالج معرفة أنطولوجية وليست ميتافيزيةية» ولكنبا 
كوزمولوجية تقل ما بين الكون االأكبر' والكون الأ صغ ولا وم اقول أن فى كل 
مفهوم ترا تعاظة مع الحرمسية د حبك رن واا خط نالطع بت ا بال 
المقصود منبا فى الحقبة السكندرية قد بقيت منذ ذلك الحين» وتمثل تكامل التراث المصرى 
القديم حتى فى تلاؤماته التالية» وخاصة فى الدور الجوهرى للكهنة فى هذا التراث كا أسلفناء 
ورغم أذ اللفظون اک وچ نو انان 6ن عا التصرض تاها فيما تعلق بإمكان فهم 
قا میا وااق سکن واه من ار ضروندها الاق ولا ی اسان أدبا عق مدطور 
ثانوي وعرّطى ) فهى تطبيقات للمبداً الذهبى والمعرفة التى اسمى 'العالم الرسيط: أي طاق 
التجليات اللطيفة اللاجسدانية التى تمتد فيا الفردية الإنسانية» أى الإمكانات والتطورات التق 
ا 

ور مما كان ما يقير الاهتمام رغم صعوبته هو البحث فى عزل هذا الشطر من التراث 
المصرى على نحو خاص» وا لذى «ستطيع الاكتفاء بذاته فى حال استقلاله» ويتوحد مع 
ا ا فية السوحية ن اه اا عق إن | حك قط کا 


راجع ”النفوذ الروحى والسلطة الزمنية» باب 2. ترجمات تراث واحد قيد النشر. 


كما يشتمل المنظور الكوزمولوجى على معرفة التجليات الجسدانية» ولكن حيث إنه يتوخَّى 
ربط التجليات اللطيفة بالمبدأ مباشرة» وهو ما يختلف مطلقًا عن الفيزياء الجديثة. 
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لكليهما ووفرت مما رمزية متكاملة استطاعت بالتوافق والتبديل الصحيح لتعمل كوسيلة لق 
فى النطاق الأسمى ٠”‏ ولا نريد الدخول هنا فى اعتبارات تاريخية معقدة أيا كانت الإجابة على 
هذا السؤال» وسوف نتذكر فسب أن العلوم الكوزمولوجية ھی التى ارتبط بها الكشطريا أو 
من إساويهم فى اللاضارات التراثية الأخرى» فى حين كانت الميتافيزيعًا الخض تلاهى | 
البراهمة» ولذا كانت ثورة الكشطريا على سلطة البراهمة الروحية تبدو كتيارات تراثية ناقصة 
تر ة إلى اله .لوم غ سب» ومن صلة عن م بدثها الت مالى» وانحر فت فى اتجاء 'الطبيعات.ية 
‘naturalistic‏ وإ كار الميتافيز, تا وال شل فى اله عرف ء لى أن الطب عة خا ضعة للع لموم 
قدي أوالأصل الكهنوق لكافة التعاليم التعميدية» وحتى تلك التى قدّرت للكشطريا 
ذاتءهم» وليس ذ لك اقول إن ارم سية أشكل انحراف) أو طرةا من عدم ال شروعية | اذى 
إستحيل به ا فى الصور البرانية» ولا بد من التتسليم أنه ابطبيعتها لانحرافات لو 
الفرصة hE‏ كافة العلوم الترائية عندما تغرس من أجل ذاتها» فعندثل 
لا تری فى نور علاقتها بامبدأء ويمكن تعريف اللحيمياء بأنها 'تقنية' فى ا وهى حقا 'فن 
مل فيمنا أن هذا النوع من التعميد يتوا فق e‏ لكن فى ذلك 
إشارة إلى ممل التراث الوثيق» كا أننا لابد ألا نخلط بين وسائل التعميد وبين التحقق به أيا 
كانت غايتباء والتى لا تزيد فى نباية المطاف عن المعرفة الحقة. 

ومن اخ ی لايد أن :8 قانا ريه ال باسح و ار كان ای طرق 
ماعا قر ار غير اء اد ققد کن سوه استخدام للغة يصبح سيا عات 
عارم» نوها سلنا عن أن السحر بمعناه الصحيح ليس إلا تطبيقًا متدنيا للمعرفة التراثية» 


وهذا التبديل ممكن دائمًا طالما ظل الاتصال حيًا بالمبدأ المتعالى بلا انقطاع» كما قلنا إن 

العمل الأعظمء ذاته تمثيل للعملية التعميدية بكليتهاء لكن المسألة لم تعد الهرمسية ذاتها 

لكن بمدى ما تكون أساسًا لأمر من مقام آخر على منوال التراث الجوانى كأساس لصور 

التعميد كافة. 

ومن نافلة القول إننا نستخدم هذه الكلمة بمعناها التأصيلى. 

وقد نشأت هذه الظروف فى الغرب وخاصة إبان تحول العصور الوسطى إلى العصر 

عاليه. 

وقد ذكرنا سلقًا أن ”الفن الملكى» تطبيق للتعميد الذى يناظره لو رأيناه من حيث المبدأ 
كمنظور ”هابط» وعلى النقيض منه المنظور :الصاعد» الذى يسمح بالتواصل مع المبدأً. 
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ولا نرى نفعا فى إطلاق فكرة عن أمور عارضة إلا أنها تنتمى إلى مرتبة أسمى» كا أننا قد نجد 
ما إستحق أن رکون سؤالا بسيطًا إلا أن اصطلاحه غ التعبيرء ققد را چت فى غص ا هذا 
كلمة ' تحر" بافدتان غامر لبعض الناس كا أشرنا سلقاء ويرتبط امل الذى اكتسبته هذه 
النظر ية بالنشوه ادف فى العلوم التراثية عندما تنفصل عن مبادئما الميتافيزيقية» وآستحيل 
إلى حجر عثرة لكل محاولة لاستعادة هذه العلوم واصلاحها ما پیا ار من بداية حقة من 
كل نواحيهاء أى من المبداً ذاته» والذى يتعين عليه التوجه إليه بطبيعة الأمور. 

رمعا ققطة أ عرف فى وجود سبب عظم لتوك يد الطبيعة 'الباطذية“ لخيمياء» وهو 
المنظومة النفسية بمعناها الصحيح الائ الط الروحية متطيعة فى معناها الأسمى» والواقع 
أنها لم تصل بعد إلى الفوضى طالما شكلت وجهة النظر التعميدية» وهكذا لم يكن لخيمياء صلة 
بالعمليات المادية للكيمياء بمعناها السائد» فكل الشعوب الحديثة مخطئة على نحو غريب فى هذا 
الأعر وسا كنا من الذين يعتبرون أنفسهم مدافعین عن المحيمياء أ مدر البق احا 
فإن سوء الفهم هذا قد يختفر للمدافعين ولا يغتفر للملاحين» والذبن لم يدعوا معرفة أية تعاليم 
رافق رون السبل ركنة أن العاف ا القديمة تتحدث عن 'موقدوا الفحم' أو ارا 
النار' الذين أصبحوا أسلافا لكيمائيو القرن الثامن عشر مما كانت لياقة التقريظ» من أمثال 
يرنيق “سعط الذى انتبز كل الفرص لتوكيد الفوارق بين الفاسفة الحرمسية و'الكيمياء 
المعتادة» و برهن على سمة 'الرواسب؛ فى العلوم الدنيوية» وما تولدت عنه الكيمياء الحديثة 
ول طن اا ام ولا طا ١‏ 8 قة كا نت» على م نوال 'الكيم ياء ١‏ لأعل 
hyperchemistry‏ الى تخياها يعض اا فى انحرافهم الناتح عن قلة فهمهم و 
عاطلين من أية مؤهلات تعميدية» ويعجزون عن فهم المعنى الحق للرموز» ومن ثم عكفوا على 
کر الان کا E‏ ويعتتدون بانعدام وجود شىء غير المادة» وإستغرقون فى 
تجريب أمور لا تستحق ا i‏ كانت الحيمياء المادية متدنية فى تقدير العام العربى 


11 
وهذه الهايبر كيمسترى ترتبط بالكبمباء على منوال ارتباط ما يسمى ”علم التنجيم* بعلم 


النجم التراثى. 
ولازال يوجد حتى الآن نفر من الخيميائيين الزائفين» وقد عرفنا بعضهم فى الشرق 
والغربء ولكننا على يقين بأننا لم نعثر على شىء يكافئ الجهود المبذولة فى البحث حتى 
نهاية حياتهم. 
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حت إنهم اعتبروها نوعا من ا فى حين كانت اللميمياء الروحية 'الباطنة' عل شريف» 
وأطلقوا عليها اسم کا 

ولم يكن ذلك لإنكار إمكانية تحويل المعادن التى اتخذها العامة مناطا لخيمياء» لكن 
اليد عن لوز انها ل قبي اكه الى لك توب كن اچ وای ا امون هن 
مقا مات مختافة» ولا تقكن <تى من استقراء سبب استحالة تحةيق هذا التحول بعمايات 
التجريب العلبى الدنيوى”1) إلا أن هناك جانب آخر للمسألت فالكثن الذى تحقق بأحوال 
باطنية بعينها يمكن أن ينتج ظواهرا من واقع علاقات التشاكل بين 'الكون الأكبر والكون 
الأصغر» ومن هنا يباح لن تحقق بمرتبة بعينها أن بمارس التحول الحيميائ الباطنى لتحويل 
المعادن المذكور أو أى شىء كان من الطبقة ذاتها كأمي عرّضي لا يتعاق بالطيمياء الزائفة» 
بل إسقاطًا لطاقات جلها فى ذاته» ک) أن هناك تایز جوهرى آخرء فكل ما كان نفسيا ينتمى 
إلى الفردية الإنسانية» ومن ثم تصبح اتقيماة مادية ار أراد ظعيل اا بغار قانا 
لخيمياء الزائفة» والتى تنتمى قصرًا إلى النطاق الجسدافى» أو يمكن لمن تحقق بمقام أسمى أن 
تعلق بالل الظاهر للاهوة الروك ادق كا قعل 'المدجزات" ف طاق لن رتاف 
الحالتان المذكورتان كا تختلف الكهانة عن السحرء حيث إن الاختلاف واقع بين النطاقين 
اون واا ن ا اا وى ت التاق ااا كر بوزاعدة ى عالق إلا أن 
أعرما غ العاف وطيك إن ذلك أن الذبن كرون عل هذه القرى ٠‏ ,انون من 
استعراضها للتأثير على اجماهير» فهم وم يؤثرون عليبا دون الجوء إلى الظهور» وعلى الأقل فى 
اا یا چ کا م ونا كان الام لا يصح إهمال أن أع فق 


13 وقد كان ذلك عنوانًا لأحد رسائل الإمام الغزالى. 

o : 0 5 8 14‏ 5 5000 
ولنتذكر أن الصلة بين النتائج العملية للعلوم الدنيوية لا تبرر منظور لك العلوم ولا تسوغها 
شرعاء بأكثر مما تبرهن على قيمة النظريات التى صيغت منهاء والتى لا تعدو الصلة 
بينهما أمرًا عَرَضيًا. 

15 7 4 1 
وهنا يمكن قول قَوَى* بموجب أنها من نتائج الحال الباطن. 

16 


ونجد فى التراث الإسلامى أمثلة مضيئة لما نتناوله هنا مثل سيدنا على كرّم الله وجهه الذى 
قيل إنه يعرف كل جوانب الخيمياء بما فيها تحويل المادةء لكنه كان دومًا يأنف منها 
ويرفض أى استخدام لهاء إلا أن الشيخ أبى الحسن الشاذلى أثناء إقامته فى الأسكندرية قد 
حول كمية كبيرة من المعادن إلى ذهب رغم أنه لم يكن يعلم شينًا عن خيمياء المادة ولا 
عن أية وسائل نفسية» بل بتعبيره "بالبركة فحسب". 
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جوهرى على الحقيقة هو أساس كافة التعاليم اعد أا ما كان أساسه تعاليم مبدا التعميد 
الى كان بالضرورة باطنيا أيا كانت نتائجه الظاهرة» فهو حامل للمبدأ الكامن فى ذاته بجا 
ينطوى على كل ما فى الوجود الكلى» ولو نجح فى التوصل إلى مرك وجوده فإنه يصل إلى 
المعرفة الكلية بكل ما تمل» أى القول إن "من عرف نفسه عرف رب" ويعلم كل شىء فى 
نور الوحدة الأسمى للمبدأء والذى يكن فى باطنه كل ما كان حادثا فى الواقع. 
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2. تحولات الإنسان وتحولات المادة 


امد ورد سوال اخ تعلق ده مباشرة وعن العمر الطويل”؛ والذى 20 
سمات أتباع الصليب الوردى الحقيةيين» والذى تحدثت عنه كل الأديان على نحو أو آخرء 
وتعتبر أحد غايات اللحيمياء» كا أنه منطو تلبيحا فى التعبير عن إنجاز :العمل الأعظم» ۴ 
عدة تطبيتقات لا بد من القييز بيذبا حرص بالغ فالواقع أدبا كامنة فى عدة مقامات من 
إمكانات الااسانه تكن ان الاقف فط عل الذهن أو رغم أنه ليس الأهم 000 
إطالة عمر الجسد» ولفهم ذلك لأيد هن الآشارة إلى أن غر الإاسان قن ضر ف المرايطل 
ا انور ا ا عل الأرطن هيد ا ار زافق وار قيعت 
الأسرار الصغرى؛ من التعميد فإن المرء إستطيع ص مسار هذه الدورة کا أشرنا غاليه؛ 
فتقوده من الحال الراهن إلى 'الحال ولال ولابد أ تؤدى به إلى استيعاب الحالات الق 
مر مہا وتحقيق حالات مناظرة لما فى ذاته جما فى ذلك طول العمر yاز۷اع«م1‏ عن معدل 
الأعمار المعتادء أما كيف تتحقق هذه الإمكانية فعليا فسألة أخحرى» ويقال فى الواقع إن من 
يوق كين ل العمر ی ماله رل لازال فيد ی أن كرن ا 
وليست إنجازاته إلا أمورا ثانوية عرّضية» ولا تصلح إلا فى لفت نظره عن الجوهرى. 

ومن قد و 2 اختزال الإمكانية اي إلى 0 الصحيحة» 0 
3 فهمّت 5 عام 11 أم لک النصود ما ا الأعمار نحدودة 5 أ 


ويُنظر إلى ”حجر الفلاسفة» فى إهاب آخر على منوال ”أكسير الحياة“ وفن ”الشفاء 
الكُلَّى'. 
راجع ”هيمنة الكمٌ...» باب 23. 
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كانت» وبالتالى دون السعى إلى وهم 'العمر الجسدى' المزعوم” يسبل فهم سيب هذا التحديدء 
فكل حياة إأسانية تتطوى على دورة أشاكل دورة الإأسانية تجماها» حت إن الزمن 'يتقلص' 
إل ار الى اسك .يه إمكانات رج ادي راا تين ارتل إلى خط با 
يتقلص فيبا الزمن إلى نقطة واحدة» وان يجد الكاثن فى هذا العالم دواما يستطيع الحياة فيه» 
وما من بديل إلا الحال الذى يختلف عن حال الوجود الجسدانى» وحتى لو كانت هذه الحال 
لست إلا الخال وق امداق وهر ره م من القطاق ار دى لاان وروا ذلك 
إلى الاعتبار فى معنى ”طول العمر» وهو يشير حمًا إلى إمكانات لاجسدانية لو فهمنا بالضبط 
أن المقصود هو أن مناط المسألة تعيين الاختلاف بين 'تحولات الإذسان هناها مومه و 
'تحولات المادة دهناقده]وصهتة ونحن نعنى الأخيرة بمعناها التأصيل» أى العبور إلى ما وراء 
الصور» ومن ثم يقال إن الفرد "قد تحول 4تدددهةعصهن" حينما عبر فعلا إلى ما وراء الخال 
الفردية» ويصبح فى نطاق 'الأسرار الكبرى» أما تحولات الجسد ذاته فهى انطباع الإمكانات 
التى انتسبت إليه فى أحواله المشروطة» وقد تحرر منبا حيث كانت خاضعة فى وجودها للصيغة 
الفردية» وتجد نفسها مرة أخرى فى نطاقها الجديد بالتحقق الكامل للإإنسان”» ومن الواضم أن 
ذلك يذهب وراء أى مفهوم كان اطول العمر» فذلك يعنى دواما رانسامءءم أو دور ية 
لا محدودة» فى حين أن المسألة هنا نتعلق بالنظام المبدئى» وتنتمى بالتالى إلى الأبدية بانسعاء» 
وهى أحد خصائص هذا النظام» أما التحول ددنةدمماءدههن فينتقل بالإنسان إلى ما وراء 
الدوام من أى نوع كان مبما استطال أو مهما توهمنا. 

أما تحولات الإذسان نومه فليست إلا تغيرات فى الطاق الصورى ا لذى 
إشتمل على كلية الحال الفردى» أو بدساطة تغير الصيغة فى الاطاق الإذسانى» وهو الحا لة 


8 وق مرا نعط ماسم ارس الخ اا القن تز أن غاكها رة الج رل 
من قول إن ذلك تعميد زائف» كما أنه مختلط ببعض المصادر المشكوك فيها. 

كما أن من المشاهد اليومية أن الإنسان كلما تقدم فى العمر زادت سرعة انسياب الزمن» 
وهو ما يعنى نهاية الدوام المطرد. 

وهذا هو المعنى الأسمى 'للبعث ‘resurrection‏ و”*الجسد المجيد» رغم أن هذه 
المصطلحات تستخدم أحيانًا كامتدادات للحال الإنسانى» لكنها تناظر حقائق مبدئية أو هى 
انعكاس لها فى ”الحال الأولانى“ الذى سنتناوله لاحقا. 
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الوحيدة التى تستحق الاعتبار° > ومن ثم نعود إلى 'الأسرار الصغرى' التی ترتبط بها الإمكانات 
فوق الجسدانية للتحقق مما إسمى ”طول العمر بمعنى مختلف عن الأعدياز الأول والذى لا 
يفطبق على شىء تح من وات متظومة المد وهنا غد ايزات أعرى سب ها إذا كان 
مسألة امتداد للحال الإأساى أم كان فى کال الإنسان الأولاق'» ورف سل لاان ف 
المفهوم فى حالات خاصة أنها تنتمى ال اة اوها اها فى دان آعم حت ال 
إن العناصر التى تكون الجسد يمكن أن ”حول“ حتى تنتقل إلى صيغة فوق جسدانية» ومن ثم 
يتوا جد اللرء فى حال أكثر رحابة من الحال الجسدانى وخاصة من جهة الدوام» ومن ثم 
إستطيع الاختفاء دون أن يترك أثرا لجسده» كا أنه يقدر على الوجود بشكل مؤقت فى العالم 
العضوى بفضل 'التداخلات' بينه وبين الصيغ الأخرى للوجود الإنسانى» وهى حقائق يسارع 
E‏ الا فاط ]لذ أن فا عضن الغا ىق کن تفسيرها على 
المنوال ذاته» ولا 5 زى ف ذلك اغا مايا بالمعنى || صحیح» فلازا لت حال 
إمكانات إأسانية عند الذين استطاعوا إنجاز رسام الخاصة» ودشكلون كرما عن العماية 
التعميدية وتأخرا على الطريق الذى يودى إلى استعادة 'الحال الأولانى. 

وبقى أمامنا الحديث عن إذسان 'الحال الأولانى' والإمكانات التى تميز بہاء وحيث إنه 
قد بلغ ”احلاص“ افتراضيا فيمكن القول إنه قد 'تحول' اقتراضيا كذلك» ومن المفهوم بالطبع 
أن هذا 'التحول' لا يمكنه التحقق قال فك أن ترك الحال الإأسانى وتقق بكاله» لكن 
إمكاناته الح تى اكتسها حق هذه النقطة تعكس ” صورة مسبقة ' للذى ل إليه على الحقيقة» 
حيث إن مرک الخال الإأساى انعكاس مباشر اء ومن احتل هذه النقطة فقد وصل إلى 0 
ع كي حقو ' بالنسبة إلى | حال الإأسانى» ورغم أنه لم ,تجاوزه إلا أنه که يدلا من أت 
اضوع 4ک هو اال عاد ويضدق ملاعل امال الذمق عضرا اتفال اللكان 


والواقع أنه لا نفع فى انتقال المرء من حال فردى إلى حال فردى آخرء حيث إن كمال 
الحال الإنسانى يتصل مباشرة بالأحوال فوق الفردية كما ذكرنا سلقًا. 

ويبدو أن هذه حالة السيدهات جمع * سيدها" Error! Bookmark not defined.‏ فى الهند 
كما جاء فى وصف إقامتهم فى مانفانتارات مختلفة عندما ينتقلون إلى الحال اللامنظور» 
فيتواجدون فى استطالات فوق جسدانية للنطاق الإنسانى. 
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عمومًا» ويستطيع من هذا الموقع لو أراد أن ينتفل إلى أى مكان فى أى لحظة من الزمن » 
ومهما كانت غرابة هذه الإمكانية إلا أنها نتيجة مباشرة للتوحد مع عرز ا حال الإنسانى» ولو 
كان أتباع الصليب الوردى فى هذا المركر على الحقيقة فإن ”طول العمر' الذى يقال عنهم يمكن 
فيمه جا هو أى إن هناك أس غير ما تعنيه الكلية فى أول الأى ديت إغيا اتعكاس للنطاق 
الإنسانى والخلود المبدئى ذاته» م أن الإمكانية المقصودة قد لا تتجلى فى الظاهر بذاتها فى مسار 
الأحداث رغم أن الإنسان الذى اكتسبها يمتلكها على الدوام بلا انقطاع» ولا يملك شىء أن 
يحرمه منباء ويكفيه الراحة من عالم الظواهر والعودة إليه مرة أخرى لو لزم الم كا إشاء 
بحسب رغبته» وحتى يجد فى المركر نيع الحياة' الحق. 


9 وعن رمزية ”مركز الزمنء والعلاقة بين الزمانى والمكانى راجع ”جوانية دانتى* الباب 
9 
الحاضر“» كما يناظر الزمن كانعكاس للأبدية والتزامن المطلق. 
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3. فكرة الصفوة 


ا هناك كلنة يها ذا إلى ا او الا سكت عل قير ساد مق 
المنظور التعميدى» وهو ما لم نعالجه تصريحا من قبل» ألا وهى كلمة 'الصفوة عاذاء» لنصف 
ا ا م يعد له وجود 2 الخال اراهن العام الغربى» ونری أن 'إأشائه ' بله 'استعادته“ رط 
2 الاار الات يه إن هذه sS‏ أو 
وغالبا ما ت#ذ هذه التشوهات مظهرا فكاهيا 1 اشامات عبئية» وعل 0 حيال الكلمات 
الى تقد ست فى التراث قبل أن يتفشى هذا الا نحراف الدنيوى حين كانت كلمة *صفوة»* 
أسمية حقة لمن إسعون إلى استعادة التراث المفقود» ونتعلق هذه الكلمات بمصطلحات فنية“ 
فق ال اة وة ال لا فكت عن اک ذاقيا حي إن ١‏ ون 
إسخدمون ببساطة رموزا لا يفقهون معناهاء ومن ثم يحرفونها ويعالجونها على نحو غير مشروع» 
وهكذا لك انا مقط رة ال قي ااا ر كان الف عاف رين اضعب 
الأمور رؤية ما سيتبقى لنا من الفوضى التى عاثت فيا اللغات الحديئة. 

ولك أنه يتما يدانا فى استخدام كلمة 'صفوة' لم تكن المفاهي الزائفة قد ظهرت بعد» 
ثم تفشت كا لاحظنا منذ ذلك الحين» فهذه الأمور تخو إلى التدهور بسرعة مطردة» والواقع 
أنه لم يكن هناك حديث عن الصفوة فى كل مناسبة کا جرى بعد انتباء هاء و بالطبع كانت 


راجع "شرق وغرب“ و ”أزمة العالم الحديث»»؛ وكلاهما من ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
الدنيوية» ونصادفها كثيرًا فى عناوين مطبوعات ”شعبية» من أحط الأنواع. 


2 


195 


المعانى التق التصقت بها قد ابتعدت عن معناها الحق» ولكن ذلك لم يكن كل شىءء فهناك 
الآن حديث عن 'الصفوات؛ التى ضمت كل من استطاع التفوق فى أى جال كان حت بقدر 
قليل مهما ابتعد عن معنى الصفوة الفكرية الحقة” ولنلاحظ هنا أن صيغة امع عبثية للغاية فى 
المنظور | لدنيوى» ذ لك أن معنا ها تفضيل 006ة1ئهمنة أو لابا تعنى فكرة لا تقبل بطبيعها 
الانقسام أو التشظى» وقد حان الوقت الذى فرض علينا ضرورة اعتبارها على نحو أعمق. 

وح نتونى الد قة لاجتناب عدم الفهم تمد لجأ نا إ لى ا ستخدام م صطاح "الصفوة 
الفكر ية“» لكن ذلك على الحقيقّة من قبيل الإطناب «عههمءام» فلا يكن تصور صفوة 
لافكرية أو لاروحية» وهما كلمتان بمعنى واحد من منظورناء ونحن نرفض رفضا حاسما خلط 
الفكر 'بالعقلانية"» وذلك بموجب ممة الرفعة التى تيز الصفوة» والتى لا تعمل إلا من مقام 
أسمى» أى فيما تعلق بالإمكانات الأسمى للوجودء ولا يازم لفهمها إلا جهد قايل فى تأمل 
اشتقاقهاء وما إسبغ عليها المنظور التراثى باشتقاقها من فعل 'انتخب ۲ءء1ء» وهذا ما دفعنا إلى 
استخداها دون غيرهاء ولكن لابد من تفسيرها حق هم على وجهها الصحيح » کا لا بد 
من فهم أنها لا تتقف عند المعنى الدينى أو البرانى الذى يجرى فيه الحديث عن 'الختارين مط 
اهعاق رغم أن ذلك يسمح بالتشاكل المناسب لموضوعه» رغم أنه غالبا ما لا يكون مفهوما 
تماماء ويقول الإنجيل "لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون" مت 22:14. 

ونقول فى نهاية المطاف إن 'الصفوة' كا نفهمها تمثل ممل المؤهلين للتعميد» والذين داثما 
ما يكونون أقاية فى أى مجتمع» فكل الناس " مدعوون" بموجب موقع الإذسان الم ركرى بين 
الخلو قات التى :عيش حوله فى الوجود”» لكن قلاا 'يمذتارون" وا لذين أ صبحوا أقل فى 
أحوال الزمن الراهن بالتأكيد” » وقد يعترض البعض بأن الصفوة دائما موجودة فى الواقع» 


8 فا السات في العا تة عن "منقرة الزياضنة ا فر ل اقيق امد 
مراتب الصفوة. 

١ *‏ وبالطيع اغى اال ها بالأفكان التو ية اللخباعيةة المحيكة هن #التحفار» الى 
ا على الا ا الكلية ومن ن ال ع أن الا لے ای من لتقل 
وهو ما يناقض أى مفهوم لبتية التراتب الحقة. 

ور ذلك على الا الحسذاتى وكذلك على الس اة التى تاتقي إلى الاق 
الفردى من الوجود. 

6 


ويمكن القول بموجب حركة الدورات الهابطة؛ أن تعداد الصفوة يتضائل بالضرورة» 
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فهما كانت قله عدد الؤهلين للتعميد فهناك غيرهم كذلك» لكن العدد لا نفع منه لمذه 
المسألة"» ويصدق هذا على الأخص على من ينتمون افتراضيا إلى صفوة» أو بالحري لو كان 
هناك صفوة قائمة واعية بمؤهلاتباء ومن ناحية أخرى المؤهلات التعميدية كا يحددها المنظور 
الفنى» وليست مقصورة على المقام الفكرى بل تنطوى كذلك على عناصر أخرى من الإنسان» 
لكن ذلك لا يغير شيا فى تعريف الصفوة» حيث يتعين اعتبار المؤهلات بذاتها أيا كانت» 
ولابد أن يجرى اعتبارها من ناحية التحقق الفكرى أو الروحى حيث يكن سبب وجودها. 

وينبغى الوعى بها على كل المؤهلين للتعميد بواقع أنهم يحتكمون على مؤهلاتېم» ولو كان 
الم غير ذلك واقعيا فذلك من جراء ال حال الراهن فى العالم الغربى» وخفاء الصفوة الواعية 
بذاتهاء وغ ياب منظو مات التعميد الكفمة لتلقيباء وي بدو كلاهما واقع تان قريبا التوا صل 
والتزابط» ولا اة يا للفكير فسا ذا كانت ادها ما اى ولكن من الفايت أن 
المنظومات التعميدية قادرة على أن تكرن: 8 لق ا و لاست هة اهداب فت 
عع النظاظ فنا كان بى الأمل e E‏ ا إسترقرة 
الشروط الأواية بل كذلك الية الفعالة الواعية» ذهى قبل أى شىء آخر 'للمتطاعين' إلى 
التعميد» وذلك بمثابة قلب العلاقة الطبيعية بالاعتقاد أن الاعتماد يصبح على المتطلعين» والظن 
بأن ذلك أعى مستقل عن 'التطلع' حيث إنه أول تجليات الميل الفعال المطلوب فى كل ما 
تعلق بالمنظومة التعميدية الحقة» وإذا كانت إعادة تا سيس الصفوة بمعنى وعيبا بالإمكانات 
التعميدية رغم كونها بلا فاعلية» وكذلك رغم وجود ا تراثية» وهى الشروط اللازمة أولا 
ويعتمد عليبا كل شىء آاخر» وكا ذكرنا سلفا عن إعداد المواد الضرورية لإقامة المبنى» والق 
سوف تقوم بوظيفتها عندما تجد لنفسها موضعا فيه. 

والواقركنا أن السبيد مع آتقاء أعضائا إن 'سلسلة تراثية“ و'صفوة' فلازال من المهم 
اختبار اللدى الذى يمكن أن يباغه كل منهم فى العبور من التعميد الافتراضى إلى التعميد 
الفعال» ثم الصعود إلى مراتب أعلى بحسب إمكاناته الخاصة» أما العبور من مرتبة إلى أخرى 


وسوف تقهى التغاليم الترائية يمجرد اكمال "اتخات الفغرة 
ومن الثابت أن كل ذلك ينتمى ال الصفوة ولابد من اعتبار الصفة ”الكيفية ‘quality‏ 
وليس *الكمية'. 
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او اا نا امنيا متو ی وو ای اوق ا غ 
الع وبتعبير اخر يمكن أن نرى كلا من 'الاختيارات' المتتابعة بمعنى حسب عدد 
المريدين» وال :عأثر داشا من "أعلى”: وبع اليا 5ا0 .ودار راف ال فى اة 
التراثية"'» وهكذا يترق العم خطوة نفطوة حتى يبلغ 'الاختيار الأسمى» وهو مناط إنجاز 
كافة أنواع التعميد» ومن ثم نسميه 'المختار الكامل' الذى تحقق 'بالموية الأسهى" '. 


58 وف ف للك فى هامر القرق ان ي مكل و اض دا تمل عن ا 
منظومة ”داخلية» للمراتب العليا للمحفل. 

8# وبالطبع ليس هنا مجال “لصفوات» متعددة» بل مراتب فقط من الصفوة الواحدة. 

50 وقد جد معنى ‏ مختار £“ فى أسماء مراتب التعميد لبعض الشعائر الماسونية وليس 
ذلك لقول أن معناها جدير بالحفظ بكل ما تعنيه من معان. 

1 11 


واسم المصطفى ‘the Elect‏ هو أحد اسما الرسول عليه الصلاة والسلام» وحينما يستخدم 
هذا الاسم مطلفًا فإنه يعنى ”الإنسان الكامل؛. 
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4 البنية التعميدية 


ولاز ماد نا عن ا اليد غاج | ل و هم جرا في خف ا ا من 
الاضطراب فى هذه المسألة وفى غيرهاء وليس فى العالم الدنيوى غسب الذى لن يثير اضطرابه 
الاعفة بل بن النيق لاد أن يعوا لي أو اخ عن .هذا أي ويدو كاك ى وها أن 
فكرة 'البنية» غامضة حت فى خارج نطاق التعميد» فهى من الأفكار التى برع الحداثة لملاحاتها 
'بالمساواة «نمiءازاهعء'‏ الواقعية بكل صورهاء وليس أقل من ذلك غرابة تنبو عن التصديق 
أن هذه المساواة روج عانا دتى بين أعضاء المنظومات التعميد ية مهما انحر فت باعتبارها 
ضرورية للحفاظ على “البنية' التكوينية التى لن تتحقق بدونها » ومن الواضم أن ذلك متناقض 
إلى حد ينع تفسير الا ضطراب اجاج على منوال ما مجرى الآن فى كل أينء ولولا هذا 
الاضطراب لما اجتاحت الأفكار الدنيوية نطاقا مغلقا عنها بالتعريف ذاته» وليس له نفوذ فى 
الأحوال الطبيعية» ولا حاجة بنا إلى استطراد على ما تقدم لأنا لم ل أن نتوجه بالخطاب إلى 
الذين يتكرون كافة البنى بأحقادهم المسبقة» ولكننا نود قول إن الأمور عندما تبلغ هذا الحد 
فلا مب من سوء فهم 'البنية' حتى بين الذين يتمسكون بہاء وأنهم يخطئون أحيانا فى تناول 
التطبيقات الختلفة التى تنطوى عليها. 

فكافة المنظلومات الثرائية بليوبة بطبيعة الأمورة حى إنبا #بدو كا حك سانا الأصولية 
رغم إنها ليست مقصورة عليهاء وحيث إن لها نظيرا فى المنظومات التراثية 'البرانية» كا توجد 
كذلك بمعنى خاص فى مؤس سات دنيوية من مرتبتها .سب القوا عد المرعية بالدرجة التق 
قان قرا الق عدا رالرى © أما الى المد عاذ عن ل ما سراح ققد 


0-8 وق فرت افاي ارات ر اة بها سكا فين السات الو ية 
وكن رغم كل شو و الت المنظومات النسيدية قائمة ير انها 
2 


ومثال ذلك بنية المؤسسة الدنيوية التى ربما كان أوضح مثال لها فى الجيوش الراهنة: 
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أشكلت ا صا عن المعرقة بكل ما ی وهذا هو ما طرق عايه مراب التعميد» وليس 
هناك اعغبارانت أخرئ ااال العداخل» وقد شه البعض هذه الراب كوا مارا رة 
لابد من عبورها بالتتابع نحو المركزء وهى صورة منضبطة تماماء فهى مسألة القرب من مقام إلى 
مقام حتى بلوغ الغاية القصوى» وقد ضاهى البعض البنية التعميدية ببناء هرمى يضيق مقطعه 
تدريجيا حتى بلوغ الغاية القصوى الفريدة فى القمة» ويقوم هذا التشاكل بدور ما سبقه تماما 
وأا كانت الوسيلة الرمزية على اختلافهاء وهذه هى البنية التى نقصدها بالدرجات الفعالة فى 
التعميك ف درك عن الصفزة: 

ولابد من فهم أن الدرجات المذكورة قد تبلغ ما لا يحصى عدا بقدر الأحوال الى 
تعاظرهاء فجرد تفعيل المعرفة لا تصبح افتراضا بل واقعا لأحوال بصيغة مختافة طالما ل يتم 
تجاوز الإمكانات الفردية» وكا أشرنا سلفا فإن الدرجات ف البذية التعميدية لا تطرح إ لا 
تصنيفا هيكايا لمرا حل وا ضحة التحد يد بحسب مذظور بعينه فى التصنيفء و بالطبع جوز أن 
تختلف فى العدد”» وبدون هذه الاختلافات المتناقضة اللامتوافقة فلا تحتوى هذه المسألة على 
مبدأ مذهى» ونتعلق سب بصیغ قرم الكل فر دة وسر ١‏ كان ذلك ف 
التراث ذاته أم فى الصورة التراثية ذاتها أم فى العبور من صورة إلى أخرى» وهناك تمييز أصولى 
واحد فى كل ذلك بين ”الأسرار الصغرى“ والأسرار الکبری“ أى ما تعلق بالحال الإنسانی 
وما اش بارال ار جود الآ سی .وق كل ما بتي لا جمدو ##سيمات لا ساب ع ضة 
بدرجات خختلفة. 

ومن ناحية أخرى لابد أن يفهم المرء أن آسمية الأعضاء 'رمية سب بما يتفق مع 
مراتيهم فى البنية التعميدية الحقةء ذلك أن التعميد لكل مرتبة قد يكون افتراضيا فى بعض 
الأحوال» وتصبح فى هذه الحالة معرفة نظرية ذسب» لكن هذا على الأ قل فى سياقه 
الطبيمى» أو لو كان التعميد فعالا قبل أن يبلغ المريد معرفة أسعى» فإن البنيتين عطابقا تماماء 
ولكن حت لو كان ذلك مفهوما من حيث المبدأ فلابد من التسليم بصعوبة تحققها فى الواقع» 


والتى فرضت بنى إدارية لا تستحق اسمها. 
رق قرفا غاليه إلى التق على كلذقة أو سنعة درجاتة» ومن الثايك أن جماك غيرها 
بموجب تنوع الصور التعميدية. 
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وأقل من ذلك فى منظومات بعينها أصيبت بانحطاط» ولسوء الطالع كان معظم ااا قير 
مؤهلين لتلقى ما يربو على التعميد الافتراضى» إلا ان ذلك العيب محتوم بدرجة ما ولا يؤثر سلبا 
على بذية التعميد ذاتباء والتى تظل مستقلة عن كافة الأحوال من هذا النوع؛ أما الأمور 
الواقعية مهما كانت مؤسفة فلا حيلة لحا فى ملاحاة المبدأء ولا تملك ما يؤثر عليه على أى نحو 
كان» والتمايز الذى نوهنا عنه 0 على نحو طبيعى الاحتجاج الذى قد ينشأ من منظومات 
تمد قد تكر ق واعية دنه واا حن أن المرا فت اا اك عع ر س کا ی ار مات 
المعروفة» والأفراد الذين يفتقدون المعرفة التعميدية على نحو لا يخفى. 

والقطة المهاعة"الأعرى هى أن المنطوماث التعميدية اكثمل عل اة لرا نب وبية 
أخرى للوظائف» ولا يفبغى اخلط بينهماء فالوظائف التى استد إلى أحد فى مقام بعينه لا تسبغ 
عليه رة جدايدة ولا دل عن تنه الال عل ای ی كانه ارط فة ای ی 
بالنسبة إلى المرتبة» وقد يتطلب أداء وظيفة بعينها تكليف مرتبة أو أخرى ولكنها لا ترتبط بها 
مهما علت» زد على ذلك أن الوظيفة قد تكون مؤقتة لأسباب متنوعة لكن المراتب داتما ما 
تكون ثابتة» کا أنبا 3 مرة واحدة تدوم إلى الا بدي ولا 0 لأى شرت سواء أكانت 
اقتراضية أم فعالة. 

ولنقل مرة أخرى لتوضيح المعنى الحقيقى الذى لابد أن يضفى على المؤهلات الثانوية 
التى نوهنا عنه سلفاء فبالإضافة إلى المؤهلات المطلوبة للتعميد ذاته فقد يكون هناك مؤهلات 
خاصة لأداء وظيفة أو أخرى فى البنية التعميدية» فالاستعداد الطبيعى لتلقى التعميد حت فى 
المراتب العليا لا يعتمد بالضرورة عل القدرة عل أداء أية وظيفة كانت حتى واو أبسطهاء لكن 
التعميد فى كل الأحوال هو الشرط الجوهرى الذى يوّثر على الحال الفعلى للمريد» فى حين أن 
أية وظيفة لا يمكن أن تعدها أو أن تضيف إليها شيئا. 

واذن فإن البنية التراثية تختص بالمراتب» وهذا هو علامة تقويمها» و تجرد وضوح أن أى 
تعميد يتغيا المعرفة سب يضح كذلك أن الوظائف لا أهمية لها فى هذا الصدد ولا فى 
المعرفة النظرية وبالحري فى المعرفة الفعالة» فقد تضفى الوظيفة على العضو إسباغ التعميد على 
آخرين مثلا أو الإشراف على أعمال بعينباء ولكنبا لا تملك الترقية إلى مرتبة أسمى» وسواءً 
أ كان العضو قد وصل إلى معرفة نظر ية أم بالحري معرفة فعالة» فليس من بين المقامات 
الروحية أسمى من 'الراهب 066“ سواءً ءأسندت إليه وظيفة تعليمية أم غيرهاء أو لا شىء 
مطلقا فلا فرق بينهاء والحق إن المقام الأسمى فى هذا الصدد مساو للمقامات الأدنى فى البنية 
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A روزن تبرق رول‎ N OS ورت قل‎ an 
هو الذى يعرف نتابع 'الاصطفاء' بالتدريج من الارتباط المبدثئى بالتعميد حتى الوصول إلى‎ 
المركة» وليس غسب إكال الا سرار الصغرئ' لرك الفردية الإذسانية بل إلى كال "الأسرار‎ 
الكبرى' فى مرك الككان الإنسانى» أو هو التحقق 'باهوية الأسعى.‎ 


8 یا اة حو اللا به كال تكن لقو مك الت ارس ال اة كنيز مي 


الراهب الصغير» و”الراهب الكبير“» بمعنى الذين وصلوا إلى الكمال فى ”الأسرار 
الصغرى؛ و”الأسرار الكبرى؛ على التوالى. 
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5. العصمة الترائية 


حيث إن الموضوع قد جرنا إلى الحديث عن الوظائف فى البنية“ التعميدية فينبغى علينا 
الاعتبار فى مسألة أخرى قريبة الصلة بهاء ألا وهى 'عصمة المذهب' لا من المنظور التعميدى 
فسب بل كذلك من منظور التراث عموما والذى يشتمل على الجوانية والبرانية» ولكى نفهم 
ما نحن بصدده فلابد أن يكون المبدأً هو الذى يتصف بالعصمة بالمعنى الصحيح» وليس أى 
كائن إذسانى فرد» ولو كان المذهب معصوما فذلك لأنه تعبير عن الحقيقة» ويستقل بالكامل 
عن الأفراد الذين تلقوه والذين فهموه» ففى الاباية يكن ضان المذهب فى سمته غير الإأسانية» 
ويجوز القول إن كل حقيقة من أى مقام كان حينما تعتبّر من المنظور الترائى تشارك بسمتها 
'غير الإأسانية'» فهى حقيةية دسب بو جب صلتها ادىئ اک متاح مدها مباشرة كأ حد 
تطبيقاةباء فالإذسان لم يصنع الحقَيمّة كا يزعم "الذسبيون' والذاتيون» ولكتيا رضن ذاتها 
علهم» وليس ”من الحارج“ على منوال الأمور 'العضوية' وحدودهاء بل من الداخل' حيث 
يتعين على الإنسان أن يتعرف عليها كقيقة بعد أن عرفهاء مالم تسرى فيه ومالم يقثلها بنفسه '» 
ولا يل نيان أن المعرقة الحقة بالضرورة خافن فيا الغارط: والمعروق» لكن القاى لازال 


1 1 ونقول إن الإنسان ”يتمثل؛ الحقيقة نظرًا لأن هذه هى الطريقة المعتادة فى الحديث» ولكن 
يجوز القول إنه يُخضع ذاته للحقيقة» وسوف تبدو أهمية هذه لملحوظة فيما يلى. 
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ناقصا أو هو جرد انعكاس فى حالة المعرفة النظرية يكتمل بالتحقق بالمعرفة الفعاله» ولكن 
ليس بصفته فردا إذسانيا معصوما بل بمدى ما يمثل الحق بموجب هذه المعرفة» وينبغى على 
المرء فى هذه الحالة ألا يقول إن "الحق يعبر عن نفسه فيه"» ومن رسي يبدو ذلك 
E‏ الق فالحق إن كل امرئ يحت عليبا بقدر 'كفائته' فى 'معرفة” 
معنى الكلمة "» وبالطبع هناك صعوبة فى تعريف الحدود الحقة للكفاءة المذكورة فى كل حالة 
على حدة» ومن نافلة القول إن هذه الحدود تعتمد على مدى المعرفة الي بلغها الإنسان» وأنها 
ستصبح أكثر اتساعا كلما ارتفعت مر تبته» ومن ثم لا يكون القول بالعصمة فى مقام بعينه يعنى 
العصمة فى مقام معرفة أسمى أو أعمق» وتطبيق هذا المثل على التقسيمات الممكنة بين المذاهب 
الازائية فالعضمة فى البرانية لآ عن العضية الجرانية ولا التحميدية. 

ونرى ما تقدم أن العصمة مرتبطة با معرفة الكامنة فى الإنسان العارف» أو على نحو أدق 
ھی الحال الذى وصل إليه» ولیس بمدى ما کان إنسانا أو انحر كم فى هذه الحالة» والتی تقاهى 
مع الحقيمة الو تی تناظرهاء كا يكن اقول إن العصمة اا اق ركان کیان شطر 
متكامل من الحال الباطن» والذى قد لا سل به الآخرين لو كان موهوبا فى وظيفة بعينهاء أو 
بالحري وظيفة مذهبية تربوية» وسوف نتكفل العصمة عمليا بتجنب الأخطاء فى التطبيقات التق 
واقاما قري ا الى ا الحدود للعصمة من خارج» ولكن 
هناك أيضا فى كل منظومة تراثية نوع آخر من العصمة» ويرتبط قصرا على وظيفة التعليم فى أية 
منظومة كانت» فذلك ينطبق أيضا فى الآن ذاته على نطق البرانية والجوانية» ولكل منهما بالطبع 
حدوداء وف هذا الصدد نری أن العصبة لا انتمى لأفراد بمارسون وظائف. 

وهنا لابد من التنبيه إلى ما ذكرنا عاليه عن كفاءة الشعائر» فهذه الكفاءة بالضرورة 
كامنة فى الشعائر داعا هاما كانت وسيلة للنقوة الروس» وهكنا كانت الشعار مسا اما 
عمن يفيه هاء وحدتى دون أن يصل إلى تعميد فالأ ولو كانت لاشعائرغاية خاصة فى 


2 والتحفظ الوحيد الذى يمكن ذكره هو التعبير بأن "الحق قد لا يكفى"؛ وحتى لو كان يأتى 
بالتدريج إلا أنه لا أثر له على المبدأ. 

3 ولنتخذ مثلا بسيطاء فالطفل الذى استوعب حقيقة حسابية أوليه سيكون معصومًا عندما 
يعبر عنهاء ولكن ليس عندما يكررها ”بالحفظ عن ظهر قلب“ دون أن يستوعب معناها. 

4 ولنتذكر هنا أن الشعائر البرانية الحقة مثل الكاثوليكية تسلم بها كما تسلم بالشعائر الجوانية. 
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المنظومة التى تقيمها فلابد للفرد من تلقى القدرة على إنجازها من المنظومة التراثية التى بن 
إلماء وليس لهذا شروط أخرى» حتى لو كان هذا الشرط يتطلب مؤهلات مخصوصة ودرجة 
بعيذبا من المعرفة» ولكدبا سب سمح لله موذ الروحى بالءمل على الفرد دون أن يعطاها 
تكوينه اللحاص» ويصبح هذا الفرد 'حاملا أو ”اقلا للنفوذ الروحىء وهذا غسب ما يمنا 
فيقع فى هذا الحال تحت نفوذ نظام فوق فردی» ويعرّف بالتالی بمدى ما بنجز فى وظيفته» ولا 
:هم فرديته التى قد تخة فى تما ماء و قد نوه نا عن أهم ية دور الحا مل“ أو 'النا قل' لا شعائر 
التعميدية» فهو الدور نفسه فى المذهب وف تعالمه» والواقع أن بين ال جانبين علا قة وثيقة تقوم 
عل طبيعة المذاهب الترائية ذاتها: 

وقد ذكرنا سلا فى سياق دراسة الرمززية استحالة القييز الواضم بين ما تعلق بالشعائر وما 
فاق بالذفية کا اسشخيل القن بن التق بالأول وبين التعليم فى الثانى» لت لو كان 
يؤدى وظيفتين مختلفتين إلا أنهما من طبيعة واحدةء كا أن الشعائر حاملة لتعاليم المذهب دانما 
بموجب طبيعته 'فوق الإنسانية» کا تل فى ذاتها النفوذ الروحى حت إنبما يندمجا فى حقيقة 
واحدة» ورغم أذنا ذكرنا فيما تقدم فى سياق الحديث عن الأطاق التعميدى إنبا يكن أن 
تعيدق غنوما عل كل ما 66ا فى حت الد الاقارق ينما ف طاق المد ية 
إن غايته هى المعرفة الحض» وأن مرتبة العام لابد أن أسيغ غسب على من تحقق فعلا بمعرفة 
فعالة لا يقوم بعدريسه» فى حين أن الجا نب البرانى تختلف غايته المباشرة» فمن يمارس هذه 
الوظيفة فيبا قد يقتصر تعليمه على جانب المعرفة النظرية فسب» وبما يكفى لتفسير غموض 
الذهب» ولكن ليس هذا أمرا جوهريا فى كل الأحوال؛ وعلى الأقل من حيث العصمة 
المرتبطة بالوظيفة ذاتها. 

ومن هذا الم ظور ي كن !مول إن وا قع انه ظام أداء الوظي نة يك فى بدون شروط 
أخرى”» وعلى المنوال ذاته القدرة على القيام بالشعائر بانتظام» وينطوى واقع انتظام الأداء على 
إمكان إسباغ العصمة فى حدود ممارسته» وذلك لأنهما الأمر ذاته أصولياء فالنفوذ الروحى 
كامن فى الشعائر التى #له» كما يكمن فى جوهر ما فوق الإذسان» وفى نباية المطاف فإن 


28 وتعنى كلمة ”انتظام؛ بالضرورة توفر المؤهلات اللازمة. 
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النفوذ الروحى الذى يسرى ف المرء سوا ان لاص و اناري هو ها يضمن 
أن الفرد كن أنارركرن فال فيما أ سند إليه أيا EE‏ سر امعد اذهب لا 
ينبغى أن يتحدث باسمه الشخصى فيما يتعلق بوظيفته بل بام التراث الذى يفسيره أو بتعبير 
آخر 'يحسده» وهو فسب 'المعصوم' حمًا وصدقاء وطالما 2 هذا :قو الال فاق ارد لا يعد 
موجودا اللهم إلا كدعامة للصيغ المذهبية» ولا يربو هذا الدعم عن صفحة مطبوعة من کاب 
عن الفكرة الى تتوسل بالمذهب» ولو تحدث هذا الشخص باسمه فإنه لا يمارس دوره بل يعبر 
عن آراء شخصية غسب» ولا عصمة له فا بأكثر من غيره» فلا ميزة له عن أى شخص آخرء 
ولا يمتاز بأبة ” ميزة' بعد 3 ظهرت فرديته» وك عن تمثيل التراث وبصبح رجلا عاقيا 
واستحق من اللذهب بقّدر مايعرف» ولا بلك اد عاء سلطة على أ حد الوح كانت 
العصمة تى إل الوظيفة وليين إلى للغرد» ولا يحتم عل آية عصيمة خارج جار ية ل 
وهنا نجد مثلا عما ذكرنا عاليه عن اختلاف الوظيفة عن مرتبة المعرفة» E‏ 
إلى الشخص ذاته ولا تعدّل شيئا من حاله الباطنى. 
ولابد لنا من تفسير العصمة المذهبية كا عتّفناهاء فهى مقصورة على الوظيفة التى ترتبط 
ا طرق رارقا انا سال سی ی ار ارات الذى عمل فيه بولا وجو فاق 
أ ضور ا اکر أى إنه لا أحد ملك أن يحكم على تراث باسم تراث آخخر» فهذ ادعاء 
زائف وغير مشروع حيث لايد أن يلتزم المرء بما بخص دينه غسب» وهو أعى واضح لكل من 
لم يقع فى أسر أفكار مسبقة عن المسألة المطروحة» وثانياء لو كانت الوظيفة تنتمى إلى منظومة 
نينا فان المعبية لا تقباوة تطاق. هذه الف هة رال لايك أن لها دروا عسي الال 
فيمكن تصور العصمة دون أن نترك النطاق البرانى بموجب سمة خاصة بالوظيفة المرتبطة بفرع 
أواع نالفي ولس اله اجه اة ل ره وايش وهنا قد عرة أ رن 
اذغاءا قيضا بعق انقلابه البنية الطبيعية ولا ورن له أي كان ومن الواتحب مراعاة هدي 


يي ويسمى اللاهوت الكاثوليكى هذا النفوذ الروحى فى التعاليم المذهبية ”معونة من الروح 
القُدس». 

3 تحتف اللاهوت الا تك عن اص اناري رادان :فى هذه لتر هی آن 
ااا وا ا ك ر اخ رتیه وضور راف عا ها 
بأن من يقوم بوظيفة منتظمة فى التعليم يشارك فى العصمة بمدى إخلاصه لوظيفته. 


7 


206 


الاختلافين على الدوام” حتى تدب المطأ وسوء استخدام تطبيقات العصمة التراثية بتجاوز 
الحدود المشروعة فى كل حالة» فلم يعد هناك أمى يمكن أن تطبق عليه على نحو مشروعء ولو کا 
قد أسهينا فى معالجة هذه المسألة فذلك لأننا نعلم أن كثيرا من الناس بميلون إلى عدم فهم هذه 
اا اوا وسا كان أفقهم محدودا بصورة تراثية برانية أم غير ذلك» وكل ما نملك 
الميؤال عنه حى نتفاهم معهم هو الاعتراف بمدى كفاءتهم حت لا يخوضون فى ذطاق 
غيرهم» وهو ما سيدعو إلى البرهان على عدم فهمهم. 


8 ولو امفتكنستا الرهؤية البقدسية مها قول إن عنين الاخكلافيع المذهييين عن العضصية 
أن خت إن الصبور اراد ر اق على الت ى اة فى حين أن العصمة فى اقا 
واسية حيث إنها الى بالبنية اترا 


207 


6 . وسيلتين تعميد يتين 


إن كثيرا من الاعةبارات التى طرحنا ها عاايه م .شاكلة للمرا تب العايا فى الما سونية 
الاسكلندية» E,‏ 'نور بعد الظلام "Post Tenebras Lux‏ والاخر "نظام بعد الفوضى 0:00 
65 36"» والحق إن المعنيين متصلان إلى درجة الما رغم ان الثانى قابل لتطبيقات 
أوسع هن اليل ويتعاق كلاهما 'بالاستنارة' التعميدية» أوهما على نحو مباشر والثانى على 
نحو عَرّضى» حيث إن الترددات الأصلية نور کا ۴۲ هی التى تطلق حركة الكون 
cosmogonic process‏ ليصبح COS E‏ ومثل الظلام فى الرمزية لراثية 
'الفوضی“» مترابطا فى عالم التجلى حيث تتحقق فى ”الكون“) ويتحدد هذا التحقق أو يعر فى 
كل لحظة من التجلى على امتداد 'شعاع الشمس“ من نقطة المركر حيث ترددت كلمة 'ليكن 


.Fiat Lux نو ر«‎ 


وهكذا يأتى النور بعد الظلام حقاء وليس من منظور الكون الأ كبر بل من منظور 


ولو ادعى أحد أن "النظام بعد الفوضى ء0دط٣‏ 35 0100" تعبر أصلا عن النيكة فى 
فرض النظام على الفوضى فى المراتب العليا أثناء القرن الثامن عشرء وليس هذا 
اعتراضتا على ها نطرح هذ فلم ب ذلك تطبيقًا مادعا حامعا لر من التطبيفقات التى قد 
تعلوه قدرا. 

١‏ راجع ”هيمنة الكمٌ...» باب 3» ترجمات تراث واحد قيد النشر. 

08 فيا ان هناك سس تفن انس هن روزي الاقم وھ عمال کے اس لک 
ولكننا نلتزم هنا بالمعنى الكونى الصحيح. 

4 


وتُشتو تشتق الكلمة السنسيكريتة لوكا من جذر ”ل و ك“ بمعنى يَرَى ءهو 0» ويتعلق مباشرة 
بالنور كما تبين مضاهاتها للكلمة اللاتينية ببور؛ واتصال لوكا من ناحية أخرى مع كلمة 
1.0 بمعنى محفل» وربما كان ذلك وسيطًا لكلمة وںمه] اللاتينية ويتماهى معهاء وهو 
أمر له معنى حيث إن المحفل صورة للكون أو العالم الدنيوى» فهو المكان المضىء 
المنتظم على عكس الظلام فى عالم الفوضى من خارج» حيث يجرى كل شىء بشعيرة 
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الكون الأصغر» وهو منظور التعميد حيث يرم الظلام إلى عالم الدنيا الذى تار منه المعمدين 
الجدد 'لاستقبال النور بالتعميد» ومن ثم بنتقلون من الظلام إلى النور' كما فعلت الدنيا فى 
اول ها با ”اقلق بالك > وتقل دغل داك عن المد خا هبه العامة و عازه 
Me‏ 

ا الكون' بمدى صفته نظاما تسق فيه الإمكانات فلم يبزغ من الفوضى فسب بل 
كذلك أنتج 'نظاما من الفوضى 5مهطهء (ه» فهذه الإمكانات كانت منطوية فى الفوضى 
كاحتمالات لامتمايزة» وهكذا أصبحت "المادة الأول أو 'الجوهر القابل #عمماطدء بداية 
لتجلى العالم على منوال ”ليكن نور» وحال الوجود قبل التعميد بتعبير آشاكلى هو حال 'الجوهر 
اللامتماين لكل ما صار فعالا من بعده"» فك ذكرنا سلفا أن التعميد لا يلك طرح الإمكانات 
الق ليست موجودة فى المرء منذ أول أمرهكا لا تضيف ”لیکن نور أمرا إلى إمكانات العام 
الذى قيلت من أجله» لكن هذه الإمكانات كانت لا تزال قيد الفوضى والظلام”» وتحتاج 
إلى استنارة «oنا«نس‏ س1ا حت تفرض النظام ومن ثم تنتقل من الوجود بالقوة إلى الوجود 
بالفعل» ولابد من فهم أن هذا العبور لا يتم على الفور بل يستمر طوال العمل التعميدى» وكا 
بجرى الانتقال بين أطوار دورة تجلى العام المقصود» ولا وجود 'لكون' ولا نظام“ إلا على نحو 
افتراضى بموجب واقع وجود 'النور' الأولانى» والذى لابد من فهم طبيعته اللازمنية» ويجرى 
التعميد على المنوال ذاته حيث إنه يعفتح مع أطوار دورة الوجود» ويظل افتراضيا حتى يتم 
التواصل مع النفوذ الروحىء والذى يصبح فيه لنور سندا شعائريا. 

ويجوز اعتبار ميدأ "النظام بعد الفوضى" متعامًا بالمنظومة التعميدية من حيث الوجود 


وهناك مغزى خاص لازدواج معنى كلمة ”نظام إملإه“» فإن معنى ”الوصية 
010 متدزو “ تعبير عن الكلمة العبرية يومار“» وهى أول كلمة من سفر التكوين 
للتعبير عن عمل الكلمة الربانية» وسوف نعود إلى هذه النقطة فيما يلى. 

راجع ”هيمنة الكمٌ...* باب 2. 

وهو الرمز الماسونى ”الحجر الغفل"'. 

أو بالحرئٰ فراع لاصوری؛ فى ترجمة أخرى تكاد تضاهى ”أنا ما أناء فى سفر التكوين» 
وقد ترجمها فابر دوليفيية "قوة وجود عَررضية فى وجود عرّضى contingent power of‏ 
"being of a contingent being‏ التى تعبر جيدًا عن مُجمَل الإمكانات التى تنطوى عليهاء 
والتى تغلفها صورة هذا العالم من منظور التكامل. 
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الظاهر لاعالم امحارجى» فإن تمق 'النظام' معادل لعملية التجلى ذاتتها لحال الوجود فى عالم 
كعالمناء والذى بتحرك بلا انقطاع حت يستبلك كل إمكانات وجوده» ويجوز لكل الموجودات 
أن تدرکه کل على سنخه وطبيعته» ولابد أن حعاون بشكل فعال هذا التحقق» والذى إسمى 
لك خط عر كدان 0 الأعظم' د النظام العام الظاهرى» وفى الآن ذاته بالعمل 
اتعميدى الذى إستحق اسه» وحقق کل من أعضاته فى ذاته باطنيا ما يناظر 'الكون 
اا ومن السهل فهم أن ذلك ينطبق بوطرق شت ءلى كا فة الجا لات» ذفى المجال 
الاجتماعى على سبيل المثال يكن أن تاهم المنظومات التعميدية نظام تعليمى ترائى کا مل 
لجانب الجوانى من التراث» والذى سيكون بمثابة روج“ للمنظومة الاجتماعية ككل » والواقع 
أن هذه المنظومة تطرح الجانب الجوانى 'للنظام الحق' نقيضا 'للفوضى' الدنيوية فى غياب مثلها. 
وسوف نذكر باختصار أحد المعانى الدالة التى تعلق مباشرة أو بغيرها بما تقدم حيث إنها 
تعلق جوهر يا بالتطاق 5ا 6 وهو افر مات ارا الى لاي .هذا خط نا هو اق 
الجوادية وبااتالى تعار ضاء فتحةيق طط عام فى اتجاه وا حد غير مذظور يتعالى ءلى كل 
تعارض واختلاف» وقد تحدثنا عنه سلفا فى سياق تراث الشرق الأقصى» والذى أنعيج نوعا 
من الفوضى؛ بين اللذاهب على الأقل من الناحية الظاهرية» فتحقيق نظام شامل فى نباية 
المطاف يناظر 'الكون' ككل فكل ما تعارض واختلف عناصر حقيقية من بنيتة» ومن يحم 
النظام لابد أن يتخذ موقع 'المحرك الذى لا برك بالنسبة إلى العالم 'الحارجى» وهو الذى يبقى 
نقطة ثابعة فى مرك َه الكون» وبالتالى عورا تدور حول العجلة» ومعياره انتظام الحركة الق 
يحكمهاء وه قادرة على ذلك لأنها لا تشارك فى الحركة الت لا تكف بلا تداخل ولا مقاطعة 
ولا خلط على أى نحو كان مع الفعل الظاهر الذى ينتمى تجمله إلى حيط غلة الكون" 
وليست إلا تعديلات عارضة ترسمها و تحول» وکل ما يبقى صامدا هو كل 
ها أك اليا ى عور الععلة ولا يناه ضر من أى فىء كان ق الوضدانية اللامتمازة» ون 


وبصدد هذه الوسيلة فهذا ما يسمى فى الماسونية الاسكتلندية ”هيمنة الإمبراطورية 
المقدسة» لابد أنها كانت على منوال ”العالم المسيحى*» كتطبيق *للفن الملكى؛ فى الصورة 
التراثية. 

وهذا هو تعريف ”العمل بلا فعل وم]ءج ووماصمت)مه“ فى التراث الطاوى» كما أنها ما 
سميناه سلفا ”فعل الحضو “action of presence J‏ . 
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نقطة انطلاق الكثرة والتعدد اللا محدود لتلك التعديلات التى تشكل التجلى الكلى کا أنها غاية 
مقصده» فكل شىء بنتظم بالضرورة ف النباية» 5 أن قوی کل إنسان تنتظم بحسب منظوره 
إلى التكامل النهائ فى المبدأ الأسعى وخلوده. 


7 الكلمة والنور والحياة 


تقد نوهنا عاليه عن فعل الكلمة الذى أنعج ”توج النور' الذى كان بدوره أصل كل 
التجايات» كا أوجد بالتشاكل بداية عملية التعميد» ورغم أن المسألة قد تبدو خارجة بعض 
الشىء عن الموضوع الرئيسى فإنها تؤدى بنا إلى رؤية صلتها الوثيقة بالسمع والبصر فى المنظور 
الكونى ۷ew‏ «معه«ءهء» والتى يعبر عنها تماما الارتباط وحت التماهى فى بداية إنجيل يوحنا 
بين " الكامة «تناطانه» و النور ×ن1 و الحياة هاا "» ومن المعلوم فى التراث المندوسى أن ”التو 
تاا سا خاسية سال اللطيق» کا وك من تاعدية أخرى أن أولادية اإصرت شابدا" ين 
المحسوسات مناظرة لعنصر'الأثير أكاش" بين العناصر» وهكذا آشير إلى العام الجسدانى» ولكنها 
فى الآن ذاته قابلة للانطباع على العوالم الأخرى”» فهى على الحقيقة الترحمة الوحيدة لعملية 
التجلى الكونى فى العالم الجسدانى» والذى لا يعدو فى نهاية المطاف حالة خاصة من لانائية 
اللعلق» ولو نظرنا إلى التجلى فى ممه فسنجد التوكيد ذاته فى أن كل شىء لوق بالكلمة 
الزناتية الى كا نك. فى اليذه أول الاي أ ا ع 5 الفجايات ٠‏ وال غير عا سر 
اکن العيرف غلا فى اة لک رر ا ۴۲ والذى أضاء فوضى الإمكانات 


ومن المفيد ملاحظة أن المنظومات الماسونية التى تحافظ على صور الشعائر التراثية على 
أفضل وجه ممكن» والإنجيل الذى يُلقى على المنبر لابد أن ببدأ بمفتتح إنجيل يوحنا. 

وذلك ينتج بالطبع من واقع أن النظرية التى قام عليها ”علم القول مانترا فيديا“ تسمى 
الصيغ المختلفة للكلمة المنطوقة بار/ أو لامتجلية» والتى تشير إلى الصوت كأمر محسوس 
ينتمى إلى عالم الجسد. 

وهی ذات الكلمات فی مفتتح إنجيل يوحنا كك البدء كان الكلمة". 
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فانتظمت» وهو ما كشف عن الصلة المباشرة فى النطاق ا مبدنى بين الصوت والنور بالمعنى 
المعتاد» أى تناظر التعبيرين فى عالمنا. 

وهنا نبغی الحديث عن اعتبار مبم؛ فإن فعل ”أ“ الذى جاء فى التوراة والذى عادة ما 
يرجم إلى "قال" هى فعل أمي فى العبرية والعربية؛ فالكلمة الربانية أ“ تخض عنه تل انخليقة 
بكل صيغها وك e‏ 'من أ الله سبحانه"» أى إنه بنبشق من مشيته 
الام وكذلك بمواضع اللحلق فى 'العالم أى حال الوجود ودرجته» والذى يسمى عام الأر“ 
الذى إشكل عالم الروح الحض» والنور المدرك هو ”الذات؛ بالمعتى وا كان فر ا 
ا محمدى؛ و' الروح المحمدية' تام التساوى فى معن 'الإأسان الكامل»” أول خلق الله وهو 
قلب العام الحق» وى إسطه يشتمل على كل الخلوقات وى قبضه يعيدها إلى 0 » وهكذا 
كانت الروح هى الأول والأخر بالنسبة إلى اللخلق» ا أن الله سبحانه هو الأول والآخخر واحدا 
فريدا مطلقا”؛ فهو قلب القلوب وروح الأرواح» وهو حاضن الملائكة والأرواح الجردة الى 
اکت الور الأوللاق ج طا الثر ينه ولا كران نع الغذا صر الى دوت رط 
المراتب الدنيا من الوجود”. 

ولو انتقلنا الآن إلى اعتبارات مخصوصة فى دنيانا أو رة الرجري ال تی الا اا 
الأأساق. متمد خا أن ليا س 007 يناظر ”قلب الكون الكلى» والتى ليست منه إلا 
وراك کا دس اف وها الد شر فاه التدوش کر نا جار عن | مد 


ولابد من تذكر الصلة بين | لمعنيين المختلة لمختلفين لكلمة نظام ‘order‏ التى وردت سلفًا فی 
حاشية سابقة. 

راجع ”رمزية الصليب؛ باب 6. ترجمات تراث واحد قيد النشر. 

وبنبغى فهم رمزية نبض القلب المزدوج بين البسط والقبض فى ملاحظة حركة التنفس» 
وهو أمر شائع فى الهندوسية» ففى كلا الحالتين فبض وبسط ويناظرا الفكرة الهرمسية 
التبلور والذوبان ‘“coagula and solve‏ وبشرط الحرص غلئ بيان ما إذا تعلقت بالمبدأ أم 
بالتجلى» فيتحدد البسط آو الاتساع بمرجعية المبدا على صورة تبلور التجلى ويتحدد البسط 
فى ذوبانها وعودتها إلى مبدئها. 

ويتصل ذلك أيضًا بدور ميتاترون فى القبالة العبرية» راجع ”ملك العالم“ باب 3. ترجمات 
تراث واحد قيد النشر. 

ومن السهل هنا رؤية التماهى مع التجلى فوق الفردى. 
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جواتب براهماء وهى الكلية الى أأشأت التولى > وهى كلك وم الثور تليجاسة الى تع 
العالم اللطيف أو ال حال اللطيف» والقى تنطوى جوهريا فى ذاتما" '» وهنا نجد المصطلح الثالث 
اذى جاء ذكره فى أول هذا الباب» فالخلوقات التى تجلت فى هذا النطاق متسقة مع أحوال 
وجودهاء ومن ثم بتجلى النور فى إهاب 'الحياة» وأن الحياة هى نور الإنسان» تماما کا وصفها 
إنجيل يوحنا بالمعنى الحندوسى هيرانياجاربهاء وهی 'المبدأ الحيوى the Vital Principle‏ للعالم 
بأكله» وإذا سميت جيفا جهاناء وتعنى جهانا الصورة العالمية التى تحدثما عنها فى سياق 'النور 
الأولاق' الذى ند ها ديت فيكو اة صورة متحكبسة لاروم فى طاق القول 7 
وهذه الورة ذاتبا هى صورة 'برضة العالم براهمانا ندا وااتى 3شكل هيرانياجارب.ها بذرتها 
ا 


ود نار 2 حال بعية با صيغة | E‏ ا تی 1 شكلها 
ا" ريف الإنسان بذاته کا لو كان ا ة على NP,‏ ندر 3 
يكن من إدراك ما إذا كانت هذه الموجة ترددا مسموعا أم موجة متومجة» والواقع أنها كلما 
معا ونتوحدا فى المبدأ بلا انفصام » وفيما وراء أى تحدد قد ينشأ فى مرحلة تالية من التجلى» 
ونحن نعبر هنا بالاستعارة والتشاكل» فمن الثابت أن النطاق اللطيف يعتمد على الصوت والنور 
بالمعنى الأنطولوجى المعتاد» أى حاستا الحس بالصوت والصورة أو ملكتا السمع والبصرء أو 
ال تقائق التى نبعت عنبا باللتناظر» ومن ناحية أ حرى إدراك الذ بذبات بمعانيها الحرفية التى 


9 وهى ناتجة فى العالم المتجلى ولكنها فى الآن ذاته ناتجة عن المبدأ الأسمى» والذى يسميه 
الهندوس كاريا براهما. 

7< راجع ”الإنسان ومصيره فى الفيدانتاء باب 14» وتنطوى فى كلمة هي رانيجاربها هذه 
الطبيعة النقالقة الث يزكر ها الذهب هر انان + وهو ترون المغادن سكل الس لكر اكيب 
كما كانت الشمس فى غالبية الأديان ”قلب العالم؛. 

8 وها الملدوظة تمم قى ريف العلا ةبون انرو م ر الف القن هى «النيدا 
الحيوى» فى كل فرد على حدة. 

58 راجع ”هيمنة الكم وعلامات الزمان* باب 10» ترجمات تراث واحد قيد النشر. 

7 وال المقتضووة نسو الال قن الو انو ية فى حون يكار بطح افا 
التماهى مع المركز. 

14 


والتزامًا بالمعنى الرمزى العام ”للمياه“ يمثل ”المحيط؛ مجمل الإمكانات التى يشتمل عليها 
حال بعينه من الوجود» ومن ثمَّ تناظر كل موجة عليه إمكانية مخصوصة. 
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تنطوى حتما على المكان والزمن فى الوجود الجسدانى» لكن التشاكل منضبط ف التعبير بين 
المحالين» وا محال الم صود إذن يتعلمق مبا شرة يبدأ 'الحياة“ بالمعنى الكلى اهوم '» وهذه 
الصورة موجودة فى تجايات الحياة العضوية ذاتها» ولا غنى عنبا لاسقرارها على شا كلة توالى 
تبضات القلب ووظيفة التنفس» وهذا هو الأساس الحقيقى ' ل عل الإيقاع اه مء 
٣"‏ طارط؟ وضرورته القصوى للتحقق التعميدى» وإشتمل هذا العم على مانترافيدا التى تناظر 
الاب “الصوق 35 ومن جانب آخر على توج النور الذى بتجلى فى قنوات نادى فى الصورة 
اللطيفة”'» ويتبين المرء بسهولة علاقة كل ذلك بالطبيعة المزدوجة لتوج النور جيوتيرمابى وتردد 
الصوت شايدامابى» والق يعزوها المندوس إلى كونداليق» وهن الطاقة الكونية الكامنة فى كل 
الناس» والتى تتخذ هنا مصطلح “الطاقة الحيوية أ وهكذا نجد فى مصطلحات 'الكلمة والنور 
والحياة توحدا لا ينفصم منذ أصل ال حال الإنسانى» ومن ثم تبرهن على الاتفاق التام بين كل 
اذاهب الثرائية» والق ليست إلا ضورا مشتوعة التعين عن الق الراعك 


٠ 8‏ وفى اترات الأسلامى اسم ريات هر ال الذى عادة ما ترج إلى موان ولكن بحسن 
ترجمته إلى عم ر؟ ہ۷ بمعنى المُحيى. 

6 ولالزوم لقول إن هذا لا ينطبق قصرًا على مانتارات التراث الهندوسىء لكنها توجد فى 
صور أخرى مثل ”الذكر“ فى الجوانية الإسلامية» فهى بشكل عام مسألة رموز صوتية 
تنتكدم فى الشعائر كوسيلة حه لدعم لمعت اة 

"6 رامع لاان وسر فى آل يانا4] ى :21 یاف ور ك واا القن 

18 


وحيث إن كوندالينى رمز يمثّل أفعى تلفُ على نفسها فى حلقات حلزونيةكوندالا تذكرنا 
بالعلاقة التراثية بين الأفعى و:بيضة العالم» التى أشرنا إليها توًا فى الحديث عن 
هي رانياجاربهاء والتى عرفها قدماء المصريين باسم خيف إمءم! وصورة الأفعى التى 
تضع ”بيضة العالم“» أو على شاكلة ”بيضة الأقعى؛ عند الدويديين برمز القوقعة الحلزونية 


„urchin 
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8. مولد الأفاتارا 


وقد أت ا الله الف شع إلبا من رة القن و ية الك فى سباق ديك 
عن 'الميلاد الثانى' إلى جانب آخر غير الذى ذكرناه من قبل» وهذا الجانب هو مولد مبدأ روجى 
فى مرك الفردية الإنسانية الذى بمثله 'القلب'» ويككن هذا المبدأ افتراضيا فى عر كل كثن ا“ 
وحينما تتحدث عن الميلاد الثاني“ فذلك مقصور على بداية التحقق الفعال» أو على الأقل 
يصبح کا اخ ,احا فة أن الوذ الروحى الذى انعقل بالتعميد يتماهى مع ادا 
المقصود» والمعنى الآخر أن الوجود الأسبق هذا المبدأ فى الكائن هو التعميد الفعال الذى فز 
التحقق» أى أن يجعل منه 'واقعا حاضرا بعد أن كان احتمالا ممكمّاء ومن الواضم أن رمزية 
'الميلاد الثانى' تصدق فى الحالين. 

ولابد الآن أن يكون مفهوما أن بفضل التشاكل بين 'الجرم الأكبر' والجرم الأأصغر' 
يتماهى رمزيا مع ما ينطوى عليه القلب”» وهو البذرة الروحية فى الجرم الأكبر اللتى آسميها 
المندوسية هيرانياجاربهاء وهى نطفة الأفاتارا الأولانى” بالنسبة إلى موضعه فى مرك العام اذى 
ينتمى إليه» ومولد الأفاتارا وكل ما يناظره فى 'الجرم اللأصغر' بعشل فى القلب» كا رم إليه 
'بالكهف التعميدى'؛ وهو ما يتطلب استطرادا لا نملك تناوله هناء لكنه يتضح فى متون مثل 
"إعام أن آجنى هو الأ ساس ال بدئی الحا لد لاعالم» وکل مايق به مو جود فى هف 


راجع ”الإنسان ومصيره فى الفيدانتا“ الباب 3. ترجمات تراث واحد قيد النشر. 

وهناك رمز آخر فى هذا الصدد عن علاقة مناظرة كان القلب ثمرتهاء وكان مركزها كذلك 
على بذرة تناظر ما نحن بصدده فى القبالة اليهودية بحرف أيود العبرى الذى كان مبدأ كل 
وليس الأمر هنا مسألةأفاتار/ بعينه يظهر فى أحقاب متفاوتة من دورة الإنسان» بل من 
كان واقعبًا مبدأ كل الأفاتارات على منوال ”الروح المحمدية» فى التراث الإسلامى كمبدأ 
لتجليات كل الرسل» وأصل هذا المبدأ يرجع إلى ما قبل الخلق» كما أن كلمة ”بذرة؛ طبّقت 
على المسيح فى متون عدة. 
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الاب رق نوكن الکن ن عالت ار انال فد إسمى آجنى؛ ل 
البعض الآخر أن براهما هو من سكن فى 'بيضة العا حتی إنها نسمی براهماناندا» والتى تود 
باسم هيرانياجار اء وبصرف النظر عن واقع الأسماء المتنوعة للصفات الربانية فإنها مترابطة 
بالقوة ببعضها البعض على الدوام وليست كانات متفرقة» وهنا يلزم تذكر هيرانياجاربها التى 
نعو بالنور لتصبح ميدءا عبقريا” بقاهی مع آجنی ذاته”. 

ويكفى لكى نتناول التطبيقات اا تی نتعاق بالكوق الأصكر أن نتذكر التشاكل بين يندا 
ا لجنين اللطيف لافرد ف بيضة العا براهماندا” > وهذه البندا ھی 'البذرة؛ التى لا تموت فى 
الكائن» والتی تقاهى مع مفصل اتخلود» والذى يسمى فى التراث العبرى لوز والواقع أن من 
المفترض أن يكون محل 'لوز فى القلب» أو على الأقل كان القلب من المواضع المفترضة للولها 
ق غلا قا بالمتظومة الحسيذانية» ولسين .ذلك أغب ها ق الأمرة إن "لوو موعودة ف اقب 
كذلك» وها علاقة مباشرة 'بالميلاد الثانى' مثلما ترتبط بغيره من 'المواضع» والتى تناظر المفهوم 
المندوسى عن الشاكرات أو المرا كر اللطيفة فى الفرد الإنسانى» والتى نتصل بأحوال متنوعة من 
كال الإنسان رشق اروس وه ده مم الخال الأولا فى" وأحيرا الغبور. من حال ما فرق 
الإنسان الفرد إلى 'الحوية الأسمى'. 

ولا نلك الا ستطراد بأكثر من هذا با لدخول فى اعةبارات آستلزم طر حا ت صيليا 
عات ا عون وا رات ع د 0 هنا بالمنظور العام والاعتبار فى 

عض الرمزيات دی ضرورتہا كأمة إن ” تصويرية» وح : تم یکفی الاح ان سويد 
الميلاد الثانى' ليس إلا 'تحقق' إذسان بالمبداً الذى أحدث التجلى الكلى» فيصير أفاتارا انلحالد 


ادا 


كاثا أوبانيشاد .1.14 

وتشتمل النار تيجاس على شطرين متكاملين هما النور والحرارة. 

وهذا سبب وضع هي رانياجاربها يرمز إلى الشمسء . 

راجع الان و مره فى اوها بايا 5 و 15 ارجات الات وراك قد الفشن. 
راجع ”ملك العالم“ باب ٠7‏ ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
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